عزنا ليناء 


هو 1 


رسع 


علد 200 
المنصور الموحدي 


أبو يوسف يعقوب بن أني يعقوب يوسف بن أني محمد عبد المومن بن 
علي » القيسبي الكومي صاحب بلاد المغرب ع عبد المومن » 
وسيأتي ذكر أبيه يوسف إن شاء الله تعالى ‏ . 


كان ١‏ صائي العمرة جداً . إلى الطول ما هو .» جميل الوجه أفُوه” 
أعين” شديد الكحل ضخم الأعضاء: جهوري الصوت جزل الألفاظ » هن 
عق الى فية لحني تعدا راذع إضالا القن ١‏ ؛ جربا للأمور » 
ولي وزارة أبيه » فبحث عن الأحوال بمثآ شافياً وطالع مقاصد العمال والولاة 
وغير هم مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور". ولما مات أبوه في التاريخ 
الآني في ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبي عبد 
المومن على تقديمه فبايعوه وعقدوا له الولاية ودعوه أمير المومنين كأبيه وجده 
ولقبوه بالمنصورء فقام بالأمر أحسن قيام 2 وهو الذي أظهر أببة ملكهم ورفع 
راية ايحهاد ونصبميزان العدل وبسط أحكام النا سعلى حقيقةالشرع ونظر في 
4م - أخباره في الحلل الموشية : 1١1‏ وروض القرطاس + 110 وأصال الأعلام :554 
والبياث المغرب «#: #1١ - 1١4٠.‏ والاستقصا ٠04:‏ وتاريخ الدو لتين: ٠١‏ والمعجب : 
5م" وجذوة الاقتباس : 848 والآنيس المطرب : ١١+‏ ونفم الطيب (انظر الفهرست : 
المنصور يعقوب بن يوسف ) وابن الأثير ( انظر فهرسته أيضا ) . 
قارن مااي المعجب : 1س" . 


3-2 


7" قوله - كان صاني 2 الأمور : م يرد في ربر اس من والترميم في المسودة 6 وهو وارد 
في نوضمين متفاوتين في المختار . ظ 


أموق 0 والأمر بالمعروف والنهي. كد 2 وأقام الحدود حبى 
في أهله وعشير ته الأقربين' يما أقامها في سائر الناس أجمعين ٠‏ فاستقامت 
الأحوال 5 أيامه وعظمت الفتوحات . 


ولما مات أبوه. كان معه في الصحبة" » فباشر تدبير المملكة من هناك ؛ 
وأول ما رتب قواعد بلاد الأندلس ٠‏ فأصلح شأنما وقرر المقاتلين ني مراكزها 
ومهد مصنا حها في مدة شهرين ل ا وا في الصلوات : 
وأرسل بذلك إلى سائر بلاد الإسلام الي .في مملكته » فأجاب قوم وامتنع 
آخرون . ثم عاد إلى مراكش الي هي كرسي ملكهم" » فخرج عليه علي بن 
إسحاق بن. محمد بن علي بن غانية الملم من جزيرة ميورقة في شعبان ساة,تمانين ؛ 
وملك يجاية وما حوها . فجهز إليه الأمير يعقوب عشرين ألف فارس وأسطولاة 
بعرم خرح تفده يا أول انه ثلاث وعاين مشاه » “فاستعاد ما 

أخخذ :من .البلاد. ثم عاد إلى مراكش . 


٠‏ وني سنة ست وثمانين بلغه أن الفرنج ملكوا ني حلت وم عرب 
جزيرة الأندلس » ٠»‏ فتجهز إليها بنفسه وخاصرها وأخذها » وأنفذ في الوقت" ‏ 
جيفا من الموحدين ومعه جماعة من العرب ٠»‏ ففتحوا أربع مدن من بلاد 
ا ريا ل ل الك امعان مر 
طليطلة وسأله الصلح ؛ .فصالحه خمس سنن وعاد إلى مراكش ٠‏ فلما. 
قفنت مدة الحدنة ولم يبق فنها سوى القليل خجزجت طائفة من الفرنج في 
ا كثيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسبّوا وعاثوا عيثاً.فظيعاً » 7 
0 إلى الأمير يعقوب وهو بمراكش ٠‏ فتجهز لقصدهم في جتحفل عرمرم. 

نْ قبائل الموحدين ا واحتفا, وجاز إلى الأندلس, ». وذلك فى سنة . 


00 بر من : 00 لامر : وعشير نه‎ ٠١ 
00 س‎ 0 


1 0 خمشيائة . 


٠.7‏ لحل وتمين وبمبسباةة» ضلم فرقع با مجممو عنقا كثد من أقاصي 


1 نمم وأدانيها' ؛» وأقبلوا نحوه . 
ْ قات : ورا سي اراغر بن كات وسكن وسسفافة عجزاما فطل 
' الشيخ تاج الدين عبد الله بنحمويه شيخ الشيوخ" كان بها » وكان قد سافر ٠‏ 
إلى مراكش وأقام بها مدة » وكتب فصولا تتعلق بتلك الدولة فمن ذلك 
فصل يتعلق بهذه الوقعة فينبغي ذكره” ها هنا » فقال؛ :. الما انقضت الحدنة 
بين الأمير أي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المومن صاحب المملكة 
. الغربية وبين الأذفونش الفرنجي صاحب غرب جزيرة الأندلس ٠‏ وقاعدة 
مملكته يومئذ طليطلة ٠»‏ وذلك في أواخر ميئة نُسَعين وخمسماثة ؛ عزم الأعير 
يعقوب وهو حينئذ بمراكش على التوجه إلى جزيرة الأندلس احاربة الفرنج 
وكتب إلى ولاة الأطراف وقواد اللحيوش بالحضور » وخرج إلى مديياسة 
سلا ليكون اجتماع العساكر بظاهرهاء فاتفق أنه مرض مرضاً شديداً حتى 
أيسٍ منه أطباؤه 2 فتوقف الحال عن” تدبير ذلك الحيش» فحمل الأهير 
يعقوب إلى مراكش © فطمع المجاورون. له من العرب وغيرهم في البلاد 
7 فيها وأغاروا على النواحي والأطراف » وكذلك فعل الأذفونش فيما 
يليه من بلاد المسلمين' بالأندلس ؛ واقتضى الخال تفرقة جيوش الأعير يعقوب 
شرقاً وغربآ » واشتغلوا بالمدافعة والممانعة » فكثر طمع الأذفونش في البلاه ٠‏ 
وبعث رسولا إلى الأمير يعقوب بتهدد ويتوعد + ويطلب بعض الخصون 


زر : أقصى يلادهم وأدناها: . ' 
؟ كان مفتناً في العلوم غارفاً بالأصلين و الفروع والترسل والتواريخ والندسة والطب » عاد من 
رحلته إلى الشام سنة ٠٠٠‏ وكانت وفاته سنة 54 ( انظر مرآة الزمان:م74 وذيل أبي 
شامة : ١0#‏ والشنرات ه : ١١4+‏ عت 2# 4قة) 
١‏ 5 راس : ذكرها . 
4 انظر المصادر السابقة. في وشلك شرعة الأرلك (ومجفلة 


ابر عل 


المتاخمة له من بلاد الأندلس » وكتب. إليه رسالة من إنشاء وزير له. يعرف 
بابن الفخار » وهي : باسمك اللهم فاطر السموات والأرض » وصل الله 
على السيد' المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصيح» أما بعد فإنه لا. يخفى 
على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل ' لازب ٠»‏ أنك أمير الملة الحنيفية كما أني 
أمير الملة النصرانية » وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل 
والتواكل وإهمال الرعية ». وإخلادهم إلى الراحة” » وأنا أسومهم بحكم 
القهر وجلاء الديار وأسبي الذراري وأمشّل بالرجال» ولا عذر لك في التخلف 
عن نصرهم إذا أمكنتك ؛ يد القدرة » وأنم تزعمون أن الله تعالى فرض 
عليكم. قتال عشرة منا بواحد منكم ٠‏ فالآن خفف الله عتكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً » ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواخد منا لا تستطيعون دفاعاً ولا 
تملكون امتناعاً » وقد حكي لي عنك أنك أخذت في الإحتفال وأشرفت على ' 

ربوة القتال » وتماطل نفسك عاءا بعد عام » تقدم رجلا وتوخر أغرى ٠»‏ 
. فلا أدري أكان الحبن أبطأ بك أم التكذيب با وعد ربك ٠‏ ثم قيل لي إنك 
. لا تجد إلى جواز البحر سبيلا” لعلة لا يسوغ لك التقحم معها » وها أنا أقول 
لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك » على أن تفي بالعهود والمواثيق 
والاستكثار من الرهان » وترسل إلي” جملة من عبيدك بالمراكب والشواني 
والطرائد والمسطحات ٠‏ وأجوز حملي إليك ٠»‏ وأقاتلك :في أعز. الأماكن 
لديك . فإن كانت * لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك وهدية عظيمة. .ثلت ٠‏ 
بين يديك » وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك » واستحقرت" إمارة 


. ع : سيدنا 0 س. بر : سيدنا السيد‎ ١ 
. ؟ المختار : وعقل‎ 
.. ذاه في د .:. والأريحية‎ >: 
- جد اع‎ 
.' هر :. كانت الدائرة‎ 


2١ . كذا في النسخ جميماً‎ ١ 


. المثتين والحكم عل البرين » واه تعالى يوفق للسعادة ويسهل الإرادة. ٠»‏ لارب 
غيره ولا خير إلا خيره » إن شاء الله تعالى . 

فلما وصل كتابه إلى الأمير يعقوب مزقه وكتب على ظهر قطعة هنه : 
«ارجع إليهم فلنأتينهم يجنود لا قبل لم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون# (النمل : /1*) اللحواب ما ترى لا ما تسمع : 0 ' 
ولا كنتب إلا المشرفية عنده2 ولا رسُل” إلا الحميس العرمرم” 

قات : وهذا البيت للمتننبي . ش 1 

ثم أمر بكتب الاستنفار واستدعى الميوش من الأمصار ٠‏ وضرب 

١‏ 00 بظاهر البلد من يومه وجمع العساكر » وسار إلى البحر المعمروف 
ش بزقاق سبتة فعبر فيه إلى الأندلس ؛ وسار إلى أن دخل بلاد الفرنج » وقد 
ش أعتدوا واحتشدوا وتأهبوا » فكسرهم أكسرة شنيعة » . وذلك في سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة ؛ انتهى ما نقلته من اللحزء ء المذكور . 
| قات :ثم وجدت في كتاب « تذكير العاقل وتتبيه القافل ٠‏ تأليف أني 
الحجاج يوضشف بن محمد بن إبراهم الأنصاري: :البياسبي١‏ هذه اأمكاتبة 
وجوابهاء قد كتبها الأذفونش ا إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
ش الآني ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى ‏ وجواب يوسف على هذه الصورة 
أيضآ ٠‏ والله أعلم . ٠‏ 

قات 2100111 
الكاتب المصري » فإن كان كذلك فما يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوب 
ابن يوسف 2 لأن ابن الصيرفي متقدم التاريخ على زمان عبرت بكثير » 


والله أعلم ٠.‏ . 


+5 لبان دو لي 4 


ورأيت جماعة من. فضلاء المغاربة يذكزون :هذا التاريخ ويذكرون ما 
.نشرحه إن شاء الله تعالى .: وهو أن الفرنج جمعوا يدا عظيما وكمدرهة 50 
وبلغ الأمير يعقوب خبر مسيرهم وكثرة جموعهم » فما هاله ذلك » وجنّد” . 
في السير نحوهم حتى التقوا في شمال قرطبة على قرب قلعة رباح في مرج 
الحديدا ٠‏ وفيه نهر يشقه » فعبر إلى منزلة الفرنج وصافتهم ». وذلك يوم . 


الليية التاسع .من شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ٠»‏ واقتفى في ذلك 


ا طريقة أبيه وجده فانهما أكثر ما كانوا يصافون يوم الحميس » ون كان 
في صفر » ووقع القنال وبرزت الأبطال وصبرت الرجال ». فأمر الأمير 0 
يعقوب. فرسان الموحدين وأمراء |! لعرب أن يَحُملوا ففعلوا » والهزم الفرنج ٠ ١.‏ 
0 وعمل فيهم السيف فاستأصلهم تلا وما نجا ملكهم إلا في نفر يسيرء ولولا . 

دخول الليل لم يبق منهم أحد » وغمم المسلمون أمواخم ».حى قيل إن الذي 
حصل لبت المال من دروعهم ستون ألف درع .» وأما الدواب على اختلاف 
أنواعها فلم "يحمُصّر لها عدد. » ولم يسمع في بلاد الأندلس بكسرة مثلها . 

03 ومن عادة الموحدين أنهم لا يأسرون ٠‏ شركاً محارباً إن ظفروا به ولو كان 1 
. ملكا عظيماً ) ٠‏ بل تضرب رقابهم كتروا أو قلوا ؛ فلما أصبح جيش المسلمين ٠‏ 
: اتبعوهم فألفوهم قد أَختلموًا قلعة زباح لما داخلهم من الرعب ». فملكها الأمير 0 


<يعقوب وجعل فيها وال وجيشاً . ولكثرة ما حصل له من الغنام لم يمكنة 


الدخول إلى بلاد الفرنج. في ذلك ل فعاد إلى. مدينة طليطلة.. وحاصرها ” 
وقاتلها أشد قتالك وقطع أشجارها وشن” الغارات على .بلادها » وأخذ من 2 
أعمالها حصوناً كثيرة وفتل رجاها وسبى حريعها وخر ب مبانيها ” :وهدم . 
أسوارها 2 0 حال » 3 برذ اليه 0 


1 لمر اكشي 0 لي 5 
؟ من هنا يبدأ النص يخط المولفك 27 
عار : مغانيها . ١‏ 


م رجع إلى إشبيلية بلية وأقام إلى أثناء سنة. ثلاث و وتسعين » فعاد إلى بلاد | 
الفرنج مرة ثالثة ' وفعل فيها كفعله التقدم ؛ فلم ببق للفرئج قدرة على لقائه '. 
أوضاقت عليهم الأرض بما رحبت" » فأرسلوا إليه يلتمسون منه الصلح ء 
فأجابهم إلى ذلك لما اتصل به من أخبار علي بن إسحاق الميورثي ‏ المقدم ذكره ' 


- في هذه الترجمة : فإنه كان قد خرج على بلاد إفريقية وخرب أكثر بلادها.» | 


وتوجه نحو الغرب. » وسوّلت له نفسه التزول على بجاية لا علمه .من اشتغال 


الأمير يعقوب يجزيرة الأندلس والحهاد فيها وتأخره عن بلاد المغرب مدة ٠‏ ْ 


ثلاث سنين . فأوقع الصلح بينه وبين ملوك بلاد الأندلس جميعاً على ما اختارة 
لدة مسن سين » ثم عاد إلى مراكش في أواخر سنة ثلاث وتسعين . ولا / 
وصل إليها أمر باتخاذ الأجواض والروايا وآلات السفر للتوجه إلى. بلاد 
إفريقية ٠‏ فاجتمع إليه مشايخ الموحدين .وقالوا له : يا سيدنا قد طالت ' 
غيبتنا. بالأندلس» فمنا من له خم سسنين ومنا من له ثلاث سنين وغير ذلك» 
فتنعم علينا بالمهلة هذا العام وتكون الحركة في أول سنة خمس وتسعين » 
٠‏ فأجابهم إلى سواهم وانتقل إلى مدينة سلا وشاهد ما فيها من المتنزهات المعدة 
له » .وكان قد.بى بالقرب من المدينة المذكورة مدينة عظيمة » سماها ٠‏ رباط 
ئ الفتح » على هيئة الإسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم وإتقان .البتاء 
وتحسينه وتحصينه .» وبناها على البحر المحيط الذي هناك ., وهي على نهر ٠‏ 


اه ادن من اليا القبلي » 0 : 


تراش 


١‏ قات : ويعد هذا بعك الات كا 3 فمن الناس ل 


. إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح في الأرض حتى انتهئ إلى بلاد الشراق” 1 


ع ا ا ل : إنه: لما رجع 


إلى مراكش كا ذكرناه توفي في غرة جمادى الأولى » وقيل في شهر ربيع 
الآخر في سابع عشره» وقيل في غرة صفر » سنة خمس وتسعين وخمسمائة 
بمراكش ٠‏ وقيل إنه مات بمدينة سلا » والله أعلم . وكانت ولادته على 
ما ذكر هو ليلة الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة؛ رحمه الله تعالى» ولم ينقل شيء من أحواله بعد ذلك إلى حين وفاته. 


قلت : ثم حكئ ) لي جمع كثير بدمشق في شهر شوال سنة ثمانين وستمائة 
أن بالقرب من المجدل , البليدة الي من أعمال البقاع العزيزي» قرية يقال لا 
حمارة » وإلى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب- ملك المغرب » 
وكل أمل تلك النواحي متفقون على ذلك ولي سعندهم. فيه خلاف . وهذا القبر 
بينه وبين المجدل مقّدار فرسخين من جهتها القبلية بغرب » والله أعلم' . 


وكان ملكا جواداً عادلا ' متمسكا بالشرع المطهر ا يأمر بالمعرووف وينهى 

عن المدكر كما ينغي من غير عماياة : ويصلي بالناس الصلوات السو 
.ويلبس الصوف"» ويقف للمرأة والضعئيف ويأخذ لهم بالحق. . وأوصى . أن 
يدفن على قارعة الطريق ليترحتم عليه من" يمر به . 0 

وسمعت عنه حكاية يليق أن نذكرها ها هنا وهي : أن الأمير..الشيخ أبا ْ 
محمد عبد الواحد بن الشيخ أي حفص" عمر والد الأهير أي زكزيا. يحبى . 
ابن عبد الواحد صاحب إفريقية كان قد تزوج أحت الأمير يعقوب المذكور . 
وأقامت عنده ٠»‏ ثم جرت " بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيها الأمير 
يعتقوب .. فسير الأمير عبد الواحد طلبها فامتنعت عليه » فشكا الأمير عبد 
الواحد ذلك إلى قاضي الجماعة بمراكش ٠‏ وهو القاضي. أبو عبد الله محمد 
ابن علي بن مروان » فاجتمع القاضي المذ كور بالأمير يعوب وقال له : 


١‏ قلت. د سقط من رس بر من © وهو ببامش المسودة » لت 
؟ هنا سقط في المسودة » وقد أكمل النص خه مخالف... 


" غ: حى جرت . 


١ 


إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله » فسكت الأمير يعقوب ٠‏ ومضى 
على ذلك أيام » ثم إن الشيخ عبد الواحد اجتمع بالقاضي المذكور في قصر 
: الأمير يعقوب بمراكش » وقال له : أنت قاضي المسلمين » وقد طلبت 
أهلي فما جاءوني » » فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب وقال له : يا أمير الموؤمنين» 
الفيخ عبد الوإحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية » فسكت الأمير يعقوب »؛ 
ثم بعد ذلك بمدة لقي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور وقد جاء 
إلى خخدمة الأمير يعقوب فقال له. :يا قاضي المسلمين » قد قلت لك مرتين 
وهذه الثالثة : أنا أطلب أهلٍ وقد منعوني عنهم ٠‏ فاجتمع القافي بالأعير 
يعقوب وقال له : :يا مولانا إن الشيخ عبد الواحد قد تكرر طليه لأهله ؛ بفاما 
أن تسير إليه أهله وإلا فاعزلني عن القضاء » فسكت الأمير يعقوب ٠»‏ وقيل 
. إنه قال. له : يا أبا عبد الله ما.هذا إلاجد كبير . ثم استدعى خادماً وقال له 
في السر : تحمل أهل الشبخ. عبد الواحد إليه » فحملت إليه في ذلك النهار » 
وم يتغير على القاضي ولا قال له شيئاً بكرهه » وتبع في ذلك حكم الشرع 
المطهر وانقاد لأوامره ٠‏ وهذه حسنة اعد" 0 أيفآ 1 بالغ 
في إقامة منار العدل' . 


. وكان الأمير أبو يوسف يعقوب المذكور يشدد في إلزام الرعية باقامة 0 
الصلوات اللحمس » وقتل في بعض الأحيان على شرب الحمر ٠‏ وقتل 
: العمال الذين تشكو الرعايا منهم » » وأمر برفض فروع الفقه » وأن العلماء 
لا يفتون إلا بالكتاب العزيز والسنة النبوية » ولا يقلدون أحداً م من الآئمة 

المجتهدين المتقدمين » بل تكون أحكامهم با يودي إليه اجتهادهم 55 
القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس:. ولقد أدركنا جماعة من 
مشايخ المغرب وصلوا إلينا إلى البلاد وهم على ذلك الطريق : مثل أني الخطاب 
ابن دحية: وأخيه أني عمر ومحبي الدين ابن العربي زيل د.شق وغيرهم . 


لي ل اا لخاد متهكا من الؤاف زاعما أن الحكاية اتدل على شيء و ليست 1 
ذاث مفرى . 00 
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وكان يعاقب على ترك الصلاة ويأمر بالنداء في الأسو اق باقادزة الها 
فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيراً بليغا.. . ش 


! وكان قد عظم ملكه . واتسعت دائرة سلطته حت إنه لم بيق يجميم 
أقطار بلاد المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو في طاعته * وداخل" 
في ولايته » إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس : وكان محسناً محباً للعلماء. «قرباً 
للأدياء مصغياً إلى المدح مثيباً عليه وله ألف أبو العباس أحمد بن عبد السلام 
الحراوي١‏ كتابه الذي سماة « صفوة الأدب وديوان العرب » بي محختار 
الشعر ؛ وهو مجموع مليح أحسن ني اختياره كل الإحسان . 


وإلى الأمير يعقوب تنسب الدنانير اليعقوبية المغربية . 


وكان قد أرسل إلله السلطان صلاح الدين أبو المظفر يوسف 20 

ا رد من بي منقذ في سنة سبع و ماين 

له لتتجدة ه على الفرنج الواصلين من بلاد المغرت إلى الديار المصرية 

9 الشام ؛ وم يخاطبه بأمير الموؤمنين” ال ايه ر المسلمين » فز 
ذلك عليه ».وم يبه لل .ذا طله مه . 


055 والرسول المذ كور هو شمن اللدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن 
' نجم الدولة أبي عبد الله محمد بن مرشد - وقد سبق فيترجمة عمه أسامة بن 
منقذ تتمة نسيه هكذا ذكره الحافظ زكي الدين عبد. العظيم المنذري في | 
كتاب ١‏ الوفيات » وقال: توفى في سنة ستمائة بالفاقرة + دولك في شيزر | 
اح و كر وحيسمانة واو لقت ور ا 


١‏ عن فليم الخراري حال ا ا 
؟ هنا يعود خط. المولفٍ في المسوذة-؛ وانظر رسائل 0 000 الكروب 
ولا بعدها ؛. وراجع النفح ١:44؛‏ والروضتين + ١٠١:‏ . 
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رجعنا إلى حديث يعقوب . 


(356) وكان منشعراء دولتهأبو بكر يحيى ينعبد اللحليل بنعبد الرحمن بن 
مجر الأندلسي المرمي'. ولقد نظرت في ديوانه رحبت أكثر مدانحه 


ني الأمير يعقوب ٠‏ فمن ذلك قوله : 
0 أثراه يترك” ١‏ الفزلا 


كلف بالغيد ما عقلت 


غير راض عن سجية من" 


أييا اللوام ويحسكم 


وعليه شب انة 


ثقلت عن لومكم آذان 


تسمع النجوى وإن خفيت 


هي بزتي 


قد 


لي 


را عه 03 ٠‏ راجع ترجمته في زاد المسافر : 


غاةة” الما كات لما 


الشباب نشد 


أبطل الحق” الذي بيسدي 
: غرفية دلا ” فإذ" فطنت 
وبدا لي أنبسا وجلت 


أني . سأحرقها 


حسيت 


نفسه السلوان” »لذ عمقلا 
فوطي لمعن م سيد 
لم يحد فيها الفوى ثقلا 
نظرات وافقت أجلا 
تركتي في الهوى مثلا 
صار في أجفانما كحلا 
ل عينيها وما 0 | 


آذ 8-7 قد اش شتعلد 


يا سراةة الحسي ملكتم ١‏ 


نزلنسا في جواركم . تعر ذلك 0 


9 واجهسا ظبا كسم" فلقينا ‏ المول والوهلا" 


والنفح 6 : 0م وله شعر في النفح وشرح مقصورة حازم والبيان المغرب ( جب" ط . 
تطوان ) والحلل الموشية . ْ 0 
: فمذ ؟ ص : وإذ «ار من بر : والوجلا . 


1 بر : 


يلد 


و وبغية الملتمس رقم 88 0 


تعليلات > جفونهم 
أشرعوا الأعطاف ناعمة 


و 


و ستفزتنسا ‏ عي و هسم 


ورمتنا بالسهام فلسم' 


تصروا بالحسن فانتهبوا 
عطلتي الغيد من لدي 
حملت نفسي على فسن 
ثم قالت سوف نتركها 
قلت أما وَهي قد علقت 
ما عدا تأميلها ملكاً 
أودع الإحسان” صفحته 
فإذا ما الحود” حركه 


بعخ ينها المقلا 


نلق تلك الأعين النجسلا 


أحدثت في عهدنا دخلا 
وهم" لم يعرفوا تعد 
حين أشرعنا القنا الذبلا 
فخلعنا الببيلض” والأسلا 
نر إلا الحلي والخللا 
كل قلب بالحوى جذلا 
وأنا حليتهسا الغزلا 
سلمتها صبراً فما احتملا 
سلب الحب أو تفلا 
بأمسير المومنين فلا 
من رآه أدرك الأملا ' 
ماء بشر ينقع الغللا 
فاض من" يمناه فاتهملا 


قلت : وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها مائة وسبعة أبيات ٠‏ فنقتصر منها 
على هذا المقدار . ْ 

وكانت وفاة هذا الشاعر في سنة سبع وتمانين وخمسمائة رات وهو 
ابن ثلاث وخمسين سلة . | 
' ودخل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر' على 
الأمير. يعوب فأنشده ٠:‏ 


١‏ انظر النفح + : ١م"‏ وعقود الحمان لابن 56 ال ل ف عت فت أبنع- 
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أزال حجابه عني وعيني2 تراه من المهابة في حجاب 
وقربِي تفضله ولكن20 بعدت مهابة عند اقراني 


وكاتم : بكسم النون 4 جنس من السودان وهم بنو عم تكرور 04 وكل 
واحدة من هاتين القبيلتين لا تنسب إلى أب ولا أم ٠‏ وإئما كانم اسم بلدة 
بنواحي غانة » وهي دار ملك السودان الذين يجحنوب الغرب ». فسمي هذا 
الحنس باسم هذه البلدة » وتكرور امم للأرض الي هم فيها » وسمي جنسهم 
بام أرضهم » والجميع من بي كوش بن حام بن نوح عليه السلام » 
والله أعلم' . 

0357و <ضرتالوفاة الأمير يعقوبالمذ كور وقضى نحبهبايع الناس وده 
أبا عبد الله محمد بن يعقوب وتلقب بالناصر ء وض إلى إفريقية فهزم الميورقي 
. المذكور وارتجع. المهدية من نوابه » وقد كان استولى عليها في مدة اشتغال 
الأمير يعقوب بالأعداء » ثم تحرك محمد بن يعقوب إلى جزيرة الأندلس » 
. فكانت وقعة العقاب في سنة .قسع وستمائة . وتوفى محمد سنة.ست عشرة 
وستماثة [ لعشر خخلون من شعبان] " ومولده ور 
والمغاربة يقولون: إن محمد بن يعقوب المذكور أوصى عبيده المشتغلين بحر اسة 
بستانه را كل لم الل او . ثم أراد أن 
يختبر قدر أمره لهم » فتدكر وجعل يمثبي في البستان ليلا » فعندما رأوه 
جعلوه غرضاً لرماحهم ٠‏ فجعل يقول : أنا الحليفة »؛ أنا الخليفة » فما تحققوه 

(358) ثم وليبعدهولده أبويعقوبيوسن,نمحمد بنالأءير يعقوب» وتلقب | 


حمويه . وقد ترجم ابن الابار ( التكملة : ١0707‏ ) لكاتمي اسمه ابراهيم بن عند ركان 
شاعرا فلا أدري أهو هذا المذكور هنا أمْ غيره 1 


١‏ ودخل الأديب'.. ..أعلم ل وال را الود 


. لم يرد في النسخ الحطية‎ ١ 


المنتتصر لقا وى بارلا عزانامقة أي ميف : يكن وي بي عبد 
لمن أحسن ونجها.منه ولا أبلع ني المخاطية ».إلا أقه كان مشغوف براحته » 
حر ل 0 ومات في شوال أو في . 


0 القعدة » سنة عشرين وستمائة 3 وى يخلف. ولد . 


0 فاتفق أر بابالدو لقعلىتو لية أليمحمد عب عيد: د الو اخَدَ بن #وسف: بنعيق. 


2 . المومن لكبر .سنه ووفور عقله. * فلم يحسن التديير 2 ولا ذارى أهل. دولته. 


فخلعوه ه وخنقوه : بعك تسعة أشهر من 'ولايته . ولا تولى عبد الواحد بمراكش” 
كان بالأندلس أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب المذكور » فامتنع 'بمرسية » 
ووائ_ أنه أحق. بالأمر من ين الوانيك 4 بوتتوع إليما وارستيت عن بلاد 


0 ا كلفة وتلقب ا ا 


الي ل ل ل ل الل 1 


أخاه أبا العلا إدريس بن الآميز يعقوت وقاسئ. عبد الله شدائد في طريقه ١‏ 


”م اولارس عليه 0 
5 مر! كشن : 00 م 
1 (880)رتفاوضوا فيمن يقدمرتهفوقع اختبارهم عل أب زكري يحبى ب نالناصر 00 
عند بن يعقولنة. 4 وذو إذ أذاله" لبقتل وجهه غير لم عرب الأمود > اقلم 
يلبث: إلا أيام قلائل حى ورد الخبر من الأندلس أن أبا. العلا إدريس بن 2 
الأمير يعقوب ادعى الحلافة باشبيلية. وبايعه أهل الأندلس» ثم آل أمره إلى . 


/ ٍ أن حصره العرب. بمرا كش وهزموا عسكره مرة بعل أخرى 2 حى ضجر 


منه أهل مراكش وتشاءموا به وأخرجوه: عنهم » فهرب إلى جيل درن ٠‏ 7 
ثم راسل” في الباطن جماعة من أهل مراكش ليعود إليها ويقتل من .بها من 
أعوان أبي العلا إدريس 2 فحضر إليها وقتل المذكورين . 


0060 وجاء بو اعلا مزالأنذلس “وقد خرجعليه ا الأمبر . عمد وميه 1 


لحل ا 


:ابن هود الحذامي 4 ودعا إلى بي العباس فَمَان إليه الناس ورجعوا عن أي 
العلا إدريس ؛ فانتهى إلى مراكش .ويحيى بها » فتواقعوا وانمزم يحبى ٠ن‏ 
أني العلاء إلى الحبل ٠‏ واستولى أبو العلا على مراكش 


وجمع بحبى رجلا وقصد أبا العلا بمراكش فهزمه أبو العلا مراراً 

وأضعف جماعته » فأبلأته الضرورة إلى الاستجارة بقوم في حصن يجهة تلمسان: 
وكان لغلام منهم عنده ثأر بأبيه » فرصده يوماً وهو راكب فطعنه فقتله » 
واستبد أبو العلا بالأمر وتلقب بالمأمون. وكان شجاعاً حازم صارماً فتا كاً. 
اي مات في الغزو حتف أنفهء وم أتحقق تاريخ وفاته . ثم أخيرني 

بعض أهل بلادهم أنه توفى سنة ثلاثين وستمائة » والله أعلم . 
1 (362 وأخفى ولده موتهحبى دبر أثوة :باه أن وهو زو اعم شيل ااال 
ابن أني العلا إدريس ٠»‏ وتلقب بالرشيد ؛ وتقدم بعد موت أبيه وغلب على 
أخيه الأكبر واستيد بالأمر . وكان أبوه بق العلاء قد أزال اسم الملهدي أني 
عبد الله محمد بن تومرت - اللقدم ذكرم من اللقطية يوم الجمعة أ عدويو لدة 
الرشيد المذكور .»2 واستمال به قلوب جماعته ونحبب إليهم . وكان إلى 

سنة إحدى وأربعين وستمائة ملك المغرب الأقصى وبعض الأندلس ٠‏ وم 
أعلم ما وراء ذلك حتى أذكره' 

. وبعد تسطير هذه الترجمة كتب لي بعض أهل مراكش ممن عنده فضيلة 
ومعرفة » وكان قريب عهد ببلاده » فأخبرني أن الرشيد المذكور تو في غريقاً 
ا اسن 
أمره مدة فجهل لذلك شهر وفاته . ْ 

(363)وو لي بعده أخوه لآبيه المعتضد ويعرف بالسعيد» وهو أبو سلب١‏ ن علي 
ابن إدريس . ثم خرج إلى ناحية تلمسان » وحاصر قلعة بينها وبين تلمسان 

.' » الأذفونش‎ ١ هنا تنتهي العرجمة في النسخة س » سوى ضبط كلمة‎ ١ 
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| ساف يوم واحد ‏ ول هذه عل ظهر فمه في صف سئة ست وأعين 


0364 ول بعده ٠‏ الرتفى أبوحفى عمر داهن بوسف في شهر 


ب . وقي. الحاجي والعشرين من المحرم سنة. حمس وستين : 
وستمائة دخل الوائق أب بو العلا إدريس. بن ألي عبد الله يوسف بن عبد الموهن ٠ ٠‏ ا 


. المعروف بأبي دبوس ٠‏ مراكش" » وهرب المرتضى إلى آزمور : وهي من ' 


0 نواحي :مراكش. ». فقبض عليه عامله. بها وبعث إلى الوائق .بذلك. + فأمره 


2ب الرائق يقتله؟ فقتله في العشر: الأخير من :شهر ربيع. الآخر : صنة خمس وستين ١ ١‏ 


0 وستماثة بموضع | يقال له كتامة. 43 . بتعده. عن مراك ثلاثة أيام . 


(065 وأقام” الوأئق - ثلاث سئين' وقتلني الحرب اليكانت بيته و ونين بي : 
مرين ملوك تلمسان » واتقرضت دولة بني عبد المءن » وكان قثل الوائق . 
ش في المحرم سنة تمان وستين ٠.‏ بموضع بينه وبين مراكش مسيرة ثلاثة أيام 


2 في جهتها الشمالية . واستولى بنو مرين على ملكهم كم لذو يوست 


يعقوت بن عبد الحق بن حمامة » والله تعالى أعلم .. 


0600 وأما علي بن إسحاق الميورقي فقد 0 في هذه ار وي 
أبوه أبو إبراهيم إسحاقبن حموء يفتح | الحاء المهملة وبعدها. م مشددة مضموهة َك 


1 ثم ؤاو ع :ابن علي ء :ويعرف ياين.. غانية الصنهاجي' صاحب. ميورقة قة-ومنورقة .. ْ 


٠ ويابسةء وهي ثلاث جزائر متجاورة في البحر الغرني » فتوني. في سنة- تمانين‎ ١ 


اس رس ل ا : أبو عبد الله محمد ». توجه بعد 0 
موت ١‏ أنية إلى الموحدين بالأندلس فأغطوه مدينة اذانية وأحسنوا إليه غاية 0 0 


الإحسان . وآ وأ بو الحسن علي وأبو زكريا يحبى : ». خرجا إلى بلاد [فريقية وفعلا ١‏ 


7 الأفاعيل العجيبة ؛ المشهورة بن الناس ه من" الحروب والعيث في البلاد: 4 لقانت . 0 


2 :علي ع ٠‏ ولا أعلم تازيخ وفاته . 2 ' لكنه كان حياً.ني منة إحدئ وتسعين'. 0 
واستمر مم بى على حاله فطالت مدته » وذكره الحافظ أزكي الدين عبد 


00 0 النشري. قٍِ كتاب «الوفيات » فقال د 5 من متيسورقة قو شعبآن: ٠‏ 


١# 


0 سنة ثمانين وخمسمائة واستولى على بلاد كثيرة » وكان مشهوراً بالشجاعة . 
والإقدام ٠‏ وتوق في أواخر شوال سنة ثلاث وثلاثين حل مدان ش 
قطرٍ تلمسان» وكان خزوجه على بي عبد الموءن 


067 وبقي أصغر الإخوة؛ وهو أبو محمد عبد الله ملك ميورقة ة إلى ساة تسع 

. وتسعين وخمسماثة » فجهز إليه الناصر محمد بن يعقوب المذكور أسطولة . : 
نزل بساحل ميورقة » قيرز إليهم » وكان شجاعاً كرعاً » فعثر به فرصه 0 
فسقط إلى الأرض فقتلوه » وحملوا رأسه إلى مراكش » وعلقوا جثته على .. 


2-0 السور ٠‏ وأخبنوا ميورقة وبقيت بأيديييم إلى أن. تغلب الفرنج عليها في سنة 


: ا ل ذلك ... 


' والأذفونش : بشم الهمزة :وسكون الذال المعجمة وضم الفاء . وسكون. ٠‏ 
الواو وبعدها أو م شبن معحية وهو اسم لأكبر ملوك الفرنج وهو 


صاحب طليطلة : 
٠‏ م 
يعقوب بن داود | 


0 1 أي لت بطرت نا داوة بن عمرا بن طهلمان + السلني” بالولاء.‎ ١ 


00 0 مول أو 0 عبد الله . غلم قبي ا اخراسان» 1 كان يعقوت 1 


5 006 لدي والهثاري وان حون وان الث وانظر. تاريخ. 507 0 

0 والبداية وألنهاية ١147 : ٠‏ :ومرآة المنان (١‏ :47 و معجم المرزباني : ع ونكت 
الهيمان : و.م 0 ١‏ 0 ش 

.' فوق.لفظة عمر ني المسودة : عثمان ؛ وقد جملت في النسخ : بن عمر. بن عثمان :... الخ‎ ١ 


١و0‎ 


المذكور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن , ل بن علي بن أني طالب 
رضي لله عنه الذي خرج هو وأخوه محمد على أني - جعفر المنصور بالبصرة 
ونواخيها وقتلا ني سئة خمس وأربعين زقاثة» وقضنهما مشهورة ني في التواريخ » 
وليس هذا موضع ذكرها . 

وكات أبوه داود بن طهمان وإخوته كتاباً لنصر بن سيار عامل خخراسان 
من جهة بي أمية » ولا مات داود نشأ ولداه علي ويعقوب المذكور أهل 
أدب وفضل وافتنان في صنوف العلوم . ولما ظهر المنصور على إبر اهيم بن 
عبد الله المذكور ظفر بيعقوب بن داود المذاكور فحبسه في المطبق في سنة 
أربع, وأربعين ومائة » وقيل في سنة ست وأربعين ومائة . 

قلات : ولعله الام 2 0 دنه نين رسك 51 
ذكرناه » إلا أن يكون قد ظفر بيعقوب قبل قتل إبراهيم » وذلك في أول 
خروجه ء والله أعلم . 

وكان يعقوب سمحاً جواداً كثير البر والصدقة واصطناع المعروف + . 
< وذكره- دعبل بن علي الحزاعي الشاعر المشهور في كتابه الذي جمع فيه 
١‏ مده تفرد .تان شور ] سن سا ل مس بان شعاد مدر بر 
أي الشيص الخزاعي وسللم لحاس وأني حتش 3 وغير هم : 

ولما مات المنصور وقام بالأمر ولده المهدي جعل يعقوب يتقرب إليه 
حى أدناه ». واعتمد عليه وعلت ه: نزلته .عنده وعظم شأنه » حى خرج 
كتابه إلى الدواوين أن أمير الموؤمنين المهدي قد آخحى يعقوب بن داود 2 فقال 
5 ذلك سلم' بن عمرو المعروف الخامري” ٍ 


0 1 ش 
قل للإمام الذي جاءت خسلافتسه تتهنددى إليه بحقى غير مسردود 
نعم القرين” على التقوى أعنّت به أخحوك في الله يعقوب بن داود 


. ر برهن : سام‎ ١ 


وحج المهدي في سنة ستين ومائة ويعقوب معه » وني سنة إحدى وستين : 
تقدم إليه بتوجيه الأمناء إلى العمال ني. جميع الآفاق ففعل ذلك ٠‏ فلم يكن 
ينفذ شيء من الكتب للمهدي حبى يرد كتاب من يعقوب إلى أمينه بانفاذه » 
وكان ' وزير المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبد الله بن يسار الأشعري الطبراني 
صاحب مربعة عبيد الله ببغداد » وكان جده يسار مولى عبد الله بن عضاه 
الأشعري » فلم يزل الربيع بن يونس - المقدم: ذكره في حزف الراء' ‏ يسعى 
به إلى المهدي وصحح على ابنه الزندقة فقتله المهدي » وكان الزبيع بعد ذلك 
يقبح أمره عنده ويقول له : لا تثق به. بعد قتلك ابنه » ويذكر كفاية يعقوب | 
ابن داود » حبى عزله عن الوزارة وأفرده في ديوان الرسائل ‏ واستوزر 
يعقوب ي سنة ثلاث وستين . 

م إن المهدي عزل أبا عبيد الله عن ديوان الرسائل في سنة سبع وستين "0 
ورتب فيه الربيع بن يونس المذكور » وكان أبو عبيد الله يصل إلى المهدي 
على عادته رعاية” منه لخدمته » فقال في كي بن الخليل الكوني " من جدلة 
أبيات : 1 

50 ا“ محيناك اند ص من باقيه 
يعقوب بلحي بالأمو ر وأنت تنظر ناحينه 
أدخلته قعَلا علإساك كذاك شوم الناصيه - 
وأخذت حتفك جاهداً . بيمينسلك ٠‏ المراخسهة 
وغلب يعقوب يل أمور المهدي كلها ء 0 المنصور قد خلف في 


بيوت المال تسعمائة ة ألث ألف درهم وستين ألف درهم 6 وكان الوزير أ 
حيد اياي جل البلي الات ادي الإلقاق وود الأموال ؛ فلما عزل . 


. وكمل النقص مخط حديث‎ ٠ هنا ضاعت ورقة فيها خط المولف‎ ١ 
1 554؟_.‎ : 5 ١ 


م ترجمته في الأغاني ١١١ : 1١4‏ والأبيات ني ص : 1594 . 


لا 


.وو يغقوب زين له هواه ٠‏ فأنفق الأموال وأكب علق اللذات والشرب 
. وسماع : الغتاء ‏ .. واشتغل, يعقوب بالتدبير » ففي ذلك .يقول بشار 3 بود 

ا 0 0 / 7 1 ش 
الاي بي أمية هبّوا طال نومكلم” ٠‏ : إن. الخليفة” يعقوب ا اود ٠‏ 
ش ضاءت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق " والعود . 
: “وكاث أبو حارثة النهدي يتقلد خمزن” بيوت الأموال ‏ 3 فلما خلت من ْ 
المال دخل إلى: المهدي. ومعه. المفاتيح وقال له :إذا كنت قد أنفقت 


الأموال فما معنى هذه المفاتبح معي ؟ مر من يقبضها مني » فقال له المهدي : 
دعها معك فإن الأموال تأتيك . ثم سير في استحثاث الأموال فوردت عليه . 
كي مدة يسيرة ء »-وقصّر في النققات قليلاة فتوفرت- الأموال 3 وتشاغل أبو 


حارثة في قبض ما ورد عليه وتصحيحه ء فلم يدخل إلى المهدي ثلاثة” :أيام » 0 


فقال المهدي : ما فعل هذا الأعراي: الأحمق ؟ فخير بالسَيب في تأعرم2. 


“قبعانيه وقال” كه : : ها أخرك عنا ؟ فقال: ورود الأموال : فقال : يا أحمق . 
توهمت أن الأموال لا تأتينا ؟ فقآل :يا أفير اللومنين :»إن الحادث الو حلت 


' واحتيج إلى المال ولم يتصلح إلا به لم يننظر حتى .يوجه في حمل الأموال :. 
: درو أن الي جع في بع انين فر عبر وله كاي فرق ش 
وقرأه فإذا هو : ٠‏ 1 ست 
له درك الاعمدي من رسن الوه اتخاذك قوب بن" أداود: 
ظ فال إن تنه + احتب غمته عل رغم م أئف الكاتب هذا وتعسا بلبقه 11 
فلما انصرف وقف على الميل فقلنا ينف عليه إل لشيء قد.علق بقل 0 
يي و لا وقع 0 ْ ش 


1 ا و اتام 


؟ المختار - الدفا 6 بر من 4 الانا. 0 


5 مف 


. وكرت الأقوال ني .يعوب ووجد أعساه: ممالا فيه وذكروا خروجه . 


على المنصور مع إبراهيم بن عبد الله العلوي ا ش 


بقؤل : بى هذا .الرجل مستئزها أنفق عليه خنسين ألفٍ ألف درهم من 
أمؤال المسلمين » ». وكان:المهدي قد.ببى عيسى باد وأراد. المهدي أب قال . : 
.الله يعقوين : :هذا ايا أمير المومنين: من:السرّف أء فقال أله : ويلك ٠.‏ وهل 7" 
ل السرف إلا. بأحل الشراف" ؟ وكانا يعقوب فل تج ما كان فيه ٠.»‏ 
وسأل المهدي الإقالة وهو يتنم . ١‏ ش 


ا ثم ]إن المهدي '. أياد أن متحنة ' ؟ في :ميله إل العلوية: 7 ل 0 
بعر علد فرشم موزدة: وعليه ثياب موردة وعلى رأسه.جارية على رأسها 


'ثياب موردة وهو مشرف على بستان فيه شجر. فيه. ضئوف 'الأوراد , 0 1 


اله :يا يعقوب » كيف ترى عجلسنا هذا ؟ قال :على غاية الحسن ». 
الله أميز المومنين "به + فقال. له. : جنيع ذا فيه لك وه ابمارية لك ليم 


200 سرورك ؛ وقد أمرت لك بماثة ألف رهم » 00 ٠‏ ففال له المهدي : 
ولي إليك حاجة : فقام. يعقوب .قائماً وقال : يا أمير المؤمنين ما.هذا القول 


ا لرمنة ران أستعيذ بالله من سخطك 0 فقال- ِ رةه 2 | 


ل : السمع والطاعة » فقال :له : والله » فقال. : والله ع 0 فقال 20 


له : ضع يدك عل لى. رأسي واحلف .به + ففعل. ذلك » فلما استوئق منه قال 
له. : هذا فلان بن فلان'» رجا من العلوية ». أحب د ْ 
منه فخذه إليك . . فحوله “إليه وحول إليه الحارية وما كان.ني المجلس والمال 6 . 
١‏ فلشدة سروره بابحارية جعلها في مجلس تقرب منه ليصل إليها *. :ووجه فأخضر ‏ 


0 5 العلوي. فوجده: لا فهما فقال له ٠‏ : ويحك يا. يعقوب تلقى: الله تعالى بدمي 6 


0 : أنظر المهشياري‎ ١ 
ىق اهنا تعود . النسخة. بخط ليع‎ 





وأنا رجل من ولد فاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم » فقال 

له يعقوب : يا هذا أفيك خير ؟ فقال : إن فعلت خيراً معي شكرت ودءوت 
لك » فقال له : خخذ هذا المال وخذ أي طريق شئت » فقال : طريق كذا 
وكذا امن لي » فقال له امض.مصاحباً . وسمعت الحارية الكلام كله » 
فوجهت مع بعض خدمها به وقالت : قل له .: هذا فغل الذي آثرته على 
نفسك بي » وهذا جزاوك منه ؛ فوجه المهدي فشحن الطريق حتى ظفر بالعلوي 
وبالمال © ثم وجه إلى يعقوب فأحضره » فلما رآه قال : ما :حال الرجل ؟ 
قال :. قد أراحك الله منه » قال : مات ؟ قال : نعم » قال : والله ؟ 
قال : والله. » قال : فضع يدك على رأسي » فوضع يده على رأسه وحلف 
له به » فقال : يا غلام أخرج إلينا من" في هذا البيت » ففتح بابه عن 
العلوي والمال بعينه » فبقي يعقوب متحيراً وامتنع الكلام عليه. فما درى 
ما يقول » فقال له المهدي : لقد حل دملك ٠»‏ ولو آثرت إراقته لأرقته » 
ولكن :احبسوه في المطبق » فحبسوه » وأمر بأن يطوى عنه خبره وعن كل 
أحد . فأقام فيه سنتين وشهوراً في أيام المهدي وجميع أيام الهادي مومى بن ٠‏ 
المهدي وخمس سنين وشهوراً من أيام هارون الرشيد » ثم ذكر يحيى بن 
خالد البرمكي أمره وشفع فيه فأمر باخراجه » فأخرج وقد ذهب بصره » 
فأحسن إليه الرشيد » ورد ماله » وخيتره المقام حيث يريد ٠‏ فاختار 
مكة ؛ فأذن له في ذلك » فأقام بها حتى مات في سنة سبع وثمانين وماثة .. 


ولا أطلق يعقوب مأل عن جماعة من إخوانه فأخبر بموتهم فقال : 
هم أجيرة” الأحاء أما محلهم ٠‏ فدان . وأما الملتقى فبعسيسد 


قلت : هذان البيتان في باب المرائي في كتاب والحماسة ٠6‏ . 


. ١51 : شرح المرزوي رقم : لاوك1اء وانظر الحهشياري‎ ١ 


>32 


في كتابه « تاريخ الوزراء » وذكر غيره أن يعقَوب بن داود مات في سنة 
اثنتين. وثمانين ومائة » والله أعلم بالصواب .. 
وقال عبد الله بن يعقوب بن داود : أخبرني أنبي. أن المهدي حبسه في 
بر وببى عليها قبة» قال : فمكثت فيها خمس عشرة سنهءوكان يدلى لي فيها 
كل يوم رغيف حير وكوز ماء وأوذن بأوقات الصلواتت عء فلما كان 
في رأس ثلاث عشرة سنة أتاني آت في منامي فقال' : 
حنا على يوسف رب فأخرجه 2 من قعر جب د جزل عملم ' 
قال : فحمدت الله تعالى وقات : أتاني الفرج » ثم مكثت حولاة لا 
أرى شيئاً » فلما كان رأس الحول الثاني أتاني ذلك الآني فالشدني 0 ' 
- و 
وتو اانه اله إنه- له كل المكائية اير 
قال : ثم أقمت حولاة آخر لا أرى شيئاً » ثم أتاني ذلك الآني بعد الحول 
فقال : ش ش 
عسى الكرب الذي أمسيت فيسه- يكون وراءه” فرج قريب 
فيأمة” خائف ويفك عان ويأقي أهله النالي . الغريب . 
فلما أصبدت نوديت » فظنت أني أوذن بالصلاة » فدلي ل ملاعو 
وقيل لي 3 : اشداد* به وسطلك. ‏ 3 ففعلت وأخرجت 2 فلما قابلت الضوء عشي 
0 فانطلقوا بي » فأدخات على الرشيد فقيل لي : سلم على أمير ال مومنين 
: السلام عليك يا د المومنين ورحمة الله وبركاته 4 المهدي . فقال 
ش ا : لست به »> فقلت : : السلام على أمير امو منين ورحمة ة الله وبركاته 2 
المادي » فقال : لست به فقلت : السلام على أمير المومنين: ورلحمة الله 


' . 754 : ينقطع هنا خط المؤلف » ويستكمل النص مخط آخر » وانظر تاريخ بغداد‎ ٠ 
1 0 ر سابر : عمم‎ !'١ 


>32 


ا وبركاته» فقال. : الرشيب فقلت: الرشيد' فقال ؛ با يفقوت أبن داود »إنه. الله 

7 ما شفع" فيك إلي” أحد.. غير أني: حملت" الليلة صبة لي على عنقي فذكزت - ٠‏ 
حملك.إياي على ” متتلك اريت كن من لجل الذىا. كنت بة لأترجعك + 

وكان بعقوب يحمل الرشيد .وهو صغير. بلاعيه . 

0 0069 ونا حبس المهدي يعقوب رتب أي الوزارة أبا جعفن الفيض بن أني 4 
1 سال 2 ادكانة من غلمآن عبد له بن لنت ؛ وكان شديد الكبر 3 وكان أبوه ١‏ 

نصرانيا وفيه يقول لقاع 00 

نّ حاج-ي ظالا. أحوجك” 3 الله إلى الفيض 

ذاك الذي يأتيك معروفه 2 كأنما يشي على الييض . 
وَطهْمان ل المهملة ومكرن الماء : وبعدها مم وعد الآلن 


با حابسي 0 


(069) وكانت ولادة أ أو في عبيد ,الله 0 الأشعري ينه 21 :وتزق 00 
سبعين وماثة ب وقيل بني.سنة تس وستين: + وقيل مات في الوقت ات 
فيه موسى الحادي »: وكانت وفاته يبغداد » اودفن في *قاب: قزيش ش 
وتوي الفيض في سنة ثلاث وسبعين .ومائة ش 
وتولى الوزارة:بعده الربيع بن يوئسن ب وقد سبق “ذكره في ترجمة بشار ٠‏ 
ابن برد الشاعر؛- وذكر أن يعقوب بن داود أعان على قتله . | 
(370) ولا مات يعقوب رثاه أبو حنش ا هلاي وقيل النميرني» واسمه خحضير 
ابن قيس البصري وعاش مائة سنة » بأبيات هي في كتاب. «الحماسة» أولها*: 


يعقوب لا تتبلعدا يت الرها. .. يكن 00 الرطب الأرى 0 


شض م 9 0 ا 


© انر البق الم ع اط ١‏ 6 1 


0 .اه الحماسية رقم : 85ج وال 00 عدرل ا خصين بن قيس م ريده ليج 


رس م 
٠ .‏ أو الفرج يعقوب بن: يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلتس» .. 
وزير العزيز نزار بن المعز: العبيدي صاحب مصر - المقدم .ذكرهما ‏ » 
كان يعقوب أولا يهودياً يزعم أنه من ولد هارون ين عمران أخي مومى بن 


232 عمرانء عليهما السلام. ء وقيل إنه كان يزعم ' ' أنه من ولد السموأل بن 


: عاديا اليهودي صاحب الحصن المعروف بالأبلق ٠‏ وهو المشهور بالوفاء » 
وقصته ف 0 الشاغز المشهور ٠‏ مشهورة ة. نستفيفضسة. بين العلماء 
9 ق الوفاء "لهي إؤدائعه 0 ش يا 
5 وكان .يعقوب المذكور كد ولد قاد نا 5 عند 2 القز 3 ول ش 
1 : الكتابة والحساب 2 .وسافر به أبوه من بغباد إلى الشام . » وأنفذه إلى مصر سنة .. 


3< إحذى_وثلاثين وللثمانة ثئة فانقطع إلى. بعض. بخواص. الالبتاة كافور الإخشيدي . 


' ب المقدم ذكره؟” فدوعله كافور على :عمارة. .داره » ثم صار ملازماً لباب . 
.داره.ء فرأى. تكافور ” من نجانته .وشهامته: :وصيانته ونزاهته . وححسن بإدراكه 


3 ها تقق عليه .+ تزه ولجسه ف مواق القاص ٠:‏ وكان يقف بين يديه 


0 0 ويستوفي الأعمال بوالكسابات 3 ٠‏ وتدخل ؛ فلمو في كل شي 3 6 0 


ا 1 : 1 ترجه في أن امير : 1 يو فى ات مر : 06 وه 0 شْ 


. ومرآة انان . : 08م وابن الأثير .( ج: : 4 ) والمواعظ والاعتبار ؟ هد وواين 
“القلاني ٠‏ ++ وأتعاط امنا لاسعماتتطرقة):والدرة الدية ني موا مخطفة ). . 
١‏ انه .كان يزعم. متك يناع : 5 
الل 4 قلخا . 1 بي ل 
اسم 0 : اولوانت 0 


اس 


لم تزل أحواله تتزايد مع كافور حبى صار الحجاب والأشراف يقومون له 
ويكرمونه » ولم تتطلع نفسه إلى اكتساب مال ٠‏ وأرسل له كافور شيئاً فرده 
عليه وأخذ منه القوت خاصة . وتقدم كافور إلى سائر الدواوين أن لا مضي 
دينار ولا درهم إلا بتوقيعه» فوقع في كل شبيء . وكان يبر ويصل من اليسير . 
الذي أخذة : هذا كله وهو على دينه . ثم إنه أسلم دوم الإثنين لثماني ءشرة 
ليلة خخات من شعبان.سنة سردت وخمسين وثلثمائة » وازم الصلاة ودراسة 
القرآن الكريم » ورتب لنفسه رجلا” أعل العلم شيبغا عار بالقرآن اليد 
والنحو حافظاً. لكتاب السيراني » ؛ فكان يبيت عنده ويصلي به ويقرأ عليه 2 
0 تزل حاله تزيد وتنمي مغ كافور إلى أن توفي كافور في التاريخ المذكوز 


ف ترجمته . 


وكان أبو الفضل جعفر بن الفر ات القدم :ذكر ٠‏ في حر ف تايلا 
وزير كافور يحسده ويعاديه » فلما مات كافور قبض ابن ن” الفرات على بسع 
الكتاب وأصحاب الدواوين » وفيض على يعقوب بن كلس في جملتهم » 
فلم يزل: يتوصل ويبذل الأموال. حى أفرج عنه » فلما خرج من الاعتقال 
اقترض من أخيه ومن غيره مالاة وتجمل به وسار مستخفياً قاصداً بلاد المغرب . 
فلقي القائد جوهر بن عبد الله الرومي. مولى المعز العبيدي - المقدم ذكره' 
في الطريق » وهو متوجه بالعساكر واللحخزائن إلى الديار المصرية ليملكها » 
فرجع في الصحبة ؛ وقيل إنه استمر على قصده .وانتهى إلى إفريقية. وتعلق 
بخدمة المعز العبيدي المقدم ذكره" ثم رجع إلى الديار المصرية » ول يزل 
| يترقى إلى أن ولي الوزارة للعزيز نزار بن المعز معدة ؛ وعظمت منزلته عنده 
ش وأقبات عليه الدنيا » وانثال الناس. عليه ولازموا بابه » ومسهد قواعد الدواة 
امن بويع لخب بوانة لدو ون اسار يه كلدم . وكان في أيام المعز 


دانظر ب 1١‏ : 5ف" . 
0-00 


* ع اه : 574 . 
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يتصرف في الحدم الديوانية » ثم انتقل إلى العزيز من بعده وتولى وزارة العزيز 
يوم الجمعة ثامن عشر رمضان سنة تمان وستين وثلثماثة ٠‏ 

وقال ابن زولاق في تاريخه » بعد ذكر المعز وتاريخ وفاته » ما مثاله : 
«وممن وزر للمعز الوزير يعفوب بن كادّسء وهو أول من وزر للدولة الفاطمية 
في الديار المصرية » وكان من جملة كتاب كافور » فلما وصل المعز أحسن 
في خدمته وبالغ في طاعته إلى أن استوزره »؛ هذا آحر كلام ابن زولاق . 


وقال غيره : كان يعقوب بحب أهل العلم ويجمع عنده العلماء » ورتب 
لنفسه مجاساً في كل ليلة جمعة يقرأ فيه بنفسه مصنفاته على الناس » و نحضره 
القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول وغيرهم 
من وجوه الدولة وأصحاب الحديث » فاذا فرغ من مجلسه قام الشعراء 
ينشدونه المدائح . 


وكان في داره قوم يكتبون القرآن الكريم وآخرون يكتبون كتب الحديث 
والفقه والأدب ؛ حبى الطب ؛ ويعارضون ويشكلون المصاحف وينقطونها . 
وكان من جملة جلسائه الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالزلازلي مصنف 
كتاب ١‏ الأسجاع » . ورتب في داره القراء والآثمة يصلون في مسجد اتخذه 
في داره؛ وأقام في داره مطابخ لنفسه ولخلسائه» ومطابخ لغلمانه وحاشيته 
وأتباعه » وكان ينصب كل يوم نحواناً لخاصته من أهل العلم والكتاب وخواص 
أتباعه ومن يستدعيه » وينصب موائد عديدة يأكل عليها الحجاب وبقية 
الكتاب والحاشية . وصنع في داره ميضأة للطهور بثمانية ببوت تختص كن 
يدخل داره من الغرباء . وكان يجلس كل يوم عقب صلاة الصبح ويدخل 
عليه الناس للسلام : وتعرض عليه رقاع الناس في الحوائج والظلامات . 
وقرر عند مخدومه العزيز جماعة جعلهم قواداً يركبون بالمواكب والعبيد » 
ولا يخاطب واحد منهم إلا بالقائد » وكان من جملة هؤلاء القواد القائد 
أبو الفتوح فضل بن صالح الذي تنسب إليه منية القائد فضل ٠‏ وهي بليدة 
. بالأعمال الحيزية من الديار المصرية . 


| لحا 


غلةالؤزير اذ ور شرع في ان بره وصور ا 
1 والسلاج والعدد . وعمرت” “ناحيته .بالأسواق وأضناف ما نا يباع من ٠‏ الأمتعة | 
:. ومن المطعوم والمشروب والملبوس' . ويقال إن داره كانت بالقاهرة في موضع. ٠‏ 
مدرسة الوزير صفي الدين أني عبد عبد الله بن على المعروف ابن شكر : المخقصة : 
بالطائفة :المالكية » وإن ' الخارة المعروفة بالوزيزية. ابي بالقاهرة داخل ‏ باب 1 
١‏ سعادة منسوبة إلى أصحابه ل نهم _كانوا يسكنونها . ش 
٠‏ وكان الوزير أ بو الفضل ابن الفرات- المقدم ذ 0 يغدو إليه ويروح:. 
0 ويعرض عليه مخاسبات القوم الذين تويك محاسبتهم: .ويعولك عليه فيها ويجلس 
معه ف مجلسه وربما.- خيسة لوا كلته .فيأكل ٠‏ “معه. بعد ٠‏ أن “جرى عله منهاماا. 
م را ل التنرالق ننف , 2 
. نظرت في ديوان أبي حامد أخمد بن. محمد الأنطاكي المنبوز بأني الرقعهق ٠‏ 
الشاعر ب المقدم. ذكره' فوجدت أكثر مديحه في الوزير المذكور» والقصيدة : 
اللي نقات بعضها في ترجمته مدح بها الوزير المذكور . ورأيت في تاريخ . 


الأمير المنختار عز الملك محمد بن أني. إلقامم المعروف بالمسبحي المقدم ذكره؟- 


لصاو طوياا. يتعلق بشرح حك لوقي المذكور ا ها هنا 

وصئف الور الذسكور كال النقه ما سن تن لد وله لعزي 0 
ا ا ل و ا 
وقرأ فيه الكتاب بنفسه على الناس .. وحضر هذا. المجلس الوزير أ 0 | 
ابن الفرات المذكور 3 وجلس في بع الحيق - جماغة 6 الثامن مام 
هذ! الكتاب ' . 0 35 


0 وسمعت من جماعة من المصريين يفولون : إن م كور كانت : 


1 عودة. إلى غط الؤلف ام‎ ١ 
كا الاين‎ 0 : 00 ١ 3” 


له طيور فائقة أصيلة عغتارة : سيق كل اكز يسأيقها ». وكان اقفوم اتويو. . 
| طيور آيغا سايقة لفاخخرة : فسابقه الدب * يوما ب يعض الطبور فسبق طائر الوزير» 
. فعز ذلك على العزيز » ووجد أعداوه سيلا" إلى الطعن فيه » فقالوا العزيز : 


: ْ إنه قد اخقار .من كل ضنف أجودة وأغلاه ول يبق منه إلا أدناة. 6 ٠‏ خى الحمام . 1 7 


00 :3 وقصدوا 0 “عليه » 000 ذلك بالوزير 


فل 0 :الاين اللي 6 العلا م لاقب 6 
طائرك . المابسق”. اكه "جاه وقي. 5 ثّّ احاجب” 





ْ ا ل ا مكنا ذكره القاني .. 
٠‏ الرشيد ابن الزبير ب المقدم ذكره'- في كتاب « انان ؛ وذكر غيره أن هذين ‏ 
:البيتين لوي الدولة أني حمد أحمد بن علي المعروف باب خيران الكاتب الشاعر ' 


3 0 المصري: * أت وقد سبق أذكره في ترجمة ة أني الحسن عل بن أحمد بن بوبخثت. : 1 
| 0 0 الشاعر" - وإنها لم أفرده بير جمة ة لأني لم أتلفر بتاريخ وف 2< اوقد الترمثك قي 8 
. ْ 0 هذا الكتاب أني لا. أذكر إلا مسن* وقفت عل :تازيخ وفاته ... 0 


.وفك نأبو ل طب بست ب ميت كي سروف ل سول 


١ 0‏ مر في عجرء. اسيماة: :-الإشارة الل م انال .الوزارة. . ذكر فيه وزداء 


المصريين إلى عصزه» وابتدأ بذكر يعقوب المذكور فقال. : وكان كاتباً مبوديا . 


0 صائنآ لنفسة محافظاً. ديتهد ع المعافلة التجارا فيما.يتولاه ‏ وا 
0 على جميل حِ تصل 


ِ بخدمة كافور الإخشيدي 'فحمد خدمته 8 ورد * إليه زئام ديوانه بمصر والشام 


0 0 قفعة اله 4 عل - إجسب إراه... وكا سب 0 عنده أعرم ل 4 


0 راع لسارت : 0 


؟ انظر ج ؟2..: ومما 
# انظر اج 1# ١496‏ .. 


له : إن في دار ابن البلدي ' بالرملة ثلائين ألف دينار مدفونة » وقد 
توفي » فكتب يعقوب إلى كافور رقعة يقول فيها -: إن نيدار ابنالبلدي 
بالرملة عشرين ألئف دينار مدفونة في موضع أعر فه وأنا أخرج أحملها 5 
فأجابه إلى ذلك : وأنفذ معه البغال لحملها » وورد الخبر بموت بكتير بن 
هرواز' التاجر » فجعل إليه النظر في تركته . واتفق موت يهودي بالفسرهنا 
ومعه أحمال كتان »2 فأخحذها وفتحها فوجد فيها عشرين ألف دينار © 
فكتب إلى كافور بذلك » فتبرك به وكتب إليه بحملها » 0 الكتان وحمل 
الجميع وسار إلى الرملة » فحفر الدار الي لابن البلدي ' وأخرج المال » 
وهو ثلاثون ألف دينار» فكتب إلى كافور : عرفت الأستافة أنها عشرون 
ألف دينار ووجدت ثلاث نألف دينارء فازداد محله من قلبهء وتصوره بالثقة» 
ونظر في اتركة ابن هرواز" واستقصى وحمل منها مالا" كثيراً » فأرسل إليه 
كافور صلة كثيرة» فأخذ منها ألف درهم ورد الباقي وقال: هذه كفايتي : 
فزاد أمره عنده » حتى إنه كان يشاوره في أكثر أموره . 

وقال عبد الله أخو مسلم العلوي : رأيت يعقوب قائاً يسار كافورا » - 
فلما مضى قال لي : أي وزير بين جنبيه ؟1» . 

وسار إلى المغرب وخدم المعز » وتولى أمور 31 في مستهل شهر 
رمضان سنة تمان وستين وثلثمائة » ولقبه بالوزارة وأمر أن لا يخاطبه أحد 
إلا بها » ولا يكاتب إلا بذلك . ثم اعتقله في سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة في 
القصر » فأقام معتقلا” شهوراً ثم أطلقه في سنة أربع وسبعين ورده إلى ما 
كان عليه . 2 

ووجدات رقعة في دار الوزير المذكور في سنة مانين وثلثمائة » وهي 
السنة الي توفي فيها » ونسختها : 
اجدذارو امن" حوادث الأزمان وَتَوقوا طوَارِق” الحدثان 


. سن. : أبن البكري ؟ وما في المتن ثابت في المسودة وابن الصير في‎ ١ 
. ؟ س : هزوان ؟دع بر : هروان ؛ وأثبتنا ما في المسودة‎ 


يفنا 


قد أمنم' مين الزمان وتم رب خف مكسن في أمان 


20 ألما قتأها”قال : لا خول ولا قوة إلا بالله العظيم »واجتهد أن يعرف 


كاتبها فلم يقدر على ذلك . | 

ولما اعتل علة الوفاة آخر السنة المذكورة ركب إليه العزيز عائداً وقال 
له : وددت أنك ك تباع فأبتاعك بملكحي أو تفدى فأفديك بولدي ٠‏ فهل *ن 
حاجة توصي بها يا يعقوب ؟ فبكى وقبل يده وقال : أما فيما يخصي فأنت 
أرعى لقي من أن أسترعيك إياهء وأرأفعلى من أخلفه من أن أوصيك به: 
ولكني أنصح لك فيما يتعلق يدوا : سالم الروم ما سالموك » واقنع هن 
الحمدانية بالدعوة والسكة » ولا 1 على مفرج بن دغفل بن + سراح إن 
غرضت للثافية قرصة . ومآت © فأمر العزيز أن يدقن في داره > وهئ المعزوفة 
بدار الوزارة بالقاهرة داخل باب النصر » في قبة كان بناها » ل عليه 
وألحده بيده في قبره » وانصرف حزيناً لفقده » وأمر بغلق الدواوين أياماً بعده . 
٠‏ وكان إقطاعه من العزيز في كل سنة مائة ألف دينار » ووجد له من العبيد 
والمماليك أريعة آللاف غلام » ووجد له جوهر بأربعمائة ألف دينار » وبر 
من كل صنف بخمسماثئة ألف دينار . وكان عليه للتجار ستة عشر ألف دينار 
فقضاها عنه العزيز من بيت المال وفرقت على بره . 

وذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ») فقال :« كان مهودياً من 
أهل بغداد خبيئاً ذا مكر » وله حيل وذهاء وفيه فطنة وذكاء . وكان في 
قديم أمره خرج إلى الشام فنزل الرملة » وصار بها وكيلا » فكسر أموال 
التجار وهرب إلى مصر » فتاجر كاذفوراً الإخشيدي » فرأى منه فطنة وضياسة 
ومعرفة بأمر الضنياع فقال : لو كان مسلماً لصلح أن يكون وزيراً » فطمع 
في الوزارة » فأسلم يوم جمعة في جامع مصر » فلما عرف الوزير أبو الفضل 
جعفر بن الفرات أمره قصده فهرب إلى المغرب ٠‏ واتصل. بيهود كانوا مع 
الملقب بالمعز » وخرج معه إلى. مصر ؛ فلما مات الملقب بال معز وقام 'ولده 
الملقب بالعزيز استوزر ابن كلس في سنة خمس وستين وثلثمائة » فلم 


00 ٠ من‎ 


يزل مدبر أمره إلى أن هلك في ذي الحجة سنة ثمانين وثلثمائة» . - ٠‏ 

وقال غيره : ابتدأ المرض بالوزير المذكور يوم الاحد الحادي والعشرين 
من ذي القعدة سنة تمانين وثلثمائة » وأخذته سكتة ٠‏ ثم تزايد به المرض 2 
واشتد وانطلق لسانه » ثم توفي ليلة الأحد على صباح الاثنين الحدس خلون 
من ذي الحجة من السنة المذكورة » وكفن في خمسين ثوباً » واجتمع الناس 
كلهم من القصر إلى داره . وخرج العزيز وعليه الحزن ظاهرء وركب بغلته 
بغير مظلة » وكانت عادته أنه لا يركب إلا بهاء وو ار 
مواراتة . 

ويقال إنه كفن وحنط ار مر لان ديئار » وذكر من سمع 
العزيز وهو يقول : واطول أسفي عليك يا وزير » وبكى عليه القائد جوهر 
بكاء شديداً » وإنما كان بكاوه على نفسه لأنه عاش بعده سنة واحدة . وغدا 
الشعراء إلى قبره » ويقال إنه رثاه مائة شاعر » وأخذت قصائدهم وأجيزوا . 

وقيل إنه مات على دينه » وكان يظهر الإسلام » والصحيح أنه أسلم 
وحسن إسلامه . وقال يوماً ‏ وقد ذكر اليهو د في مجلسه ‏ كلاماً يسوء 
اليهود” سماعه” 3 ثم بين عوراهم وفساد مذهبهم 2 وأنهم على غير شيء » 
وأن ا سم الني صلى الله عليه وسلم في التوراة وهم يجتحدونه . 

وكانت ولادته في. سنة غاني 0 ببغداد » عند باب القز 26 
رحمه الله تعالى . 

وكلس: :. بكسر الكاف ا الح ربسا ليك . ١‏ ش 
والسّموأل بن عادياء : بفتح بفتح السين المهملة واليم وسكون اواو وبعدها شْ 
همزة 'مفتوحة ثم لام . ش ٍ 
وعادياء : دين مهملة وبعد الألف دال مهملة ل 
نحتها وبعذها همزة ممدودة . 
وأما القائد جوهر فقد تقدم ذكره في ترجمته . 
(311) وأما القائد فضل فإنه كان رجلا نبيلا” كرعاً ممدحاً وإليه تنسب 
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«منية القائد فضل » البليدة الى في أعمال الحيزة الي قبالة مصرءوفيه 
يقول أبو القاسم "عبد الغفار شاعر دولة الحاكم بن العزيز المذكور : 
إغا الفضل” غير في وجوه المدائحم 
أريحي رياحه ١‏ عبقات الروائح 
كعبة الحود كفّه ‏ بين غاد ورائح 
إنما تصلح الأمو 2 رّ برأي ابن صالسح 
وكان مكيناً في دولة الحاكم المذكور » ثم نقم عليه وحبسه وضربت 
عنقه في محبسه يوم السبت عشية لإحدى وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة 
| سنة تسع وتسعين وثلثمائة » ولم يظهر منه جنزع ؛ ولف قي حصير » وأخرج 
من الحجرة الني كان محبوساً بها » رحمه الله تعالى . 
ظ 312) و أما أبوالقاسم الشاعر المذكور » فإن الخ كم قتله مع جماعة من الأعيان 
في يوم الأحد السادس والعشرين من المحرم سنة خمس وتسعين وثلثمائة » 
: وأحرقهم بالنار . وكان قتل الجميع في حجرة واحدة ٠‏ والله أعلم : 


كيم 
0 يعقوب بن صابر المنجنيقي 

أبو يوسف يعقوب بن صابر بن بركات بن عمار بن علي بن الحسين بن 
علي بن حوثرة » الحسراني الأصل البغدادي المولد والدار المَسُجنيقي » الملقب 
٠‏ نجم الدين » الشاعر المشهور ؛ ذكره أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف بابن 
الدبيثي في تاريخه الذي جعله ذيلا لتاريخ الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن 
”خب ترجمته في أبن الشعار ١44 : ٠١‏ والحوادث «الجامعة :. م - ١١‏ والبداية والنهاية 
١٠+‏ : 6؟١‏ والشذزات ه ١1٠١ ٠:‏ وأضاف الأستاذ الزركلي في الأعلام أن له ترجمة في 


التكملة في وفيات النقلة للمنذري » وانظر البدر السافر الورقة : 8807 والزركشي :554 . 


انلع هنر 


السمعاني الذي ذيله على « تاريخ بغداد » تأليف الحافظ ألي بكر أحمد بن 
علي بن ثابتالبغدادي -- وقد سبق ذكر كل واحد من هولاء الثلاثة في هذا 
لتاريخ فقال ابن الدبيي : وكان يعقوب المذكور متقدماً على أهل صناعته» 
يعبي في صنعة المنجنيق وما يتعلق به . وكان فيه فضل ويقول الشعر » سمع 
شيئاً من الحديث من أي المظفر ابن ن السمرقندي وأبي منصور ابن الشطرئجي ؛ 
علقت عنه شيئاً من شعره »2 أنفدني أبو يوسف يعقوب بن صابر لنفسه ١‏ 

فاك “وحضهة ” فألفيت جده| خجلا ومال يعطفه المياس 


عي 


فامل من يخدييه قوق عذاره عرق” يحا كي الطل” فوق الأس 
فكأني استقطرت ورد خدوده2 بتصاعد الزفرات هن أنفاسى 
سألته عن مولده فقال : في ضحى نهار الاثنين رابع محرم سنة أربع 
وخمسين وخمسمائة ») 5 
وقال غير ابن الدبيي" :« كان ابن صابر المنجنيقي اجندياً في ايتاداء أمره 
مقدماً على المنجنيقيين عدينة السلام ببغداد 3 وم بزل مترئى بآداب السيف 
والقلم وصناعة السلاح والرياضة ٠‏ واشتهر بذلك ٠‏ ولم يلحقه أحد من أبناء 
زمانه في درايته وفهمه لذلك » وصنف في هكتاباً سماه «عمدة السالك ” في 
سياسة الممالك » وم يتممه وهو مليح في معناه » يتضمن أحوال الحروب 
وتعبيتها وفتح الثغور » وبناء المعاقل وأحوال الفروسية والهندسة والمصابرة على 
: القلاع والحتصار “والرياضة الميدانية والجيل الخربية » وفنوك العلاج بالسلاح 
وعمل أداة الحرب والكفاح » وصلوف الخيل وصفتها » وقد قسم هذا 
الكتاب ورشه أبواياً ٠‏ كل باب منه يشتمل على فصول » 08 
ووكان شيخاً هشا مليحاً لطيفاً فكهاً طيب المحاورة» شريف النفس 
متواضعاً ٠‏ فيه تودد وبشر وسكون ٠‏ وهو مع ذلك شاعر مكبر ميد ذو 
١‏ الأآبيات في ابن الشعار ٠١‏ : 8م4١‏ 
؟ اع ا لخر » والنص متفق مع ما جاء عند ابن الشعار ١44 2٠٠‏ . 


* ابن الشعار : عمدة المالك . 
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ف 


معان مبتكرة » يةصد الشعر ويعمل المقاطيع » وجمع من شعره ‏ كتاباً مختصراً 
شماه « مغاتي المعاني » واع الحلفاء » وكانت له مئزلة لطيفة عند الامام 
الناصر لقي الله أي العباس أحييد خحايفة العصر ذلك الوقت)' . 

قات : وكانت أخباره في حياته متواصلة إلينا وأشعاره تنقلها الرواة عنه 2 
وحكون وقائعه وماجراياته وما ينظم في ذلك من الأشعار الرائقة والمعاني 
البديعة » ولم تتفق لي رويته مع المجاورة وقرب الدار من الدار » لأنه كان: 
ببغداد ونحن بمدينة إربل . وهما متجاورتان : لكن لكثرة اطلاعى على أخباره 
وها تق له من النظم المنقول عنه في وقته كأني كنت معاشره » وما زلت 
مشعوفاً بشعره مستعذباً أسلوبه فيه . واجتمعت بخلق كثير هن أصحابه والناقلين 
عنه » منهم صاحبنا الشيخ عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدلان المعروف 
بالمئرجم الموصلي ٠‏ فإنه أنشدني له شيئاً كثيراً » فمن ذلك قوله' : | 
كلفت بعلم المتجتيسق ورميه ‏ الهدم الصيناصي وافتتاح المرابط 
وعدت إلى نظم القريضٍ لشقولٍ د فلم أخل. في المحالين من قصد حائط 

وأنشدني عنه أيضاً ٠‏ وذكر أنه لم يسبق إليه" : | | 
لاتكن' وائقاً مسن كظم الغيسسظ اغتبالاك وخفْ غرار الغرور 
فالظبا المُرهفات أقتل؛ما كا2 نت إذا غاض ماوها في الصدور 

وأنشدني له يفا ف جارنة سوداء كان يواه 2 دهي حبشية : 


وجارية من بنات الحبوش بذات* جفود صحاحر مراض 


تعشقتها للتصالي | فشبت غراماً ولم ألك الع" فين 
كر أعيترها 2 بالسواد ‏ فصارت-2 تعيرني بالبياض ٠‏ 


١‏ هنا ينتهى انق 0 عن ابن الشعار. 


؟ ابن الشعار ١44 : ٠‏ ورواية البيت الأول : 1 
كلفت ب المنجنيق فلم أزل أحث ركابي بين ناء وشاحط 

م ابن الشعار ١44 : ١٠١‏ 

4 ابن الشعار : أقطعم . ه كذا ني المسودة والمختار . 


يذ 


وأنشدني عنة أيضاً 5 
وجارية عبرت للطواف ‏ وعبرتمسا حذراً تدمع 
فقات ادخلي البيت لا جرعي ففيه الأمان لمن يجزع 


٠ ٠ و‎ 


سد انه لبي شيسبسة فقالت : ومن" شيبة أفزع 
وأنشدني عنه ني غلام يتعلم السباحة ني دجلة بغداد » وقد 0 تبان ١‏ 
أزرق وشد على ظهره شكوة منفوخة ما جرت عادة من يتعلم العوم” 2 
فقال في ذلك : 
يا للرجال شكايتي من شكوة أضحت تعتائق من' أحب وأعشق 
جمعت هوى كهواي إلا أنها تطفو ويُثقلني الغرام فأغرق 
ويُغيرني التبان عند عناقه ‏ أردافه فهو العدو الأزرق 
وقال صاحبنا الكمال ابن الشعار الموصلي صاحب كتاب «عقود الحمان»": 
اخدل ابن 5 لنفسه هذه الأبيات » 0 الثاني منها على صورة 
0 5210 تطفو؛ ويبكبي الغرام” فأغرق” 
وهذا من المعاني النادرة » فإن العرب إذا وصفت العدو بشدة العداوة 
قالت هو عدر أرق : وقد جاه ذا في كلامم وأشارهم كبر وامتسة 
الحريري في المقامة الرابعة عشرة" فقال:« فمذ اغبر العيش الأخعضرء وازورٌ 
المحبوب الأصفر » و يومي الأبيض ١‏ وابيض فَوّدي الأسود » حى 
رثى لي العدو الأزرق » فحبذا الموت الأحمر » . ورأيت في بعض الرسائل » 
ولا أنحقق الآن صاحبها : « قد أوردنا ظبا الحديد الأخضر ء في ماء الوريد 


اهار ريا مب بسانت ادق لخر : 

* المختار : السباحة . 

١45 : ٠١ ابن الشعار‎ © 

كتبها في المسودة « تقفو» . 

ه كذا في المسودة » وهي الثالثة غشرة في المطبوعة » انظر المقامات ص : ١١٠8‏ 


ينا 


الأحمر » من عدو الله الأرزق » من بي الأصفر )» وهو باب متسع فلا 
حاجة إلى الإطالة في ذكر شواهده . 
وأنشدني عنه أيضاً في جماعة من الصوفية أضافهم فأكلوا جميع ما قدمه 
مراع إل جحي كلسي 
مولاي يا شيخ الرباط الذي أبان عن فضل وعلياءمر 
إليك أشكو جور صوفية 2 باتوا ‏ ضيوني وأوداني' 
أتيتهسم بالزاد مستأثراً وب تشكو الحو أحشائي 
مشوا على الخبز ومسن عادة الزهاد أن بمشوا على الماء 
وهم إلى الآن ضيوني فجد الحم بخبز ويحلواء 
أو لا فخذهسم واكفنيهم' فما يحسن” في مثلهم رائي 
وأنشدني عنه في الصوفية أيضاً " : 
قد لبس الصوف لّرك الصفا مشايخ العصر لشرب العصير 
الرقص” والشاهد من شأنهم ‏ شر طويل نحت فيل قصير 
وأنشدني عنه أيضاً » وهو من العاني المستطرفة : 
قالوا نراه يسل شعر عذاره ‏ وسباله مستهترً بزواله 
فتسل عنه وخذا حبيباً غيره- فأجبتهم لا زلت عبد وصاله 
هل يحسن” السلوانعن حب يرى2 أن لا يفارققي بتّف سباله 


. 


وأنشدني له غير ابن عنّدالان وقال : لما كبر ابن صابر وضعفت 


. من هذه القطعة بيتان في البدر السافر‎ ١ 
: روايته قي البدر السافر‎ 

أشكو إلى عدلك صوفية قد أضرموا بالنار أحشاني 
م ابن الشعار ١6٠ : ٠١‏ 


0 


ألقيت عن يدي العصا زمن الشبيبة للنزول 
وحماتها لما دعا داعي المشيب إلى الل 
وكان ببغداد شخص يقال له ابن بشسران » وكان كثير الأراجيف . 
فمنع من ذلك ٠‏ فقعد على الطريق ينجم » فقال فيه ابن: صابر : 
إن ابن بشران ولست ألومه' 2 من شخيفة السلطان صار هنجما 
طبع المشو م عل النضق ل فلميطق” في الأرض إرجافاً فأر جنا التنما 
قات" : وأنغدق الأديب شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
سام المعروف بابن التدّعفتري انفسه في بعض ليالي شهر رمضان سنة مان 
وثلاثين وستمائة بالقاهرة المحروسة » وهو من شعراء العصر المجيدين : 
ياشيب كيف وما انقضى زمن" الصبا عاعلة متى اللّمة السوداء 


لاتغجلن” فوالذي جعل الدجى2 من ليل طري البههم ضاء 
لو أنما يوم الحساب صحيف ‏ ما سر قلبي كونها بيضاء 
فقات له : قد أغرت على بيت نجم الدين ابن صابر » حبى إنك قد 
أحذت معظم لفظه وجميع معناه والوزن والروي» وهو قوله : 
لو أن لحية" من يشيب صحيفة* 0 لمعاده ما اختارها بيضاء 
فحلف أنه م يسمع هذا البيت إلا بعد عمله للأبيات المذكورة : والله 
أعلم بذلك . وهذا البيت لابن صابر من جملة أبيات وهي : 
قالوا بياض” الشيب نور ساطع يكسو الوجوه مهابة” وضياء 
حبئن يرت وخطاته في مفري فوددت” أن لا أفقد الظلمساء 
وعدات أستيقى الشباب تغللا ٠‏ بحضابيا :. فصبغتها © سوداء 
لو أن لحية من يشيب صحيفة“” ‏ لمعاده ما اختارها بيضاء 


. ١٠١4 : *” المختار وهامش المسودة : عل علاته ؟ انظر الغيث‎ ١ 


اا 


وأخبرني بعض الأدباء أن ابن صابر كتب إلى بعض الروساء ‏ ببغداد : 
ما جئت أسألك المواهب مادحاً 2 إني لما أويتتي لشكور 
لكن أنيت عن المعالي مخيراً ‏ لك أن سعيك عندها مشكور 

ووقفت بالقاهرة على كراريس فيها شعره » وقد أجاد في كل ما نظمه » 
وات فيها البيتين المشهورين المنسوبين إلى جماعة 4" ن الشعراء 4 ولا يعرف 
قائلهما على الحقيقة' 6 وهمًا : 
ألفني. في لل فإن أعرئني :2 فين" أن لبك ١‏ بالاقيزت: 

جنع ' الدج كل اواعوع ” ليس ذاو فيه كالعتكبوت 

00 3 لاحي ) الفخبار دعر ف د لذي الكبرياء واالحبروت ش 

نسج داود لم يفد ليلة الغا آرٍ وكان الفخارٌ للعنكبوت 
وبقاء السسّمند في لهب النا ‏ ر همزيل” فضيلة الياقوت. 
وكذاك النعام يلتقم” ” الممسر وما الحمر للنعام بقوت' 

قلت : وعلى البيتين الأولين نظم جماعة من الشعراء المعاصرين لنا أبياتاً» 
فمن ذلك قول الكمال ل ا 
نزيل حلب . صاحب «شرح المقامات )؟: 

حق دود القز يبي فوقه 5 موت 
عداما سادى وقد عا حن. تدا السكبوت 

.وقول المهذب أني عبد الله محمد بن أ ي المسين.بن يمن الأنصاري المعروف 
بان الأردخن الوسلي تزيل مافارقين . : 

١‏ اي 3 الشعار ١5١ : ٠١‏ ثم قال : ذكروا اهما للقاضي الفاضل. 


؟ أبن الشعار : شمل م ابن الشعار : يبتلع . 
ترجمته في الانباه م# : ١‏ وانظر الحاشية . 


١ 


أقول” وقد قالوا نراك مقطبا إذا ما ادعى دين" الهوى غير أهلم 
يحق لدود القرّ يقتل نفسه إذا جاء بيت العنكبوت بمثله ‏ 
وهذا ينظر إلى قول بعضهم : 

إذا شوركات ني أمسر بدون فلا يلحقئك” عار أو نفور 
ففي الحيوان يشترك رار أرسطاليس” والكلب العقور 
وقول الآخر : 

والرتبسور والبازي 2 جميعاً لدى الطيران أجنحة وخفق” 
ولكن' بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق” 
قات : وعلى ذكر دود القر ي: ينبغي أن يذكر ما يقال عن السّرفة » بضم 

ا ا ا ا 

هي دويبة تتخذ لنفسها بيتآ مربعً من دأقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض 

بلعابها على مثال الناووس » ثم تدخل فيه وتموت » يقال في المثل : هو أصنع 

0 ا رام 

ينبغي أن يلحق بالأبيات المقدم ذكرها قول بعضهم : 


إن أعوزٌ الحاذق فاستبدلوا مكانه أرق لم يمحذق 
فلاعب الشطرنج من دأبه وَضْمْ حصاة موضم البيلدق 
والأصل ني هذا كله قول المتنبي : 
وشر ما قدصته راحي قسّص"١-‏ شهكب البزاة سواء فيه والرختم 
ويقرب منه قول ألي العلاء المعري أيضاً : 
وهل يذ'خر الضرغام قوتاً ليومه إذا ادآخر النمل” الطعام 
قات : وني هذه الأبيات الأوائل ما يحتاج إلى زيادة إيضاح » فليس 
و نت ول ال 1 5 


”؟ 


لواحت بجا 


كلمن يف عليها يفهم معناها ا مر الياقوت 

فإن الياقوت من خاصيته أن النار لا توثر فيه » داك هذا أشار الحريري في 

المقامة السابعة والأربعين بقوله من جملة ثلاثة أبيات١‏ 

وطالما أصل” الباقون جر غغنة ثم انطفا ا والياقوت ياقوت 
وقال آخر في غلام له اسمه ياقوت : 

ياقوت ياقوت قلي المستهام به من المروءة أن لا يمنع القوت 

سكنت قلي وما تخشى تلهبه وكيف يخشى ليب النار ياقوت 
وقد جاء هذا كثيراً في الشعر » لكن الاختصار أولى . 


وأما قول ابن صابر في الحواب في البيت الثاني : « تَسْج داود لم يفد 
ليلة الغار » إلى آخره » فهذا إشارة إلى مهاجرة الني عَلِكٍَ » ومعه أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه » فإنهما خافا من مشركي مكة أن يتبعوهما 
فدخلا غار ثور » بالثاء المثلثة ‏ وثور جبل بين مكة والمدينة بالقرب من 
من مكة ‏ ونسج العنكبوت في الحال على باب الغار» فلما وصل المشركون 
إليه ورأوا أثر العنكبوت على الباب قالوا : ليس ها هنا أحد ؛ فإنه لو دخله 
أحد ما كان العنكبوت نسج عليه في الخال ؛ ؛ لأن المشركين بادروا إليهما 2 
ليلحقوهما » فأخفى الله سبحانه وتعالى أمرهما » ا متحرات 3 
الني صلى الله عليه وسلم ْ 

وقوله يالبيت الثالث ا د لكعرة اقسا 
بفتح السين المهملة وام أوبكد الثون الشاكنة ذال مهملة © ريال 8 السمندك ( 
أيضاً بزيادة اللام » ذكروا أنه طائر يقع في النار فلا توثر فيه » ويعمل من 
ريشه مناديل ونمحمل إلى هذه البلاد » فاذا اتسخت المنديل طرحت بي النار 
فتأكل النار الوسخ الذي عليها » ولا تحترق المنديل ولا توثر النار فيهاء ولقد 
رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة » وهي في طول الحزام 
وعرضه » فجعلوها على النار فما عملت فيه » فغمسوا أحد جوانبه في الزيت 


١‏ مقامات اي 5أه 


وف 


7 تركوه على فتيلةالسراج فاشتعل وبقي زماناً طويلا” يشتعل ثم اطفأوه وهو 
على حاله ما تغير فيه شيء' » ويقولون إنه بحلب من بلاد الهند » وإن هذا 
الطائر يككون هناك ء وفيه نكتة ينبغي أن تذكر ها هنا » وهي أن طرف 
تلك القطعة لما وضعوه على السراج تركوه زماناً طويلا” والنار لا تعلق فيه » 
فقال بعض الحاضرين : هذا ما تعمل فيه النار » ولكن اغمسوا هذا الطرف 
في الزيت ثم اجعلوه على النار » ففعلوا ذلك فاشتعل ؛ فظهر من هذا أن النار 
ره عل عرق لل لا ران عبس قن د ون لادان 

5 رأيت بخط شيخنا موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي في 
كتابه الذي جعله لنفسه سيرة أنه قدم للملكالظاهر بن صلاح الدبن صاحب حلب 
قطعة سمندل » عرض ذراع في طول ذراعين » فصاروا يغمسونما في الزيت 
ويوقدوما حى يتقد الازيت وترجع بيضاء كما كانت ٠‏ والله أعلم . 

ومثله السرفوت : دويئّدة تعشش في كور الزجاج في. حال توقده 
واضطرامه وتبيض فيه وتفرخ » ولا تعمل بيتها إلا في موضع النار المستمرة 
الذائمة ؛ فسبحان خالق كل شي ء س وهي بفتح السين المهملة والراء وضم 
الغاء وسكون الواو وبعدها تاء مثناة من فوقها . 

وأا الببت الرابع الذي ذكر فيه النعام وأنه يلتقم الحمر » فهذا شيء 
شاهدناه كثيراً » وهو معروف بين الناس وليس بغريب 0 
عن المقصود » لكن الكلام اتصل بعضه ببعض فانتشر . 

وتوقي ابن صابر المذكور في ليلة الثامن والعشرين من صفر من ساة ست 
وعذرين وستمائة ببغداد" ٠‏ ودفن يوم الجمعة غربيها .بالمقبيرة الجدردة » 
بباب : المشهد المعروف عموسى بن جعفر » رضي الله عنهما . 


: علق هنا صاحب المختار بقوله : « قلت » أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به‎ ١ 
وراأيك أنا يفا نمع قلي امون عتققة قد كانت تيفط من وسويتها :عل :اناد فكانتث‎ 
» على ما شرح والل أعلم‎ 

؟ ذكز في البدر السافر نقلا عن ابن سعيد انه توثي سنة 58 . 


ع 


وأخبرني الشهاب ابن التلعفري المذكور أن مولده في الحا س والعشرين من 
جمادى الآخرة بالموصل سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» وتوني في عاشر شوال 
سنة خمس وسبعين وستماثة بعدينة حماة » وأنشد قبيل موته لنفسه وهو 
آخر شعره : ش 
0 ْ م 8 1 
إذا ما بات من. ترب فراشى. .. .ويت .. مجاور . الرب الكريم, . 
فهنوني أصَّتّحَابي وقولوا” ' الك البشرى قدمنت على رخيم 


> © مس 


وحؤثرة : بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الثاء المثلثة وبعدها 
راء ثم هاء » وهي ني الأصل اسم لحشفة الذكر » وبها سمي الإنسان . قال 
ابن الكللبى في كتاب « جمهرة النسب » : سمى ربيعة بن عمرو بن عوف بن 
بكر بن وائل حوثرة لأنه حج فمر بامرأة معها قعب لا » فاستامها فأكثرت 
فقال : والله لو أدخلت حوثرتي فيه » يعي كرته » لللأته » فسمي حوثرة . 

والمنجنيقي : يفتح اليم وسكون النون وفتح ايم وكسر النون الثانية 
وسكون الياء المثناة من نحتها وبعدها قاف » هذه النسبة إلى المنجنيق » وهو 
معروف . وإذ قد جرى ذكره ينغي الكلام عليه ففيه أشياء غريبة : منها : 
انه من جملة الآلات المنقواة المستعملة » والقاعدة في هذا الباب : أن تكون 
ميمه مكسورة » إلا ما شذ عن ذلك في ألفاظ قليلة مثل ممشخل ومند' هن 
و » وغير ذلك ) مع أن ابن الحواليقي 5 كتاب «المعرب »ا حكى 2١‏ 
فيه أربع لغات : فتح الميم » وكسرها على. القاعدة » ومنجنوق بالواو بدل ٠‏ 
الياء » ومنجليق باللام عوض” النون الثانية » وحكى في اليم والنون الأولى 
ثلاثة أقوال » قيل إنهما أصليتان » وقيل زائدتان » وقيل اليم أصلية والنون 
زائدة » والله أعلم . وهو اسم أعجمي ٠‏ فإن ابخيم والقاف لا يجتمعان في 
كلمة عر بية » مثل الحرموق واللحردق والحوسق والخلاهق والقبجح وغير 
ذلك » وهذا باب مطرد » وكذلك الحيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية 


١‏ المعرب : م.” د نارم 


ه: 


مثل الصهريج وابلحص والصاج والحصطل وغير ذلك'» وهو أيضاً باب مطرد . 
وإذا جمعناه حذفنا إحدى النونين + فإن حذفنا النون الأولى قلنا : مجانيق » 
وإن حذفنا النون الثانية قلنا مناجيق . وقال الحوهري في كتاب « الصحاح » 
الأصل في المنجنيق : من جي نيك تفسيره بالعرني: ما أجودني؛ قلت 
فتفسير «من » أنا » وتفسير وجي » أيش »2 وتفسير ونيك » جيد » أي 
أنا أيش جيد . قال الحوهري : ثم عرب فقيل منجنيق . 

وذكر ابن قتيبة في كتاب «المعارف 6" وأبو هلال العسكري ني كتاب . 
« الأوائل » أن أول من وضع المنجنيق جذية الأبرش ملك العرب وبلد الحيرة. 
في ذلك الزمان . وقال الواحدي في تفسيره « الوسيط » في سورة الأنبياء : 
إن المشركين لما عزموا على إحراق إبراهيم الخليل عليه الصلاةوالسلام وأضرموا 
النار » لم يدروا كيف يلقونه فيها » لالض إبليس. لعنه الله تعالى» فدلحم على 
ال 2 وهو أول منجنيق وضع ؛ فوضعوه فيه ثم رموه ء والله أعلم , 
وهذا الفصل كله وإن كان خارجاً عن المقصود لكنه ما يخلو عن 
“فائدة ع ا م ا فيه . 


7 م ا 

. موفق الدين ابن يعيش 

أبو البقاء بعيش بن علي بن يعيش بن أني السرايا بن محمد بن علي بن 7 
المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن يحبى بن حيان القاضي بن بشرابن حيان , 
ل ل ا سل 


0 الحيم والكاف لا اد في كلبة ميك كالكلج والكماج وغير ذلك » والله أعلمء . 
1 المعارف : 8868م 


0 د ترجمته في أبن الشعار ب رتراك 0 وابن الوردي ؟ : ١7/56‏ 


وابغية الوعاة :ولع 60 : 


"ع6 


الأسدي ء لموصلي الأصل » الحبي المولد والمنشأ » الملقب موفق الدين 
النحوي ويعرف بابن الصائغ ؛ ؛ قرأ النحو على أني الس.خاء فتيان الحلبي ٠»‏ وأني 
العباس المغرلي التتيّروزي ١‏ وسبع الحديث على أن الفضل عيد الله بن أحمد 3 
الحطيب. الطومي بالموصل ء وعل أني محمد عبد لله بن عنّسر بن سويدة ش 
التكريي » ويحلب من أني الفرج يحيى بن محمود؟ الثقفي والقاذي أي لحن 
ا ا ار 6 صغير القيسراني » 
وبدمشق على تاج الدين ” الكندي » وغيرهم » وحدث بحلب وكان فاضلا” 
ماهراً في النحو والتصريف . 

رحل من حلب في صدر عمره قاصداً بغداد ليدرك 0 البركات عبد 
الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري - المقدم ذكره؟ ‏ وتلك الطبقة 
بالعراق وبلاد ابلحزيرة » فلما وصل إلى الموصل بلغه خبر وفاته » وقد ذكرت 
. تاريخ موته في ترجمته » فأقام بالموصل مديدة وسمع الحديث بها » ثم رجع 
إلى خلب . ولما عزم على التصدر للاقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشيخ 
تاج الدين أبي اليسّمن زيد بن الحسن الكندي الإمام المشهور - وقد تقدم ذكره 
في حرف الزاي* -. وسأله عن مواضع مشكلة في العربية » وعن إعراب ما 
ذكره أبو محمد الحريري في المقامة العاشرة المعروفة بالرحبية » وهو قوله 
في أواخخرها «حتى إذا لألأ الأفق” ذنب السرحان » وآن انبلاج الفجر وحان » 
فاستبهم جواب هذا المكان على الكندي : هل الأفق وذنب السرحان 0 
أو منصوبان » أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب » أو على العكس 
وقال له : قد علمت" قصدك » وأنك أردت إعلامي بمكانتك *ن هذا العلم » 
.وكتب له خطه بمدحه والثناء عليه ء ووصف تقدمه في الفن ' الأدبي .. 
ْ قلت : وهذه السألة يجوز فيها الأمور الأربعة » والمختار منها نصب 


١س‏ : التبريزي ؛ ابن الشعار : البيز وزي : 
؟ سن : محمد 70 
+ زاد في المختار : أبي اليمن زيد بن الحسن . 
4 انظر نس م : و١‏ 
ه انظرجٍ + : و#م 2 * المختار : في هذا الفن . 


/وع 


الأفن و رفم ذنب,السرحان .وقد ذكر ذلك تاج الدين: أبو.عيد. الله:مخمد بن . 
عبد.الويجيمن ... المقدم بذكوه'بت.المعزونف. بالبندهي .في كتات وشم المقاهانته. عه" 
ولولا خحوف الإطالة لبينت ذلك . ا 
ولما وصلت إلى حلب لأجل الاشتغال بالعلم الشريف ٠»‏ وكان دخولي 

إليها يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة » وهي إذ 
ذاك أم البلاد مشحونة" بالعلماء والمشتغلين » وكان الشيخ موفق الدين المذكور 
شيخ الجماعة 5 الأدب 3 .يكن فيهم مثله فشرعت 5 القراءة عليه ٠‏ 
وكان يقرىء يجامعها في المقصورة الشمالية بعد العصر » وبين الصلاتين بالمدرسة 
الرواحية.» وكان عنده جماعة قد تنبهوا وتميزوا به » وهم ملازموتن مجلسه . 
لا يفارقونه في وقت الإقراء وابتدأت بكتاب «اللمع » لابن جي »2 فقرأت - 
عليه. معظمها مع سماعي لدروس الجماعة الحاضرين ء وذلك في أواخر سنة 
سبع وعشرين » وما أتممتها إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك . 2007 

وكان حسن التفهيم لطيف: الكلام طويل الروح على اللمبتدىء والمنتهي » 
وكان خفيف الروح ظريف الشمائل كثير المجون » مع سكينة ووقار ؛ 

ولقد حضرت بوماً حلقته » وبعض الفقهاء يقرأ عليه «اللمع » لابن جي ء 

فقرأ بيت ذي الرمة في باب النداء : : 


أنا ليه الوعناه فين جلاجلٍ وبين النقا آأنت أم أم” سار 

: فقال له الشبخ : إن هذا الشاعر لشدة وله في المحبة وعظم وجده بهذه‎ ٠ 
المحبوبة أم سالم وكثرة مشابهتها للغزال كما جرت عادة الشعراء ف تشبيههم‎ 
النساء الصباح الوجوه بالغزلان والمهنا » اشتبه عليه الحال » فلم يدر هل هي‎ 
امرأة أم ظبية » فقال : آأنت أم أم سالم ؛ وأطال الشيخ موفق الددين القول‎ 
في ذلك وبسطه بأحسن عبارة » بحيث يفهمه البليد البعيد الذهن » وذلك الفقيه‎ 


. انظر ب ؛ : .وم .| »ابر : محشوة‎ ١ 


54 


ْ بها وقروتا ٠»‏ فضحك الحاضرون » يعوا الفقيه © 0 عدت رأيته 
: وجلاجل 000 

وكنا د الرواحية 2 اجاءة” زجل من- الأجناد وبيده 0 
0 بدين » وكان الشيخ له عادة بالشهادة ف المكاتيب الشرعية » فقال : 


له : يا مولانا اشهد علي" في هذا المسطور » فأخذه الشيخ * ن يده وقرأ أوله ظ 
أقرت فاطمة » فقال له الشيخ,: أنت فاطمة ؟ فقال له اللحندي : لا يا مولاناء. ' 


ع صا ص نت 


الساعة نحضر ٠‏ وخرج إلى بات الملنرسة © 0 وهو 0 هن - 


ظ :0 كلام الغيخ . 


فيرب من هذا ما تدم ذكره في ترجمة عار ادي ' أن شخصاً د دخل ‏ 2 


عليه وعنده امرأة » فقال : أيكما الشغبي ؟ فقال له : هذه . 

وكنا يوماً نقرأ عليه في داره » فعطش بعض الحاضرين وطلب م ور 
ماء فأحضره له » فلما شرب قال متمد ااا يارد اهل احير 
لو كان خبزا جاراً كان أحب إليك . 2 

وكنا يوماً عندة بالمدر سة الرواحية » فجاء الموأذن وأذن قبل العصر بساءة 
جيدة» فقال له الحاضرون : أيش هذا يا شيخ وأين وقت العصر ؟ فقال 
الفيخ .حوفي اللرن 2 ادعوه عبى أن يكون له شغل فهو مستعجل . ٠‏ 

وكان يوم عند القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد قاضي حلب - الآ لي . 
ذكره ان شاء الله تعالى فجرى ذكر زرقاء اليمامة » وأنما كانت ترى 
الشي ء من المسافة البعيدة » حبى قيل تراه من مسيرة ثلاثة أيام » فجعل الحاضرون 1 
يقولون ما علمؤه من ذلك » فقال الشيخ موفق الدين : أنا أرى الشيء من 


مسافة شهرين » فتعجب الكل من قوله وما أمكنهم أن يقولوا له شيئاً » » فقال ' 
الدااقامي عن بذ زمر انيد : لأني أرى الحلال » فقال ' 


00100 


كلا اا 0 544 


له : كان قلت3 مسافة كذا كذا سنة » قال : لو قلت ها عرف ابمماعة : 
. الحاضرون غرضي؛ وكآن قصدي الإبهام” عليهم . وله نواد ركثيرة يطول ذكرها. 
وكنت يوما عنده وقد قدم من الموصل رجل من فضلاء المغاربة في علم 
الأدب » فحضر حلقته وبحث في دروسه بمحث رجل فاضل » وجرى ذكر 
مباحث جرت له بالموصل مع جداغة من أدبائها وقال:: كنت عند ضياء الدين 
نصر الله. بن الأثير ابلمزري - قلت. : وقد سنبق ذكره" ‏ قال فتحاورنا 
وتناشدنا » فأنشدته قول بعض المغاربة قلت .: منوالايات ذكر أبو إسحاق 
الحتصري آنا بعض مشا القروان » رواها عت وم بيت * ؛ وهي : 
ومعتذارين كأن نبت خدودهم أقلام مسك تستمد دوق 
رُوا البنفسج “بالشقيق وَنَضّدُوا تحت الزيرجد لولوا وعقيقا 
فهم” الذين إذا فلي رعسم 'وجد الهوى ' إليه طريقا. 
قلت : ونصف البيت الثاني. مثل قول ابن ناوي المصري في أبياته 
الي سبق ذكرتها في ترجمة البارك بن خنقد وهئ قوله.: . 


جلا نحت يفوت التتى ثغرّ لول .-رطييا الح ساك قد 


ومن امنسوب إلى أني محمد الحسن 32 .علي المعروف بابن ص كي 
ب المقدم ذكره في حرف الوا" 0 1 
جوهري” الأوصاف. يقصر عه كل ف مر كل ذهن دقيقر 


ل ؟“الظر ب هو : ويم 
+ ذا لسو الو سد ها ٠‏ ,ل ٠‏ رطاف ليان أر اعتر ول إن جل 0 
الحصري ٠»‏ ( ر والبسودة : المقدم ذكره ) والأبيات الي أنشدها ( والمسودة هي ا 
ثم وجدت أن الحصرنيي المذكور أنشدها ) وم يذكر أنها له رأيتها في بعض المجاميع منسوبة 

إلى أبي الحجاج الشاعر المشهور » ( ر والمسودة : واللَه أعلم ) وقد رمج المولف عليه في 

-- مسودته 2 ووضع بدله ما أثيتناه في لمكن . وقد مر بيتان منها في زيادات نسخي .ص د في 
'الحزء الأول الصفحة :. 4و0 ء وهو ما يدل عل أن تلك الزيادة دغيلة .. . 

4 خ بهامش المسودة : عقد ولو نضيد . 7 


شاربة مسن زميزق. وثناياً 2 يا بها من عقيق. 
ْ وكرت بيذ الات يتين كنت أحفظهما + .وين ذكرهما بد عذا 
8 لا وقفسا للوداع” هن ا كت ١‏ نظن" من النوى تيتا 
نيروا على ..ورق.. الشقائق لولسواً... ونترتة من فوق البتهتار عقيقا 

وكذاك بيت الوأواء .الدمشقي 0 1 
تأنطرت لوا قن ترج ضفتنت .. . وردا وعفت غلى العنابهاليره . 

: وكذا قول محمد بن سعيد العامري الدمشقي | ' » وقيل إنها لابن كتيتغتلغ : 
لما اعتنقنا اوداع وأصربت . عبرايّنا-عنا بدمع ناطق 


- 
ره 


فرقسن. بين معإجسسر ومحاجسر< ‏ وجمعن بين بنفسج ‏ . وشقائق . 
وأنباا . الفداء' لطية. أحداقتسا: موصولة” من وجهها بحدائق 


0 ونب" لل إي اعم لسن عل حت لي الفاصر الشهور. ٠‏ 


' من هذا أيضا ؟ : 


وملا وهنا ونام ركتب ! 0 وقلي يفيضان الصبابةة 0 
.يكت لولوآً رطا وفاضت مداممي _ عقيقاً فضار الكل في رهاتيقدا _ 


: وأنشدني اين ابام عيبى سنج بن برا المجري لاد اد 
ذكرة*:-. لنفسه 1 


ولا التقينا اوسن ' الزمان ٠‏ 0 0 مما في المآقي 

. االرزباني : 5 المج 414 و القفملي في المحمدون. : 948 وفيهما الأبيات الي‎ ٠ ترجم له‎ ١ 
أوردها أبن خلكات ل ْ َ 0 و‎ 

. من هنا حي قوله و قلت وقد قيل ف هذا الباب ... | الخ» لم يرد في س بجرء‎ ٠ 

> ديواله ١‏ لكك. : 

4 الظراس م1 6ه اين 
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سمال وت + 0 أيحر ١‏ عقيقا 0 اللاي 
فلات أوائل دمسع قروا وهدذي 0 دمع 3 راق 
.وكان١‏ الشيخ موفق الدين المذكور كثيزاً ما ينشد منسوباً إلى أي ءلي الحسن 
ابن رشيق - المقدم ع ب ثم كشفت ديوانه » ا هذه الأبيات 
نهر وافه أملم بوه 0 ْ 
و الديك ولا أثي عليك تصنما " 1 
: شن م ينل سك نكل من القول حبى ضاق مما توسعا 
فلا تتخالتجئك الظنون” . مآثم واترك' في الصلح موضعا 
فلو غيرك الموسوم” عندي. 00 لأعطيت فيه مذاعيالقول ما ادعى | 
فوالله ما طوّلت بالقول فيكسم6 2 سانا ولا عرضت الام مسمعا ' 
“ولك أكرمت نفسي .فلم تهن"200 وأجللتها من أن تذل” وتخضعا . 
فباينت لا أن العسداوة باينت 2 وقاطعت لا أن الوفاء تقطعا 
| راتت راك كان لام ؛ لأني القاسم الزعغشري شرحاً ‏ 
مستوفى » وليس ف جملة الشروح مثله. » وشرح .« تصريف الماوكي » لابن 
مي شرح ميا .ولتت ا خا كتيل أبن هل حا أ وخيراها لحي إن 
1 الرؤساء الذين م نحلب ذلك الز مان كانوا تلامذته 8 


ل لت ا لانانة وخمسمائة 


. ثابت نلعن السودة ولكن ارج أنه لين يط الال ؛ وهو لعل لسر أيضاً‎ ١ 
.2 ؟. انظر. ب #" :هم‎ 
م يعني باب البكاء و تشبيه لحر باللؤلؤ والعقيق» وهو يدل على أن النص اللابوريد بإعدرما‎ 
: + العليق عن موص‎ 


مه 


حلب ؛ وتوقي بها في سحر الحامس والعشرين١‏ من جمادى الأولى ‏ سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة » ودفن من يومه بتربته بالمقام المنسوب إلى إبراهيم الحليل » 
صلوات الله عليه وسلامه » ورحمه الله تعالى . ا 


:*ا86 . 
يموت بن المزرع 


أبو بكر يموت بن المزرّع بن يموت بن عيسى" بن موسى بن سيثار بن 
حكتم" بن جتبّلة بن حصن بن أسود بن كعب. بن عامر بن عدي بن 
الحارث , ا 0 
ابن أنفيى. بن داعس بن نيا بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مبعند بن 
مدناك و ماني شري 1 ش 
ا 1 فكب شان الكلن عند 
ل 0 وقد دساف تنية فل هذه الفمورة + وي 
شية مكتوب ما مثاله : من ولد حكيم بن جبلة المذكور يموت بن المزرع 
0 وقد ساق نسبه على هذه الصورة حى أللقه يحكيم بن جتبلة 
. المذكور ء والعنهدة عليه في ذلك . ورأيت بخطي في مسوداقي : يموت بن 
المزرع بن. عونت بن علدا .بن سيان - بن الرنيع ' بن الحارث بن ثعلبة بن 


0 . ابن الشعار : 0 جمادى الأولى‎ ١ 

- عه ترجمته في تاريخ بغداد ١+‏ : 508 ومعجم الأدباء 7٠‏ : لاه وطبقات الزبيدي : ه55 
والنجوم الزاهرة ”* : 11 وعبر الذهبي ١‏ :8 والشذرات ١4:7‏ ومعجم المرز باني : 
هه ويغية الوعاة : 45٠‏ ومروج الأهب 4 ١51:‏ وتزهة الالباء: 15م 0 

١‏ فوقها في المسودة :اخ : المزرع ؛ وي تاريخ بغداد : عبدوسن » وفي نسبه اختلاف كثير 
عما ورد هنا . 

م فوق الحاء ومعا» في المسودة أي أنها تفتح وتضم . 

كذا في المسودة بتقددم الراء المهملة هنا وهو مالف الضبط ي آخر الترجمة . 


ون 


عمرو بن ضصمرة بن ففاث بن وي بن بكر من ودية بن لكي بن أفصى - 
المذكور » والله أعلم بالصواب في ذلك .. 1 ٠‏ 1 

وكات بعوات قد سا لقنس مها ,:ودكره اللشلب غناي فى اريف 
الكبير في المحمدين ٠“‏ م ذكره في حرف الياء وقال اوكرت وهو ابن 
أعت أني عشمان ابفاحقاء وعد تقدم ذكره! . 


قدم. يموت .ين المزرع اماو د ب لقا د ل ع م 
وحدث ببا عن أني عثمان المازني. وأبي حاتم السجستاتي وأني الفضل الرياشي ٠.‏ 
ْ ونصر بن على المهضمي ١‏ وعبد الرحمن ابن أخي الأضمعي '» ويحمد بن 
يحيى الأزدي وأبي إسحاق إبراهيم .بن سفيان الزيادي وغيرهم ؛ روئ: عنه . 
أبو بكر الحرائطي وأبو الميمون ابن راشد 4 وأبو الفضل العباس بان حمد 
الرئي » وأبو بكر ابن مجاهد المقرىء وأبو بكر ابن الأنباري أوغيرهم . 
وكان أدبي أخماري 3 وله ملح ونوادر 3 وكان لا يعود :مريضاً خوقاً 
أن يتطيتر من اسمهءوكان يقول :. بليت: بالاسم الذي سماني أبي به ٠‏ فاني 
اا 0 كرح د لا “أن ابن للررع' 5 
ومدحه منصور الفقيه الضرير الشاعر الهور يقوله”: ْ 
أنت نيا والذي يكسسره أن عن 0 
أنت صنو التفمير (: الست ارو الف قوت 3 
تن لخيارم أن قال 3 رن أبو الفضل الريائي قال » شمعت الأصمعي. 
يقول : كان سخط هارون الرشيد على عبد الملك بن. صالح بن علي بن عبدالله 
ابن العباس بن عبد المطلب ع رضي الله عنه » في سنة ثمان وتمانين وماثة » 


47٠6 : " انظر ب‎ ١ 
. المهملة‎ ٠ في المختار عنا : المرزع » بتقدم الراء‎ * 
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ولقد كنت عند الرشيد وقد أني ‏ بعبد الملك يفل في قيوده » فلما نظر الرشيد. 
إليه قال له : هيه يا عبد الملك . » كأني والله أنظر إلى شوبوبها قد همع . 2 
وى عارضها د ل » وكاي باوعيد د أل عن برجم بلا مادم + ودوسن 
ا كي و ل ا 1 الوعر وصفا لكم 
الكتسر 5 وألقت ؛ إليكم الأمور أثناء أَزمّتها ء فخذوا حذاركم مني قبل 
حلول داهية ختبوط باليد والرجل » » فقال له عبد الملك أأفنا تكلم أم 
توأما ء فقال : بل توأما » فقال : اتق الله يا أمير المومنين فيما ولاك » 
.وراقبه: 3 :رعاياك اللي اسير عاك ». فقد سهلت والله لك الوعور 5 وجمعت 
علىخوفك ورجائك الصدورء وكنت كما .قال أخو بي جعفر بن كلاب' : 


2 ومقام مك ش فر جتسه باسناقر وبيان وجد ل : 
لحن 0 الفيل أو فياله ‏ زلك ضفل عقاني وزل. 
قال - : 'فأراد يمر يحبى بن خالد البرمكي أن يضع من مقدار عبد الملك عند 

الرشيدء فقال له - : با عبد الاك يلي أنلك قرة تقال | : أصلح الله الوزيرء 

عو ا ا ام 
ا ال 0 0 : 
0 ل 0 

0 

قات :ويد لبن مال قد ذكره ف ترجدة أي عيدة ويد ليسي 

الشاعر المشهور ونبهت على تاريخ وفاته" . 

ش ١‏ روغ يموت ين للررع" أيض]. أن أحمد بن حمد بن بيد اق أب الحسن 


١‏ هو لبيد بن ربيعة » انظر ديواته : #و- 4ول. 
1 انظر ب 5 لو وا المختار : المرزع ٠.‏ 


الكاتب المعروف بابن المذبّر الضبي الرستيساني » كان إذا مدحه شاعر فلم 

يرض شعره قال لغلامه : امض به إلى المسجد الحامع ولا تفارقه حتى يصلي 

مائة ركعة ثم أطلقه » فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين' » فجاءه أبو 
عبد الله الحسين بن عبد السلام المصري المعزوف بالحمل ٠‏ فاستأذنه في النشيد 

فقال له : قد عرفت الشرط ؟ قال : نعم ء ثم أنشده' 
أردنا ني أني حسن مديحاً ١‏ كا بالمدح تُنْتجم الولاةة 
وقلنا أكرم الثقلسين طرا20 ومن كفاه د جلة والفرات 
فقالوا يبل المدحات لكن جوائزه ‏ عليهن . الصلاة 
فقات لحم وما تفي صلاتي - عيالي ٠»‏ إنما الشأن الزكاة . 
فيأمر لي بكسر الصاد منها ‏ فتصبح لي الصّلاة .هي الصلات 
وعد ابن المدبر واستظرفه . وقال : من أين ن أخذت هذا ؟ فقال : 

٠‏ من قول أني تمام الطائئي : | | ا 
هن الحتمام فإن كسرت عيافة” 2 من حائهسن مسن حمام 
اين لك 8 5 7+ 06 ا 

(313) وكان أحمد بن المدير" يتول الحراج بمصرء فحبسه أحمد بن طولون 

في سنة خمس وستين ومائتين » وهات ني حبسه في صفر سنة سبعين ومائتين » 

. وقيل بل قتله ابن طولون » والله أعلم » والمدا بر : بكسر الباء الموحدة المشدة . 

وحدث ابن المزرع أيضاً .عن خاله أني عثمان الحاحظ أنه قال : طلب 

المعتصم جارية” كانت لمحمود بن الحسن الشاعر المشهور المعروف بالوراق » 

. وكاذت تسمى تتشُوى وكان شديد الغرام: بها » وبذل و عنها سبعة لاف 


5 المختار : المجيدؤن. . 
؟ انظر تمذيب ابن عساكر م 1 5.س ابه © وقجمل يها ترجمة في المثرب ( قم صر ) 
3 ليق 0 الأكير:.» وهناك الأصغر ء وللجمل الأكير أشعار في كتاب 
: الكندي و معجم الأدباء ١١1 : ٠‏ ؛ ووردت الحكاية. ني +« : ١9‏ من زيادات در. 
+ أخباره في الخطط 8١4 : ١‏ والمغرب (قسم مصر ) : ١١+‏ وصفحابت أخرى . 
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دينار » فامتنع محمود من ببعها لأنه كان نهواها أيضاً » فلما مات محمود 
ع عر و ا ا 
ها كيف رأيت ؟ تركتك حبى اشر يتك من سبعة آلاف بسبعمائة ة » قالت : 


لل أجل . 0 ل 0 3 'فإن سبعين ديناراً لكثيرة 


ل لا يغترن 
أحد بالدنيا فاني ابن مسن" كان يطلق الربح إذا شاء ويحبسها إذا شاء » .وبحذائه 
قبر عليه مكتوب : كذب الماص” بظر أمه » لا يظن أحد أنه ابن سليمان بن 
داود عليهما السلام » إنما هى ابن حداد يجمع الربح في الزق ثم ينفخ بها 
الحمر ء قال : فما رأيت قبلها قبرين يتشاتمان ٠‏ والله أعلم . ش : 

..ولابن المزرع أخبار وشكانات ونوادر : ولسنا نقصد الإطالة بل الإيجاز. 
حسب الإمكان إلا أن ينتشر الكلام . 


070 وكان له ولد يدعى مله مول ات ار '"»وكان شاعراً ' 

يدا ٠‏ ذكره المسبعودي في. كتاب «مروج الذهب ومعادن اللجوهر » فقال' 
في حقه" : هو من شعراء هذا الز مان » وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة » 
وفيه يقول أبوه مخاطباً له : 


نول" :قفن علي شطور دهري 2 وكافحتني بها الزمنالعثوت 
وتخازيت الرجال بكل رِيئع فذعن” لي الحثالة. والرتوت. 
فأوجم ما 0 عليه قلبي كريم” غتّسه زءن غتثُوت 
كفى عرنعا به بضيعة ذي عدم وأبناء العبيد لما البخوت. 


1 المخعار: 3 بشهواته‎ ١ 
| وله شمر في الديارات » وانظر مقدمة رسالته في سرقات‎ 206 ٠6 ؟ ترجمته في تاريخ بنداد‎ 
. ) بي نواس ( القاهرة - دار 'الفكر العربي‎ 

؟ مروج الذهب ١4‏ : و١‏ . 


/اه 


وقد أسهرنت عيتي بعد غمئصض-0 2 مخافةة أن تضيع إذا فنيت 
وفي لطف الهيمن لي عزاء 20 بمثلك إن فنيت وإن. بقيت. ' 
جنب في الأرض وابغ بها عدوساً ...ولا تقطمئك” جانحمة سبوت 
وإن بخل العليم” علِك يوم فدرل" له و هدنك السكوت. 
وقل' بالعلسم كسان أني جسوادا2 يقال ومن أبوك فقلى يموت 
يفير لك الأباعسد ولأداني بعلم ليس يجخده البهوت 
: ' وكان يموت قد قدم مصر مراراً ء وآخر قدومه إليها في سنة ثلاث : 
وثلشماثة » وخرج في سنة أربع وثلثماثة . قال أيو سعيد .. ابن يونس . الصدق . 
٠‏ المصري .ني تاريخه المختص بالغرباء : مات: يموت بن المزرع سنة أربع 
وثلثمائة بدمشق ؟؛ وقال أبو سليمان.بن زب في تاريخه : إنه مات في سنة - 
ثلاث وثلثماثة بطبرية الشام » والله أعلم . 0 ْ 
٠‏ وأما ولده مهلهل فإن اللطيب ذكره في «تاريخ بغداد » وقال 00 
َ قاع ل فرق انرا وق اوسن لان رسي جومت 
شعره أبو بعضة ١‏ إبراهيم بن محمد المعروف بسوزون ٠‏ ثم قال الحطيب : 
أخبرني التنؤخي قال » قال لنا أبو الجسين أحمد بن محمد بن العباس الأخباري : 
حضرت في سنة سث وعشرين وثلثماثة مجلس تحفة القؤالة جارية أني عبد الله 
ابن عمر البازيار ». وإلى جانبي عن يسرتي أبو نضلة مهلهل. بن يموث بن 
المزرع' > وعن عبني أبو القامم بن أني الحسن البندادي » فغنت نحفة من. 
وراء الستارة ببذه الآبيات : 

اشر مح تر الل يول يرون عاو لطي 
ظن ني جفوة” فأعسرض” عني < وبدا منه ما تخوف مني 
مره , .أن أكون" فيه حزيناً : فسروري :إذا تضاعفق حلي . . 
1 قال ل أبو نضلة.:. ها ابعر لي + فسنعه أبو القامم » وكان ينحررف 
١س‏ : أبو يعضيه . ش ' 


١ 5‏ دع ق الحيودة كدر تت الشدة عل الراء ي هذا الموضع 


ممه 


نإ نه قل الله إن كاذ هل لش ل يدي يه ٠‏ فقلت 
هو في ا افتئة” بيد سد كني أي عسوا من 0 ظ 7 
أدص لشب إل عل لعا 0 : 0 
١‏ انر د وريس سن 0 ا غالقه لاه ا ف 
الجن 0-2 “والورم 0 له والأفجوان. النضير النضر'في فيه 

نش القرائة نه في إذامرى هنا 1 ل السراج ولتي ساي 


1 7 كر ل اليب نشعر خي هنا تأضريت عن ذكرةا. ١‏ 


والزوع :يضم اليم وفتح الزاي وتعدها: وله فشددة مفتوحة ثم عين 
مهملة ‏ هكذا قاله” لي الشيخ. الحافظ. زكي الدين و د مد ام ب 
عبد القوي بن عيد الله المنذري بارخ انه ل 0 : 


(315) وأنا ا حكم ين جبلة للكور في عمود هذا انب فإنة ؛ بف الحا ال المهملة 
وكسن الكاف» ويقال أيضا بضم -الحاء وفتح: الكافء ويقال جبلة وجبل» . 
وكان من أعوان علي بن: أبي. طالب رضي- الله عنه ». .ولا بويع. علي بالحلافة 
بايعه طلحة بن عبيد الله التيمي والزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنهما » 
زم لي رفي لقاع على تولةالزي النصرة.وتاية طلعة لمن ؛» فخرجت 
. مولاة لعلي فسمعتهما يقولان : ما بايعناه إلا بألسنتنا وما بايعناه بقلوبنا » 
فأخبرت مولاها بذلك ؛ فقال' : أبعدهما الله تعالى » ومن نكث فإنما يتكاث 5 
على نفسه. ...وبعث إلى البصرة عثمان بن حُسَيئُف الأنصاري ٠‏ وإلى اليمن ' 
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- 


عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » فاستعمل ابن تيلف 
حكيم بن. جبلة المذكور على شرطة- البصرة . 

ثم إن طلحة والزبير لقا بمككة وفيها عائشة رضي الله تعالى عنها » فاتفةوا 
وقصدوا البصرة ٠‏ وفيها ابن حنيف المذكور , فأتى حكيم بن جبلة إلى ابن 
حنيف » وأشار عليه بمنعهم من دخخول البصرة » فأنى وقال : ما أدري ما . 
رأي أمير المومنين في ذلك » فدخلوها وتلقاهم الناس ٠‏ فوقفوا في مربد 
. البصرة وتكلموا في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وبيعة علي رضي الله 
تعالى عنه » فرد عليهم رجل من عبد القيس » فنالوا منه ونتفوا لحيته » 
وترامى الناس بالحجارة واضطربوا » فجاء حكم بن جبلة إلى ابن حنيف 
ودعاه إلى قتالهم فأنى . ثم أتى عبد الله بن الزبير إلى مدينة الرزق ليرزق 
أضحابه من الطعام الذي فيها.» وغدا حكيم بن جبلة في سبعمائة من عبد القيس 
فقاتله فقتل حكيم وسبعون رجلا من أصحابه . 0 

وروي أن ابن جبلة قال لامرأته وكانت من الأزد :. لأعملن” بقومك 
اليوم عملا" يكونون به حديثاً للناس ٠‏ فقالت له : أظن قومي سيضربونك 
اليوم ضربة تكون حديثاً للناس: فلقيه رجل يقال له سسّحَيم فضرب عنقه » 
فبقي معلقاً يجلدة ‏ . فاستدار رأسه ٠‏ فبقي مقبلا" بوجهه على ديره » وكان 
ذلك قبل وصول علي رضي الله عنه يحيوشه إليهم » ثم قدم عليهم وتقابل 
الحيشان يوم الحميس النصف من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة 
عند موضع قصر عبيد الله بن زياد » ثم كانت الوقعة العظمى المشهورة بوقعة 
الحمل يوم الخميس لعشر بقين من الشهر المذكورء وكان أول قدومهم» . 
وقتل حكيم بن جبلة قبل ذلك بأيام في هذا الشهر أيضاً » وقتل بين الفريقين 
مقدار عشرة آللاف » وقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما بي ذلك اليوم » 
لكنه بغير قتال ». ولولا خوف الإطالة لشرحته . 
وقال الأموني في تاريخه : وقيل إن أهل المدينة علموا بوم الحمل يوم 
الحميس قبل أن تغرب الشمس » وفيه كان القتال » وذلك أن سراً مر بما 


5 


حول المدينة 50 شي ء معلق » فتأمله الناس فوقع فإذا كف فيها خاتم نقشه: 
عبد الرحمن 0 تخ سن . ثم إن كل من" بين مكة والمدينة ممن 
قرب من البصرة. أو بعد علموا بالوقعة مما نقات النسور إليهم من الأيدي 
والأقدام . قلت : وذكر كشاجم في كتاب «المصايد والمطارد »' أن العقاب - 
ألقت 0 عبد الزرخمن : بمكة » وكذلك ذكره في كتاب «المهذب » في 
الفقه في باب الصلاة على الميت » وذكر ابن الكلبي وأبو اليقظان في كتابيهما 
. أن العقاب مه باليمامة » والله أعلم بالصواب ٠‏ 


80 
:ابو يعقوب البويطي 


أنق يعقوت : يوستب بن 1 ل البويش » صاحب الشافعي 
رضي الله عنه ؛ كان ن وبع عند جام وأعيرى اي 2 اختص به في 
حياته » وقام مقامه في الدرس والفتوى بعد وفاته » سمع الأحاديث النبوية ' 
من عبد الله بن وهب الفقيه . المالكحي المقدم ذكره"- ومن الإمام الشافعي » 
وروى-عنه أبو إسماعيل الترمذي" وإبراهم بن إسحاق الحرني والقاسم بن 
المغيرة الكوهري وأحمد بن منصور الرمادي وغيرهم . وكان قد حمل في أيام 
الوائق بالله من مصر إلى بغداد في مدة المحنة وأريد على القول بخلق القرآن 


: ْ . المصايد والمطارد : 46و‎ ١ 
4707 : ١١ والفهرست : 848 وتجذيب التهذيب‎ 544 : ١4 هم ترجمته ني تاريخ بغداد‎ 
والشذرات ؟ : ١لا وحسن المحاضرة‎ 4١١ ١ وعبر الذهبي‎ 776 : ١ وطبقات السبكي‎ 
والحسيبي:‎ 78١ : والنجوم الزاهرة ؟‎ ٠١ : ١ وطبقات العبادي : 7 والاسنوي‎ 158 : ١ 
. ومعجم البلدان ( بويط ) وابن قاضي شهبة : ه48‎ 00 
ان د لطا" ش‎ 
.)5٠04 : هو محمد بن أساعيل الترمذي المحدث الحافظ ل الثقة ( انظر تذكرة الحفاظ‎ ١ 
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كر ند م الج إلى ذلك + خيس يدا و يز سجن وان 
احى مات ' : وكان صالها متنسكا عابدا زاهدا .. 0 
٠‏ قال الربيع بن سليمان " ادي ريطي عل بل ف عله ل وفى رج ْ 
قيد » وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة وزنما أربعوت رظلا ١ ٠‏ 
وهو يقول : إثما خلق الله سبحانه. االحلق” .يكن" 'ء فاذا كانت كن عخلوقة . 
فكأن عخلوفاً خلق عخلوقاً » فوالله لأموثن ني ديدي حى_يأني من بعدي قوم 
ل ا 0 
- يعي الوائق ...7 ' 1 
59 ا دل رو عد النتاء في فضائل الا 
الفقهاء' » : إن ابن أني:الليث الحنيفي قاضي مصر كان : يحسذه ويعادية » 
فأخرجه. في وقت المحنة في القرآن العظيم. فيمن أخرج من مصر إلى بغداد » 
ش وم أيخرج من أصحاب الشافعي غيره » وحمل .إلى بغداد وحيس ؛ فلم يجب . 
ع ل هكلام الله غير 0 وحيس ١‏ 
ومات في السجن . ٠‏ 0 ش 
. ؤقال الشبخ أبر إسحاق الفبرازي في كاب «وطبقات الفقهاء :؟ ١‏ 
كان أبو يعقوب اللسويئطي إذا ‏ سمع. المذن وهو في: السجن يوم. الجمعة اغتسل ‏ 
دليضن 0ه ردن عل جذاس لت ١‏ أفيقؤل” له التيجان : أبن تزيد 9 / 
فيقول : أجيب داعي الله » فيقول ل ل وار و 
الهم إنك تعلم أني قدا أجبت داعيك فمتعوتي . وا د 
وقال أبو الوليد ابن أبي الحارود؟ : كان ابرني جاريا فما كنت 
أنتبه ساعة من الليل إلا صمعته يقرأ ويصلي . 00 0 
وقال الربيع : كان أبو يعقوب أبدآ يمرك شفتيه بذكر الله تعالى » وما 


ممه ومممم جو ممم ممه عمد ره مام عدوت وجو معد مدو ماه ووم م 





1 ا :وما‎ ١ 

؟ طبقات الفقهاء. :. مو 5 

و تاريخ بغداده : و 5 5 
ذا 


1 رأبت أحدة اماف من كاب اه لين أل 00 . وقال ١‏ 
الربيع أيضاً : كان لأبني يعقوب منزلة من الشافعي ٠‏ وكان الرجل ربما يسأله .. 
عن المسألة فيقول له : شل أبا يعقوب » فإذا أجابه أخبره فيقول : هو كا 5 
قال . .وقال. أيضاً. :..ربها جاء. رسول صاحب. الشرطة إل الثاني فيوجه 1 
أبا يعقوب السويئطي ويقول ٠‏ : هذا لساقي . 20 ْ ٠‏ 
'وقال الحطيب البغدادي في تاريخه' : الما مرض الشافعي . مرضه: الذي 
٠‏ مات فيه جاء محمد بن عبد الحكم ينازع البتويُطي في مجلس الشافعي » فقال ٠٠‏ 
البويطي : أنا أحق به منك » وقال ابن عبد الحكم : أنا أحق بمجلسه منك » 
فجاء أبو بكر الحميدي » وكان ني في تلك الأيام بمصر ء فقال » قال الشافعي : 
ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى وليس أحد من أصحابي أعلم . 
منه » فقال له ابن عبد .الحكم : كذبت » فقال الحميدي : كذيت أنت 
وكذب أبوك وكذبت أمك» .وغعضصب ابن عبد الحكم» فرك مجلس الشافعي. 
رح لو لان ل ا ا لماي اح 3 
البويطي في عبلس الشافعي في الطاق الذي كان يجلس فيه .. 
وقال أبو العباس حمد .بن يعقوبٌ الأصم" ارأيت أني في المنام فقال . 
لي : ابي كه ري لبس في الكب أل شنا نه . ا 
٠ 0500‏ فنظر إليئا فقال لي ا ش 
هذا لو ناظره الشيطان قطعه أو جّدله » وقال للبويطي انث قرت سيد 
قال الربيع : فدخلت على البويطي أيام المحنة فرأيته مقيداً إلى أنصاف ساقنيه 
مغلولة” 0 إلى عنقه .. 1 
٠‏ وقال الربيع أيضاً. 0 : إنه ليأتي علي .. 
أوقات لا أحى بالحديد أنه على بدفي حتي نمسه يدي فاذا قرأت. كابي : 
١‏ تاريخ بظاد : .م 20 ٠‏ ْ 
١‏ لع لل من دي ناد + وار ترج لمم في تذكرة اا انمي م 


* وده في ج 193:5 0 


بلدا 


:هذا سن لتك ع قر فك 1 ري الغريام خاضة غيرا . . . 
فكثيراً ما كنت أس مع الشاضي أرضي الله عن يبل يا لبيك : ش 

أهين لمم “اذ نفسي لأكرمهنا بهم ٠.‏ ولن تكرم النفس” الي لا تبينها 

وأبازه كثيرة ؛ وتوفي يوم المع غيل الصلاة في رجيب اسلة إحدى 

. وثلاثين ومائتين» في القيد والسجن ببغداد » وقيل إنه توفي سنة اثنتين وثلاثين » 

والأول أصح . رحمه الله تعالى ؛ وقال ابن القرّاب في تاريخه : توفي يوم | 

الثلاثاء في رجب © والله أعلم .. 


والبويطي امنقم كاة اليه و الواو وسكون الياء الثناة من تمتها 
ويعدها طاء مهملة هذه النسبة إلى ابرط 03 وهي وا ام الصعيد ' ١‏ 


ويوسف : فيه ست لغات » ضم” السين وفتحها وكسرها مع 322 
السين وفتحها وكسرها مع الحمزة عوض الواو. » فالمجموع ست لغات ء 
والياء أوله مضمومة في اللغات الست © وسيأتي نظيره. في يونس . 


54 


الع 000 
.. ابو القاسم 0 القاضي 


5 القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري ؛ كان 
٠‏ أحد أئمّة الشافعية » صحب أبا الفمين ابن القطان » وحضر مجلس أي القامم. 
عبد العزيز الداركي. » وجمع بين .رياسة العلم. والدنيا » وارنحل الناس إليه . 
من الآفاق للاشتغال عليه بالديتوّر رغبة في علمه وجتودة نظره» وله وجه. ' 
ني مذهب الشافعي رضي. الله عنه » وصنف كتبآ كثيرة انتفع بها الفقهاء . 
قال أبو سعد ابن السمعاني : : لما اتصرف أبو عل الحسين بن شعيب السنجي .. 


من عند الشيخ أبي حامد الإسفرايتي اجتاز به فرأى علمه وفضلة » فقال له : 
ْ با أستاذ ‏ الاسم لأبي حامد والعلم لك ؛ » فقال : ذاك رفعته بغداد وحطتي الدينور. 


. وتولى القضاء ببلده. » ا يه ارون بالديتور . | 


: ا : بكاف مفتوحة وجم مشددة. . .وقد تقدم م لكام عل التور 0 
فأغنى عن الإعاذة » والكتجي : نسبة ة إلى. جده المذكور. 


48 ترجمته في طبقات السبكي 4 :16 ومرأة الحنان م : ١١‏ وعير الذفبي ف يفك 


والشذرات " : ١07‏ وطبقات الشيرازي : ١١4-11١‏ والانساب واللباب ( الكجي) ٠‏ - 


وطبقات العبادي : ٠١0‏ والبداية والنهاية ١١‏ : هه" والاسنوي ؟ : .4م والحسيبي: 47 
'وابن قاضي شهبة : .٠ه‏ 0 00 ْ 


37 0 520 ٠ 


:الالاة .2 
ابن عبد البرٍ 


الور يونت ق عد اهاين عدي أعبدالو :ين عاص الزن اطي 
إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق هما » روى بقرطبة عن أني القاسم 
خلف بن القاسم الحافظ وعبد الوارث بن سفيان وسعيد نصر وأبي محمد ابن. 
عبد الموؤمن وأني عمر الباجي وأني عمر الطلمنكي وأني الوليد ابن الفرضي 
وغير هم . وكتب إليه من أهل المشرق أ بو القا مم السقطي المككي وعبد الغني بن 
سعيد الحافظ ل اعد 5 النحاس المصري وغيرهم . 

قال القام ضي أبو علي ابن سكرة' : سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد الباجي 
يقول 0 بالأندلس مثل” أبي عمر ابن عبد البر في الحديث ؛ وقال 
الباجي أيضاً : أبو عمر أحفظ أهل المغرب . ٠‏ 


وقالأبو علي الحسين بن أحمد بن محمد الغساني الأندلسي الحياني - المقدم ْ 
ذكره'" ‏ : ابن عبد البر شيخنا من أهل قرطبة ء بها طلب الفقه ولزم / 
أبا عمر أحمد بن عبد الملك , بن هاشم الفقيه الإشبيلي وكتب بين يديه » ولزم: ' 
أبا الوليد ابن الفرضي الحافظ وعنه أخذ كثيراً من علم الحديث » ودأب في 
لام ترجمته في الصلة : 54٠‏ وبغية الملتمس رقم : ١448‏ والحنوة : 844 والمغرب 0 

؟ : 4090 والمطمح "١:‏ 0 المذهب ماه" وترتيب المدارك ؛ : م١٠م‏ وتذكرة 


الحفاظ : م١١١‏ وعبر الذهبي " : 806 والشذرات " : #90١4‏ . 

١‏ م امل اش يناعد شي »: انظر -ترجمته في التفح 6 + 4٠‏ وي الحاشية ذكر 
لمراجع آخر : 

' جا" : ٠8ل‏ . 


"5 


طلب العلم وافآن فيه » وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس . 
وألف في «الموطأ » كتنبا مفيدة . منها كتاب «التمهيد لما في الموطأ من 
المعاني والأسانيد » ورتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم » وهو 
كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله » وهو سبعون جزءاً ؛ قال أبومحمد ابن حزم : 
لا أعلم ني الكلام على فقه الحديث مثله » ٠‏ فكيف أحسن منه ؟ ثم صنع كتاب 
« الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار » شرح فيه الموطأ على وجهه ونسّق أبوابه . وجمع في أسماء 
الصحابة رضي الله عنهم كتاباً جليلا” مفيداً سماه ١‏ الاستيعاب » وله كتاب 
تا بيان . العللم وفضله وما ينبغي يُ رؤوايته وحمله ») وكتاب والدرر 
في اختصار المغازي والسير »' وكاب« العقل والعقلاء وما جاء ني أوصافهم » 
وله كتاب صغير في . قبائل العرب وأنسابهم" » وغير ذلك من تواليفه . 
وكان موفقاً في التأليف معان عليه : ونفع الله به . وكان»ء مع تقدمه في علم 
الأثر وبسّصره بالفقه ومعاني الحديث » له بسطة كبيرة في علم النسب . 

وفارق قرطبة وجال ني غرب الأندلس مداة” ء ثم تحول إلى شرق 
الأندلس وسكن دانية” من بلادها » وببللنسية وشاطبة » في أوقات مختلفة . 
وتولى قضاء الأشبونة وشترين في أيام ملكها المظفر بن الأفطس ؛ وصنف 
كتاب « ببجة المجالس وأنس المجالس »" في ثلاثة. "أسفار ٠‏ جمع فيه 
أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والمحاضرة .: 


: من فلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل الجنة ورأى 
فيها_عذاقاً مُدّلى فأعجبه وقال : لمن هذا ؟ فقيل : لأبي جهل » فشق” ذلك 
عليه وقال : ما لأبي جهل وابلنة ؟ ولله لا يدخلها أبدآً » فإنها لا تدخلها 


١‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور شوقي ضيف ( القاهرة د 55و9ل). 

1 مطبوع بامم م« القصد والأمم في التعريف باصول أنساب العرب والعجم » ومعه كتيب آخر 
هو « الانباه على قبائل الرواة » ( القاهرة : .)١.0‏ 

م صدر من هذا الكتاب جزء واحد بتحقيق الأستاذ محمد مرسي الحولي ( القاهرة 1555) . 
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إلاتنى من ؛ فا لاه مكرمة بن أن جهل سل فح ب وق له 6 
وتأول. ذلك العذاق” اعكرمة ابنه , ش 
0 بن محمد » يعني الصادق' : كم تتأخر الوا ؟ 

: رأى الني صل الله عليه وسلم كأن كلبآ أبقع يلغ في دمه » فكان شمر 
اع تراس لضي يي د 
تأخير الريا يبد خمسين سئة . : 


ومن ذلك أيضاً أن لي ا راق 5 فقصها على أ أي 


' بكر الصديق رضي الله عنه ققال : يا أبا بكر » رأيت كأني أنا والكد رن + 


درجة” 4 فسبقتك .بم رقاتين ونصف 4 فال " : ايا رسول الله . 6 :يقيضلك الله 0 
تعالى إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك ستتين ونصفا . 
او شك وطن امو لقا فاك لكر إن عا حي ا : 
:رأيت كأن الشمس والقمر اقتتلا » ومع كل واحد منهما. فريق: من النجوم 6 
قال .: مع أيهما كنت ؟ .قال : مع القمر > قال. : مع الآية الممحوة ء الا. 
عملت لي عملا أبدآ » فعزله » وقثتل مع معاؤية بن أبي سفيان بصفين . 
| وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: رأيت كأن ثلاثة نه أقمار قل فى تجار | 
فال لما أيوها أبو بكر الصديق رضي . الله 'عنه : إنْ.صدقت روباك دفن في 
بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض » فلما دفن الني صلى الله عليه ال 
. بيتها قال لما أبو بكر : هذا أحد أقمارك » وهو خيرها + ْ 
ْ وس أيضاً أن أعرابيا :وقين .مو الحطية الاعر 000 فقال 


لامرأته : . ,3 
355 7 8 7 : 2 رمه 56 5 3 5 - 37 0 - َو 
عدي السنين -6 وتصيستري- 5 الشهور فإمن قصار . 
.فأجابته : ٠‏ ظ ا 


اذكز صبابتنا إليك” وشوقنا وارحم بناتك” إنمسسن” صغار 
فأقام وترك سفره . 00 < 


4ك 


0 ا 98 عدي قال لي صالح حيان من " أفقه الشعراء ؟ 
ْ : اختلف في ذلك » فقال :. أفقه الشعراء وضاح اليمن. حيث 'يقول : 
| 5 قات هاني انوليسي 7 سي وقالت: : معاذ” للّهمن فعل ماحر م' 
2 فما نولت احبى اتضرعلتا ' عندها واعدها ءا ار عمدو الم 
وفنه اليا : اك بتدوغة :إن ابرهك من أصحات مدان ١‏ غضب 
عليك الأمير عبيد الله بن زياد » فقال : لآن. يغضب علي ي وأنا حي خير من 
أن يرضى عني وأنا ميت . / 1 
.ومنه أيضاً: سب أعران أعرابياً فسكت» فقيل هلم سكت عن ؟ فقال : 
ليس لي علم بمتساويه » وكرهت أن أببته بما ليس فيه . 
٠‏ الحى. -.عمترى ١‏ وثالنه. “قد آم تلوب والثاي” 
فلك له بير وبال االقنا"” > كل عل «ضاحته كاذب . 
:. وقال على بن الحسين رضي. الله عنهما ل للك 
من الخير أوشك أن يقولٍ فيك ما لويس الغر. .. 3 
ا : ذكر المغيرة بن شعبة عمر , ن الخطاب رشي الله عه فقال . 
كان والله أفضل من أن يتخلدع. » وأعقل” من أن يخداع . 


ْ ونه ايا روي ]نكا اط اد تان ككم علد الليدم إل الأرضس أناء 
: جبريل عليه السلام فقال : يا آدم إن الله عز وجل قن ألتشرله تالارته عصال 


لتختار منهن واحدة وتتخلى عن ثنتين » قال. : وما هن ؟ قال : الحياء والذين + . 


والعقل » قال آدم , : إلي قد ارت العقل فقال جبريل للحياء :'والدين :0 
ارتفعا فقد اختار العقل » قالا. : لاء لا فرتفع » قال :وم ؟ أعضيتما؟ قالا : 
: الحا و اللو 1 ش 


50 يعي مرداس "بن أدية شيخ‎ ١ 


58 


وقال عبد الملك بن عبد الهميدمن أبيات 


الماء في دار عثمان له نمن” 2 والحبز فيها له شأن من الشانٍ 
عثمان” بعلم أن الحمد ذو تمن لكنه يشتهي حمداً بمجان 
والناس” لس من أن يحمدوا أحداً اخحيئ. و عندهة آثار إحسات 


ومن كتاب 3 بهجة المجالس » أيضا قال الرباشي : خرج الناس بالبصرة. 
ينظرون هلال شهر رمضان » فرآه رجن واحد منهم 2 وم يزل .يومىء إليه 
حبى رآه معه غيره وعاينوه ء فلما كان هلال الفطر جاز الحماز صاحب 
النوادر إلى ذلك الرجل » فدق عليه الباب فقال : قم أخرجنا مما أدخخلتنا فيه . 

00 : وهذا احماز هو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن جماد بن عطاء 
اللحاسر ؟ قن الجمعان فى حقه . كان خبيث اللسان حسن النادرة 2 وكان . 
أكبر من أني نواس » وقيل في نسبه غير ذلك » واللحماز لقبه » وهو هو بفتح 
الهم وتشديد اليم وبعد الألف زاي . فمن نوادره أنه قال : أصبحت في 
يوم مطير 3 فقالت لي امرأتي لي شيء يطيب في .هذا اليوم ؟ فقلت لها : 
الطلاق » فسكتت عي . ودخل عليه يوم بعض” إخوانه وقد طبخ وغرف 
الطعام » فقال الداخل : سبحان الله ما أعجب أسباب الرزق ! فقال اللحماز : 
الحرمان.والله أعيجب منه ء .امرآته.طالق إن“دفته . وقال له السسروي الشاعر : 
ولدت امرأني البارحة ولداً كأنه دينار منقوش ء فقال له الحماز. :لاعن" 
أمه . وللجماز شعر أيضاً ذكره في كتاب «الورقة » ء فمن ذلك ما كتبه ‏ 
ْ إلى صاحب له" 2 وكان يلازم الجامع م انقطع عنه : 

هجرت اليد الامسسم والهجر له ريه 
0 ند حا في النفح ( م : 8١‏ ) بيتان نسبهما إلى الأمير القاسم الأموي يقوهما في أخيه 
عمّان » وكذلك قال اين حيان في المقتبس : ٠١١‏ ( تحقيق مكي ) وقال ابن الايار : وهو 
غاط لا خفاء به وإنما البيتان من قطعة لعبد الملك بن عبد الرحيم: الحارثي أنشدهما ابن عبد البر 


في كتاب بهجة المجالس . 


3 


فلا نافتة تأتي | ولا تشهد مكتوبه 
فان زدت من الغيبسة .زدناك من الغيبه 

ومنه أيضا : .قال أردشير : احذروا صولة الكريم إذا جاع ٠‏ والائيم 
إذا شبع » واعلموا أن الكرام أصبر نفوساً » واللثام أصبر أجساماً . . 

قلت : علا كله بعلن من وانيعة الجاضن ١‏ وفيه كفاية فلا حاجة 
إلى الإطالة . 

وتوني الحافظ أبو عمر المذكور يوم الجمعة آخر يوم من شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة » بمدينة شاطبة من شرق_الأندلس . وقال 
صاحبه أبو الحسن طاهر بن مفوز . المعافري 0 وهو الذي صلى عليه : سمعت 
أبا عمر ابن عبد البر يقول : ولدت يوم الجمعة والإمام يخطب لحمس بقين 
من شهر ربيع الآخر سنة تمان وستين .وثلثمائة رزحمه الله تعالى ؛ وقد تقدم 
في ترجمة الحطيب ألي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ أنه كان 
حافظ الشرق 4 وابن عبد البر حافظ اير 4 رمات ارا 2 وهما. 
إمامان في هذا الفن . ْ ٍ 

و يع ةو مهاه مه ا قد قافظ + 

بفتح النون وكسر اليه هم » وما تفتح .اليم في النسبة خاصة » وهي قبيلة كبيرة 
مشهورة . وقد تقدم الكلام عل القرطي: وشاطبة ٠‏ فأغنى عن الإعادة: . 
وذكر أبو عمر المذكور أن والده أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد البر 
توفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمانين وثلثمائة ومولده سنة ثلاثين وثلثمائة» 
ر حمهة الله تعالى 3 

(317) وكان ولده أبو محمد عبد الله بن يوسف ' من أهل الأدب البارع 


. )*9 : ترجمة أبي مد ابن عبد البر الكاتب في الذخيرة ( القسم الثالث‎ ١ 


0 


والبلاغة » رسال رفت قسن عر قوله + 
“8 تكدرن بشابيهة وَاحيْسن لك فتن طَرفك" 
المتلس يجيا <. : ارسايسييه .فرماك ‏ في ميدان حتفك 


' قيل إنه مات سنة تمان وخمسين وأربعمائة . 


د 000 
ابو محمد يوسف بن الحسن السيراني 


2 أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراني » 

.. : النحوي اللغوتي الأخباري 2 الفاضل ابن الفاضل» قد تقد تقدم ذكر أبيه الحسن 

في حرف الحاء' ؛ كان أبو محمد المذكور عالاً بالنحوا» وتصدر في مجلس 
أبيه بعد موته في التاريخ المذكور في ترجمته وخلفه على ما كان عليه » وقد 
كان يفيد الطلبة في حياة أبيه » وأكمل كتاب أبيه الذي سماه « الإقناع » 


0 "وهو كاب تخليل نافع فى .باب > الإن أبان كات قلا خارح كات تتبيويهاب كا | 


:1 تقدم في ترجمته - وظهر له بالاطلاع والححث في جال التصتيف »ما لم يظهر 1 
لغيره ممن يعاني هذا الشأن ء وضنف بعد ذلك « الإقناع » فكأنه ثمرة استفادته " 


حال البحث والتضنيف » ومات قبل إنامه فكمله ولده يوسف اللذكور". 2 


' وإذا تأمله المنصف لم يحد بين اللفظين والقصدين تفاوتاً كثيراً . ثم ضلف. 
يوسف المذ كور عدة كتب 1 مرح أبيات استقهادات كتب مشهورة. 4 


١‏ مثل «شرح أبيات: كتاب سيبويه.») وهو الغاية في بابه وبسطه ٠‏ و « شرح 


"ل ترجمته في المواهر المضية + : 084 ومرآة الحنان + : 454 وبغية الوعاة : 48١‏ 
1 ومججم الأدباء « ” : 518 20 

5 0“ : 0-4 انظر‎ ١ 
؟ قال المعرئ :و البغذ فيو عر أن ا المعروف بالمقنع‎ 
. ) 415 أو و الاقناع الى باب عو اله بعده. و لده أبو محمد ( رسالة الغفران::‎ 1 


نف 


بيات إصلاح النلق ؛ وأجاد فيه + ودش أبيات المجاز لأبي عبيدة اوبات ' 


إلى غير ذلك . وكانت كتب اللغة 7 0 رمه مايه د زمه 00 


1 عليه كتاب « البارع ؛ المفضل بن سلمة » وهو كتاب كبير في عدة مجلدات. 
هذب به كتاب «العين » في اللغة المنسوب إلى الخليل بن أحمد ‏ المقدم 
ذكره١‏ وأضاف إليه من اللغة طرفاً صالحاً . ٠‏ 

0 وق لمن ظهر نسخةر بكتاب « إصلاح المنطق 4غ قال أبو العلاء المعري: 

0 حدني عبد السلام البصري “خازن” دار العلم يبغداد وكان لي صديقاً صدوقاً » 
قال : كنت ني مجلس أني سعيد السيراني وبعض أصحابه يقرأ عليه «إصلاح 
المنطق » لابن السكيت ٠‏ فمضى .بيت حميد بن ثور" : 


ومطوية” الأقراب » أما مارّها ‏ فَسَبلت » .وأما ليها فنميل” 


فقال أبو سعيد : ومطوية » أصلحه بالخفض ء » ثم التفت إلينا فقال :2 - 
هذه واو رب » فقلت : ان لقريقاة القاضي رازن له ما يدل" على الرقع 2 . 
فقال : وما هو ؟ فقلت : 

أناك في الله الذي أنسزل الحمدى ‏ ونور وإسلام”” عليك سا 


ا لمطرية الأقرات لمة 


52000 . » وكان ابنه أب تعفد خافرا فور ونديه لذلك فنهض 


لساعته ووقته والغضب يستطينٌ في شمائله إلي دكانه » وكان سمالا » فباعها ٠‏ 


. » فعمل « شرح إصلاخ المنطق‎ ٠ واشتغل بالعلم إلى أن برع فيه وبلغ الغاية‎ ١ 
: قال يق العلاء: : وحدئي من و وبين يديه يا أريجمالة 0 ».وهو يعمل‎ 
2 : هذا الكتاب‎ 


م يزل أمره على سداد واشتغال وإفادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء لثلاث . 


00 


. ديوآن 'حميد :65لأ‎ ٠ 


”ا . 


بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين وثلثماثة » وعمره خمس وخمسون 
سنة وشهور » ودفن من الغد » وصلى عليه أبو بكر محمد بن مومى الحوارزمي» 
ذكر ذلك هلال بن المحسن ابن الصاي الكاتب ني تاريخه . وقال غيره ': 
مولده في سنة ثلاثين وثلثمائة » وتوني يوم الاثنين لثلاث بقين من الشهر ' 
المذكور ٠‏ والله أعلم » رحمه الله تغالى . ش 

. وكان ديناً صاحاً ورعاً متقشفاً » وكان بينه وبين أني طالب أحمد بن 
بكر العبدي النحوي - المقدم ذكره' ‏ مباحث ومناظرات منقولة بين 
الناس » وليس هذا مو ضع ذكرها. 

وقد تقدم الكلام في ترجمة أبيه على السيراني فلا حاجة إلى إعادته ها هنا . 
وقال ابن حوقل في كتاب « المسالك والممالك ؛"' : سيراف فرضة عظيمة 
لفارس ٠»‏ وهي مدينة جليلة » وأبنيتها ساج متصل إلى جبل يطل على البحر » 
وليس بها ماء ولا زرع ولا ضرع » وهي من أغى بلاد فارس » بالقرب 
من جنابة ونجيرم » والله أعلم . ومن سيراف ينتهي الإنسان على ساحل البحر 
إلى حصن ابن عمارة » وهو حصن منيع على نحر البحر » وليس يجميع فارس 
حصن أمنع منه . ويقال إن صاحبه هو الذي قال الله تعالى في حقه إوكان ‏ 
وراءهم ملك" يأخذ كل" سفينة غصبا م (الكهف : 98) . 0 

وقال غير ابن حوقل : كان امم هذا الملك الجُلُْدى ». يضم ابكيم . 
واللام وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها ألف » وإليه أشار بعضهم 
يخاطب بعض الظلمة : الوم ١‏ 

كان الحلندى ظالاً 2 وأنت منه أظلم” 


وقيل غير ذلك » والله أعلم . 


لب :م رمعل 
؟. صورة الأرض : 748 وفي النقل اختلاف , 


3272 


م0 
يوسف النجيرمي 


أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خرّزاذ التّجير مي » 

. اللغوي. البصري نزيل مصر ؛هو من أهل بيت فيه جماعة من الفضلاء الأدباء 
.ما منهم إلا من هو ماه في اللغة كامل الأدوات متقن لها. ازوف أب هرت 
المذكور عن أبي بحم يحبى زكريا بن يحيى بن خلاد الساجي وطبقته ». وروى عنه 
أ بو الفضل محمد بن - جعفر افراع فيه . 

وكان يوسف أمثل أهل بيته » رله حل لذن با لنذ فى الم و 
في غاية الصحة » وكذلك خطوط جماعته قريبة منه » ولأهل مصر رغبة 
وتنافس كثير في خطه » حبى بلغت نسخة من « ديوان جرير » بخطه عشرة . 
دنانير » وأكثر ما ترؤى الكتب القديمة في اللغة والأشعار العربية وأيام العرب 
ا ياد :دكن أعل ني 
برتزقون بمصر من التجارة في الحشب . 


وكان أبو عبد الله محمد كت ل ع تعر الننخوي المصري” . 
قد أخخذ اللغة من أصحاب أني يعقوب المذكور ء وأدرك أبا يعقوب ولم يأخذ 
عنه شيئاً لأنه رآة: وهو :“صبي . قال الموفق أبو الحجاج يوسف بن الحلال' 
المصري كاتب الإنشاء ‏ الآ في ذكره إن شاء الله تعالى ت قال لابن بر ت: 


64 ترجمته في بغية الوعاة : 475 والأنساب و اللباب ( النجير مي ) » وعبر الذهبي ١‏ ينان ش 
والشذرات م : و* (وفي ال الأخير بن أدرج في وفيات ٠/ام‏ وهو بعيد عَما 
أثبته المواف ) . 
١‏ انياه الروأة م : ملا والحريدة ( قسم مصر ) ٠‏ : ومعجم الأدباء م١‏ : وم والواي ‏ . 
* : 490؟ والمحمدون : /ا؟١‏ . ٍ 


م 


رأيت أبا يعقوب وهو ماش ني طريق القرافة » وهو شيخ أسمر اللون. كث 
اللحية.مدور العمامة بيده كتاب وهو يطالع فيه في مشيته . وهذا الذي ذكره . 
ابن بركات فيه نظر » فان الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد بن- عبد الله . 
المعروف بالحبال ذكره في كتاب « الوفيات » الذي جمعه: فال توف أب 
يعقوب: بن خرزاذ النجير بي فوع العاداب رايع المحرم سنة ثلاث وعشرين .. 
وأربعمائة . وقال غيره : ولد أبو يعقوب يوسف النجيرمي يوم عرفة من 
سنة مس وأربعين وثلثمائة » رحمه الله تعاللى ؛ وابن بركات 1 
ولد بمصر في سنة عشرين وأربعمائة وتوفي بها في سنة عشرين وخمسمائة 
وكان نحوي مصر ء. هكذا قاله الموفق ابن الخلال المذكور » فكيف 0 
يرى أبا يعقوب + وقد كان ابن بركات في تاريخ وفاة النجيرمي في 
الثالثة من عمره" ؛ لكن لعله رأى ولدهء والله أعلم . 1 
وقال القاضي الفاضل : ليس في شعر ابن بركات المذكور أحسن من 
هذين البيتين » وعملهما في مسافر العطار : 


:هبلك تجافيتة نأقصيتبي 0 تقدر 2 تخرج م سِ قبي 


وكان ابن بركات قد أذ التحو عن أبن بابشاذ النحو ي - المقدم ذكره 
في حرف الطاء” ودكرة القاضي الرشيد ين اازبير قي كتاب «الحنان » 
وأثتى عليه . 


وخرّزاذ : يضم الحاء المعجمة والراء 5 وده ادع وبع الألف 
.ذال معجمة . قات : هكذا يضبط أهل الحديث هذا الاسم » وهو لفظ - 
: حي سرس رافاائرق الى واباسر جايو وا قلس لامي 0 
١‏ انظر الانياه 8# : 03 5 1 
.. ؟ قال القفطي نقلا عن ابن الحلال: وأدك ان خرذاة وداه وهر سبي فلم يت للع عع | 
لصبوته . 1 1 : 


ٌْ ا صا 0: وله . 


0 


إلذ اذ كوت اه العريية قد ووه لكا مركن عاد" 50 5 
. أصله جار بالألف وهو الشوك فيكون خارزاذ معناه اه ل 
. أيضاً الشمس » فان كاذوا أرادوا هذا وحذفوا «شيذ » فيحتمل » وعلى الحملة 
فانهم يتلاعبون بالأسماء العجمية » والله أعلم بالصواب . 
ثم وجدت في كتاب (البلدان ١»‏ تأليف البلاذري في الفصل المتضمن 
حديث: بلاد فارس وأعماها أرض أردشير خره ثم قال : و . معبى أردشير 
خره ولد أردشير بها .. قلت : وأردشير_بن بابك بن ساسان 0 ملوك الفرس 


كنا هو مشهور بين الناس وعلى هذا يكون معى خسُرّزاذ: بها ولدء كما هو 
عادمهم قي التقديم والتأخير. » وتقدير الكلام ولد يبا 04 بالناحية أو غير 2 
ذلك » والله أعلم . ا 


والنجيرمي : بفتح. .النؤن وكصبر الهم 0 الناء الثناة م من 0 وفتح 


3 الزاء وني آخرها ميم » .هذه النسبة إلى نجيرم » ويقال نجارم » قال أبى سعد 


السمعاني في كتاب «الأنساب » هى محلة بالبصرة ؛ وقالغيره : هى. قرية 
في بر البصرة في طريق فارس عند سيراف » والله أعلم بالصواب . وكذا 
هي ني كتب «المسالك والمفالك » وهي .على بحر فارس ٠»‏ وظاهر الحال أن 
ع و ل فسميت باسم بلدهم » 
د 


١ .‏ فتوح البلدان : 495 وني المطبوعة : ومعنى اردشير خره بهاء أردشير . 


الالال 


“64 2 
يوسف بن وهرة الهمذاني 


يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين بن وَهّرَة » أبو يعقوب / 


' الهمذاني الفقيه العالم الزاهد الحليل' الرباني صاحب المقامات والكرامات ؛ قدم 
بغداد في صباه بعد الستينوأربعمائة» ولازم الشيخ أبا إسحاقالشيرازي_المقدم 
كرات وليل قه علية حى 5 


ل ل ل 
وسمع بأصبهان وسمرقند » وكتب أكثر ما سمعه ثم زهد ني ذلك ورفضه » 
واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة حهى صار علماً من أعلام الدين 
يبتدي به الحلق إلى الله تعالى .. 

وقدم بغداد في سنة خمس عشرة وخمسمالة وحدث بها ٠‏ وعقد بها 
7 الوعظ بالمدرسة النظامية وصادف يها قبولا عظيماً. من الناس ء قال 
بو أبو الفضل صاني. بن عبد الله الصوني الشيخ الصالح : حضرت مجلس شيخنا 
يوسف الممذاني ي النظامية » وكان قد اجتمع العالم فمام فيه يعرف بابن 
السقاء وآذاه وسأله عن مسألة » فقال له الإمام يوسف : اجلس فاني أجد من 
كلامك راعة الكنن. د تموت علىغير دين الإسلام؛ قال أبو الفضل: 


:4لا ترج في العم + ٠‏ : 4ه ومرآة الزمان: ١8١‏ ومرآة الحنان " : 554 وعبر 
الذهبي هع : ماو والشذرات ” : ١١١‏ وطبقات الشعراني ٠64 : ١‏ والأنساب والباب 
( البوزنجردي ) والبدر السافر » الورقة : و98 والاسنوي ؟ : 59١‏ . 
١‏ الخليل . : سقطت من : س 3غ 0002 ْ 

؟ ١‏ لطا 1 


2728 


فاتفق أنه بعد هذا القول بمدة قدم رسول نصراني من ملك الروم إلى الحليفة » 
فمضى إليه ابن السقاء وسأله أن يستصحبه وقال له : يقع لي أن أترك دين 
الإسلام وأدخل في ديتكم » فقبله النصراني » وخرج معه إلى القسطنطينية 
والتحق بملك الروم » وتنصر ومات على النصرانية . . 

قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي 
في «تاريخ بغداد » في ترجمة يوسف الهمذاني المذكور : سمعت أيا الكرم 
عبد السلام بن أحمد المقرىء يقول : كان ابن السقاء قارئا للقرآن الكريم 
ودا في تلاوته » حدئني ا 
لق مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه » قال فسألته : هل القرآن باق 
على حفظك ؟ فقال : ما أذكر منه إلا آية واحدة ربا يود الذين كفروا 
لو كانوا مسلمين» ( الحجر : ؟ ) والباتي أنسيته » نعوذ بالله من سوء القضاء 
وزوال نعمته وحلول نقمته » ونسأله الثبات على دين الإسلام » آمين آمين 
آمسين . ٠‏ 
1 قال أبو سعد ابن السمعاني ١‏ : يوسف بن أيوب الحمذاني من أهل 

بتورتجره ؛ ريمن قرى همفان ما ل الي »الم الورع التي اتلك 
العامل بعلمه والقاتم بحقه » صاحب الأحوال والمقامات الخحليلة » وإليه انتهت 
تربية المريدين الصادقين. » واجتمع برباطه بمدينة مرو جماعة من المنقطعين 
| إلى الله تعالى ما لا يتصور أن يكون في غيره من الربط مثلهم » وكان من 
صغره إلى كبره على طريقة مرضية وسداد واستقامة » خرج من قريته إلى 
بغداد» وقصد الإمام أبا إسحاق الشيرازيوتفقه عليه ولازمه مدة مقامه ببغداد 
حى برع في الفقه وفاق أقرانه خصوصاً قي علم النظر ٠»‏ وكان الشيرازي 
يقدمه على جماعة كثيرة من أصحابه مع صغر سنه ٠»‏ لعلمه. بزهده وحسن 
.سيرته واشتغاله بما يعنيه .. ثم ترك كل ما كان فيه من المناظرة وخلا بنفسه » 
واشتغل بما هو الأهم من عبادة الله تعالى ودعوة الحلق إليها وإرشاد الأصحاب 


. بينه وبين ما ورد في الأنساب بعض اختلاف‎ ١ 


ل 


إلى الطريق المستقيم » نزل مرو وسكنها ». وخرج إلى هراة وأقام جامدة 01 
ثم سئل الرجوع إلى مرو في آخر عمرة فأجاب ورجع إليها » وخرج إلى ' 
هراة ثانيً » وعزم على الرجوع إلى مرو في 2 عجره وخرج منها متوجهاً - 
إلى مرو ٠»‏ فأدركته منيته بباميين بين هراة وبغلشور. في شهر . ربيع. الأول © 
سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ودفن 3 ثم نقل بعد ذلك إلى مرو وكان 
مولده تقديراً لا تحقيقاً في مبنة أربعين أو إحدى وأربعين وأريعمائة ببوزنجرد 9 
رحمه الله تعالى . ١‏ 3 
قلت : هذا كله نقلته من تاريخ بن الجر المذكور مقتضيا » وفيه أ ألفاظ 
نحتاج إلى إيضاح . - : دْ اد ٌْ 
أما وهرة: فهو بفتح الواو والماء والاة 30 هاء م رمو اسم 
جده المذكور ولا أعرف معناه بالعربي :. . ش 


والقسطنطينية' : 1 بضم المَاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة. ١‏ ! 


وسكون النون وكسر الطاء الثانية وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر النون 

وفتح. الياء الثانية وفي آخرها هاء ساكنة ). وهي أعظم. مداث» ثن الروم .» بناها 

قسطنطين. ملك الروم 6 . وهو أول من رن ارد 0 3 فنسبنت 

المدينة إليه .. 0 ش : 

وأما بورتهرد : مويسم ادنار عله رسكو الوا 'وفتح الز اي والنون | 

ور اجيم وسكون الراء وبعدها دال مهملة وهي قرزية: من قرى همذان. 

عل مرتعلة متهانها لي ضارة > كذا تال أبو بعل ليوا في كاب والتنياب 6؟ 
وأما مرو فقد تقدم الكلام عليها .. ْ ْ 
وأما باميين : بالباء الموحدة وبعد الألف ٠‏ م مفتوحة 5 ياء مثناة ضَ 

تحتها مكسورة وبعدها باء العا رةه 3 في بيده بخراسان كما 

د كرهتا ب. 

ان ظ 

انظر الأنساب :1 :5ه" . 


وهترّاة قد تقدم الكلام علبها 9 كرامي خراسان 007 8 
يسابور زهراة ومرو وبلخ . ا 

وبغشور : بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجءة وم الشعين المعجمة - 
ويعد الواو الساكنة راء » وهي بليدة بخراسان أيضاً بين *رو ا » وقد ' 
تقدم في ترجمة الحسين بن مسعود الفراء الفقيه البغوي أنه «نسوب إليها ٠‏ 


كم 
٠‏ الاعلم الشنعمري 


ابو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي » المعروف بالأعلم 

من أهل شَنْسَمريّة الغرب ؛ رحل إلى قرطبة في سنة ثلاث وثلاثين وأر بعماثة 
وأقام بها مدة ٠‏ وأخخذ عن أني القامم إبراهيم بن محمد بن زكرياء الإفليلي 
دان سين القررق وأبي بكر مسلم بن أحمد الأديب . ْ 

وكان عام بالعربية. واللغة ومنعاني الأشعار » حافظا لجميعها كثير العناية ش 
بها حسن الضبط لا مشهوراً بمعر فتها وإتقانها. ؛ أخذ الناس عنه كثيراً » وكانت 
:الرحلة في وقته إليه ؛ وقد أعد ضابو عل الحسين اوعدا اعد اسان 
الحياني ‏ الهم ذكره ' وغيره . ُ 


وكلفة فر ل د غمزه)وشر يكاب الحمل في التحو لأني القاسم 
الزجاجي » وشرح أبيات الحمل في كتاب مفرد : » وساعد شيخه آبن الإفليلي. 
المذكور على شرح ديوان المتنبي » وغالب ظي أنه شرح و الحماسة » فقد 
1 - ترجمته في الصلة 148 ومعجم الأدباء ٠٠ :٠‏ وبغية الوعاة 5 وفهرست .أبن . | 
خير ء ونكت الميان : 508 ومرآة الحنان م : 159. ش 


الس كا 


اكلا 0 اس ا بح لم 


كان عنديه شرح الحماسة» لاشتتمريفي تحمس مجلدات : وقد غاب عي الآن 
من كان مصنفه » وأظنه هو ء والله أعلم » وقد أجاد فيه . 

وتوفي سنة ست وسبعين وأر بعمائة بعدينة إشبيلية من جزيرة الأندلس» 
وكانت ولادته في سنة عشر وأربعمائة » رجمه الله تعالى . 


وذكر أبو الحسن شرَيح بن محمد بن شريح الرعيي الإشبيلي خطيب 2 
جامعها » قال : مات. ألي أبو عبد الله محمد بن شريح يوم الجمعة متتصف 
شوال سنة ست وسبعين وأربعمائة » فسرت إلى الشبخ الأستاذ أني الحجاج 
الأعلم ٠‏ فأعلمته بوفاته فامهما كانا كالأخوين محبة ووداداً » فلما أعلمته 
انتحب وبكى كثيرٍاً واسترجع ثم قال : لا أعيش بعده إلا شهراً » فكان 
كذلك . | | ا ل 5 
:'ورأيت بخط الرجل الصالح العالم محمد بن ختَيْر المقرىء الأندلسي » 
رحمه الله تعالى »- أن أبا الحجاج المذكودٍ إما قيل له والأعلم » لأنة كان . 
.2 مشقوق الشفة العليا شقاً فاحشاً . قلت : ومن" كان مشقوق الشفة العليا يقال 
0 له أعلم » والفعل الماضي منه علم بكسر اللام يعلم بفتحها علمآ بفتحها أيضا » 
والمرأة عللماء إذا كانت كذلك ء فان كان مشقوق الشذة السفق يقال له 
أفلح » بالفاء وال حاء المهملة » والفعل منه كا تقدم في الأعلم يقال : فلح 
بكسر اللام يفلح فلحا بفتحها فيهما » وهذه القاعدة مطردة في العيوب والعاهات 
كلها أن تكون عين الفعل الماضي مكسورة وي المضارع والمصدر مفتوحة 
تقول خرس يخرس خرساً » وبرص ببرص برصاً » وعمي يعمى عمى » 
وكذلك جميعه » وا ع فاحل به عل ال لاعس دلوتي د ني ' 
كاك أعلم وأفع ‏ 
(018) وكان أبو يزيد سهيل بن مرو القرشي العامريي رضي اله غنه أعل”» 
.فلما أسر يوم بدر قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دعي أنزع ثنيته فلا يقوم عليكِ خطيبا أبداً » قال صلى الله '. 
عليه: وسلم : : دعه فعسى أن 0 جخاو ركان الخول 5 ١‏ 


00 


البلغاء » وهو الذي جاء ني صلح الحديبية وعلى يده انبرم الصلح » ثم إنه 
أسلم وحسن إسلامه . والمقام الذي وعد به صلى الله عليه وسلم لسهيل هو أنه 
لما قبض صلى الله عليه وسلم كان سهيل بمكة فارتدت جماعة من العرب 
حر ع ححا قعل دا رك اال 0 
فكان هذا هو المقام المحمود . وقول عمر رضي الله عنه : ٠:‏ دعي أنزع ثنيته 
فلا يقوم عليك خطياً أبداً » فَإِئما قال ذلك لأنه إذا كان مشقوق الشفة العليا 
عات تلو م جيم إلا بمشقة وكلفة» فهذا الذي قصده عمر رضي 
الله عنه . 0 

وكان عنترة بن شداد العبسي الفارس المشهور أفلح » فكان يقال له. 
الفلحاء لفلحة كانت به » وإنما ذهيوا به إلى تأنيث الشفة » والله أعلم ؛: 

وشنتمرية ' :. بفتح الشين المعجمة وسكون النون ؤفتح التاء المثناة من 
فوقها والمم وك اراد وما امود نام ين حرا رحا 30116 
وهي مدينة بالأندلس في غربها . 
| والحجديبية : بم الخاء المهملة وفتح الدال ال ها ياء ساكنة مثناة 
من تحتها ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء ثانية مفتوحة وفي آخرها هاء ساكنة » 
ب وعر موقيع ون مكة أوللدية كانت ايد بيعةا الرضواة: + ويروى لديل الياء 


الأخيرة ة أيضاً . 


١‏ شنسرية الغرب ( عمعههاة عل عمنعملة «هدق ) تسبى اليوم فار زوع ) :تق في المتطقة 
الحنوبية من البرتغال . ١‏ 5 : 


الذ 


كلم ظ 
بهاءٌ الدين عرف بابن شداد 


ْ أبوالحامن يوسف إن راقم إن ميم بن ” عتبة بن محمد بن عنتا ‏ الأسدتي » ١:‏ 
قاضي حلب » المعروف بابن شداد ٠‏ : الملَب بهاء اللذين .© الفقيه الشافعي 0 
"نوق أبوه وهو طغير الس" ٠‏ فنشأ عند أخواله بي شداد فنسب إليهم » وكان 
تاذ عن داز وكات بك 0 أبا الع ع( معد جه رسن ل اصن 
كما ذكرته . ش ١‏ 

5 ولد بالموصل ليلة العاشر من شهر رمضان سنة تمع وثلاثين وخخمسماثة » 
وحفظ بها القرآن الكريم في صغره ٠‏ ثم قدم الشيخ أبو بكر يحبى بن.سعدون | 
القرطبي- المقدم ذكرم' إلى الموصلفلازمه وقرأ عليه. . بالظرق السبع » وأتقن ا 

عليه :فن القراءات . قال أبو المحاسن المذكور في بعض تواليفه :. أول من 
ا أخذت عنه شيخي الحافظ صائن الدين أبو بكر يحي يى بن سعدون بن تمام بن | 
.محمد الأزدي القرطي » رحمه الله تعالى » فاني لازمت القراءة عليه إجدى ”. 
عشرة ملئة .+ فقرأت عليه منظم ما زواه من كنب القراءات . وقراءة القرآن 
.العظم ءورواية الحبيث وشروحه ‏ والتقسي: » حى كتب لي خطه. » شهدك 
ا 0 ار 
في. قريب: من كراسين » وفهرست ما.رواه جميعه عندي وأنا. أرويه عنه. 
و4 يشتمل عليه قورت البخاري. رشبو عد طرق وغالب كب : 


ل انهاية 0 امو وذيل الو ضفين 0 ل الور ل 1 
0 ومرآة الحنات 4 مم وعبر الذهبي ه ١4 :: 0 ١750:‏ والبدر السافر ا 


الورقة 541 والزركشي م : الالاس ان اننا لويم والاسنوي 8 .: 0319 
والأنسالحليل ١‏ :- 440 وطبقات السبكي 06١ : ٠8‏ 00 قاضي شهبة ف ولاو ,1 


انظر اج (١1:5‏ 


44 


5 وغالك كب الأدن رفي 2 راك عنه « شرح الغريب 2 
لأبي عبيد القاسم بن سلام » قرأته عليه ني مجالس. » أخرها في العشر الأخير ش 
من شعبان سنة سبع وستين وخمسمائة - ق قلت قلت.: وهي السئة الي مات فيها 
الشيخ القرطي » حسبما ذكرته في ترجمته . 
| (319)ثم قال ::ومنهم الشخ أب لبركات عبد اله بن الحضرين الحسين المعروف 
بابن الشيرجي'» سمعت عليه بعض.تفسير: التعلي ‏ : وأجازني أن أروي عله ' 
جميع ما روا على اختلاف أنواع الروايات » وكتب لي خطه بذلك في 
فهرست سماعي مؤرخا بخامس جمادى الأولى سنة مدت وستين وخمسمائة » 
وكان مشهوراً بعلمي الحديث والفقه: » ولي قضاء البصرة ودرس بالأتابكية 


0 القديمة » يعني بالموصل . 


٠‏ (380)ومنهم الشيخ مجد الدين أ بوالفضل عبد الله بن أحمد بن نحمد بن 
عبد القاهر الطوسي الخطيب بالموصل ».وهو مشهور بالرواية حبى يقصد لا من 
الآفاق » وعاش نيا وتسعين منتة ب قلت: :::وكانث ولادة أني الفضل ابن 
الطومي: الحطيب المذكور في منتصف صفر سنة شبع وتمانين و وأربعماثة ببغداد 
يباب المراتب » وتوثي “ليلة الثلاثاء رابع عشر شهر رمضان. سنة ثمان . 
وسبعين” وخمسمائة بالمؤوصل » .ودفن بمقبرة باب 0 » راحمه الله تعاليى . 


رجما إلى تتمة كلام أي المحا اسن ابن شداد : 


وسمعت عليه يعني على الخطيب اللكور ب كيرا من مسموعاته 4 
ل مان وخمسين 
وخمسماثة . ش 5 ا 


مه ا ا 1 


ل ل 3 


هم 


وسمعت عليه و والجامع » لأبي عيسى الرمذي, وأجاز ل ورامك 
لي خبطه بذلك في شوال سنة سبع وستين وخمسمائة . 


(381) ومنهم الحافظ جد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبذ الله بن علي .| 
الأشيري الصنهاجي » أجاز لي جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه » وني 
فهرسي خطه بذلك مورخا بشهر رمضان سنة تسع ' وخمسين وخمسمائة ٠»‏ 
وفهرسته عندي بذلك -- قلت : توفي أبو محمد عبد الله الأشيري المذكور في 
شوال سنة إحدى وستين وخمسمائة بالشام » ودفن ببعلبك رحمه الله تعالى ٠‏ 
ظاهر باب: جمص شمالي البلد . ٠‏ 

ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن على الياني'. قرأتِ عليه 
« صحيح مسلم ؛ من أوله إلى آخره بالموصل ٠‏ و «الوسيط » للواحدي ء 
وأجاز لي رواية ما يرويه في: تاريخ سنة تسع ونخمسين ونحمسمائة . 

فهذه أسماء من حضرني خاطري ٠‏ .وقد سمعت من جماعة لم يحضرني 
روايتهم عند جمع هذا الكتأب » كشهندة الكاتبة في بغداد وأني المغيث ني 
الحربية » والشيخ رضي الدين القزرويبي المدرس بالنظامية وجماعة شذت عبي. 
طرقهم ٠»‏ فلم أذكرهم ) » إذ ار هؤلاء غنية ؛ هذا آآخخر ما ذكره 
عن نفسه . ١‏ ظ 
وقال غيره إن قراالقه ع أ اكات عبد له نالوج الذكور 
فقيه الموصل ٠‏ وكان عالاً زاهداً متقشفاً » وتوني في جمادى الأولى سنة أربع 
وسبعين وخمسمائة بالموصلى ودفن بظاهرها . ٠‏ 
: نم اشتخل بالفلاف على الضياء ابن أبي حازم صاحب محمد بن يحبى : الشهيف . 
٠‏ التيسابوري . ثم باحث في اللحلاف متفنتي أصحابه: ٠‏ كالفخر الدوقاني والبروي 
والعماد النوقاني والسيف الحؤاري والعماد الميانئجي . 

م .انحدر إلى بغداد بعد التأهل التام ونزل بالمدرسة النظامية وترتب. فيها 


1 ترجمة.الحياني في التكملة 4د 208 و النفح 11 : 000 


ش و إليها بقليل » وأقام معيداً نحو أربع سنين + :والدوس بها 
يوم ذاك أبو نصر أحمد بن عبد الله بن محمد الشاني . وكانت ولاية ابن 
الشاشي المذكور التدريس بالنظامية في شهر ربيع الآخر من سنة ست وستين 
ولس ل ا او ات اليه 
بعده رضي الدين أبو احير أحمد بن إسماعيل القزويي في التاريخ المذكور , 
وأبو المحاسن المذاكور مستمر بها على الإعادة . وكان رفيقه في الإعادة السديد 
الك و د لو 0 ريد 
رتب مدرساً في المدرسة البي أنشأها القاضي كمال الدين أبو الفضل. محمد بن 
الشهر زوري - المقدم ذكره'- ولازم الاشتغال » وانتفع به جماعة . 


| وله كثاب في الأتَضية سماه « ملبجأ الحكام عند التباس الأحكام ٠‏ ذكر 
في أوائله أنه حج في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وزار البيت المقاسس والحايل 


عليه أفضل الصلاة والسلام: بعد الحج والزيارة للرسول صلى الله عليه وسلم. 


ثم دخل دمشق والسلطان صلاح الدين بحاصر قلعة كوكب»ءفذكر أنه. سمع 
بوصوله فاستدعاه إليه » فظن أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين . 
ابن المقدم " » فإنه كان أمير الحاج في تلك السنة من جهة صلاح الدين ٠»‏ 
وقتل على جبل عرفات لأمر يطول شرحهءوليس هذا موضع ذكره . فلما 
دخل عليه ذكر أنه قابله بالإإكرام التام ». وما زاد على السوال عن الطريق » 
ومن كان فيه من مشايخ العلم والعمل » وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه 
عليه » فأخرج له جزءاً جمع فيه أذكار البخاري ٠»‏ وأنه قرأه عليه بنفسه » 
فلما خرج من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصفهاني وقال له : السلطان 


2 ١ 
٠ ا«عاج 4 :(4؟_.‎ 
. هو محمد بن عبد الملك المعروف. بابن الغيق :8 اقلت ام لفن لكان أ الخ العراتي‎ # 


عام ع؟مه حول الافاضة من عرفات قبله فلم يستجب ابن الاقدم له فهجم العراقيون على : 


ابن الأثير ١‏ : كمه - لكه). 02 


ام 


يقول لك : إذا عدت من الزيارة وعزمت على العوذ تعرفنا بذلك فلنا إليك 
مهم 3 قأجابه بالسدمع والطاعة . فلما عاد غرفه بوصوله فاستدعاة. ؛ وجمع | 
له في تلك المدة كتاباً يشتمل على فضائل الحهاد وما أعد الله سبحانه وتعالى 
المجاهدين » توي على مقدار ثلاثين كراسة ٠»‏ فخرج إليه واجتمع به 
على أبقيعة صن الأكراد » وقدم له الكتاب الذي جمعه ٠‏ وقال : إنه كان 
عرم عل الامطاع في مشهد بظاهر الموصل إذا وضل إليها. .. 


2 إنه اتصل بخدمة صلاح الدين 5 مستهل جمادى الأولى سنة أربع 
وتمانين وخخمسمائة 3 5 ولاه قضاء العسكر :والحكم بالقدس الشريف ":: 


ولا كنت متولي الحكم بدمشق نق المحروسة جاعني في بعض شهور سنة ست 
وستين .وستمائة [سيجال” قد ثبت مضمونه عند القاضي أبي المخاسن المذكور : 
وهو يومئذ قاضي: العسكر الضلاحي ٠.‏ وقد. انقطم ثبوته يموت شهوده ظ 
فتعذر إثباته عندي لذلك » وتأملته إلى آخرة 3 أن - استغر بته »© فقَد 08 
شبيكنا وأخذنا عنه كثيراً وحصل لي 


عدنا إلى + بقية ما ذكره أبوالمحاسن المذكور. ‏ فقال :إنه كان قد حضر إلى 
خدمة صلاح الدين في صحبة شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل 
والقاضي . محبي الدين ابن الشهر زوري لا وصلا إليه ف رسالة » واتفق في تلك 
الدفعة اوفاة البهاء النمشقي المدر سن كان - - بمصر ني مدرسة منازل العز وخطيب. 
مصر © وأن صلاح الدين عرض عليه تدريس المدرسة .المذكورة فلم يفعل 3 
وأنه حضر عند السلطان. دفعة ثانية في رسالة من الوصل وهو علن خران ٠‏ 
وكان صلاح الدين 0 ولد : 


وذكر أنه لما توفي صلاح الدين كان خاضراً. وتوجهإلى حلب لجمع كلمة . 
الإخوة أولاد صلاح الدين وتحليف بعضهم لبعض ٠‏ وأن الملك الام - غياث ' 
الدين بن صلاح الدين صاحب حلب كتب إلى أخيه الملك الأفضل نور الدين . 
. علي بن ضلاح-الدين صاحب دمشق » يطلبه منه » فأجابه إلى ذلك » فأرسله 
. الظاهر إلى مصر لاستحلاف أخيه الملك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح 


8/ 


الدين » وعرض عليه الظاهر الحكم بحلب فلم يوافق على ذلكء فلما عاد من 
هذه الرسالة كان القاضي بحلب قد مات » فعرض عليه فأجاب ٠‏ هكذا 
ذكره في كتابه «ملجأ الحكام ؛, 1 


وذكر القاضي كمال الدين أبو اولان ل رت بان العم 
في. تاريخه الصغير الذي سماه « زبدة الحلب في تاريخ حلب » ما مثاله : وي 
سنة إحدى وتسعين » يعي وخمسمائة » اتصل القاضي بهاء الدين أبو المحاسن 
يبوسف .بن راقع بن غيم بخدمة الملك الظاهر » وقدم إليه إلى حلب وولاه 
قضاءها ووقوفها . 0 عن قضانها زين الدين أبا البيان .نبا ابن البانياسي.» . 
نائب مر ي الدين ابن الزكي ».وبجل.عنيه بباء الدين في رتية الوزارة والمشاورة ؛ 
انتهى كلاءه : ش 1 1 | | 

قلت : وهذا القاضي نبا هو ابن الفضل بن سليمان الحميري » يعرف 
بيتهم بدمشق ببيت البانياسي وكان السلطان صلاح الدين قد ولى القاضي 
محبي الدين أبا المعالي. محمد بن الزكي الدمشقي -. المقدم ذكره' ‏ القضاء بحلب 
٠‏ فاستناب فيها زين الدين نيا إن البانيامي المذكور » واستمر بها إلى التاريخ 
الذ كور | ظ 

وكانت خلب في ذلك الزمان قليلة المدارء ا العلماء إلا 
نفر يسير » فاعتبى أبو , المحاسن المذدكور بترتيب أمورها وجمع الفقهاء بها » 
ْ وعمرت .في أيامه المدارس الكثيرة . وكان الملك الغلاهر قد قرر له إقطاعاً 
ظ جيداً يحصل منه جملة مستكرة » ولم يكن له خسَرج كثير » فانه لم يولد له 
.ولا كان له أقارب » فتوفر له شيء كثير ع فعمر مدرسة بالقرب من باب 
العراق قبالة ممدرسة نور الدين محمود بن زنكي » رحمه الله تعالى » » الشافعية . 
ورأيت تاريخ عمارتما مكتوباً على سقف مسنجدها » وهو الموضع امعد لإلقاء 
الدروس » وذلك في سنة إحدى وستمائة . ثم عمر في جوارها داراً للحديث 
النبوي» وجعل بين المكانين تربة برسم ذفنه فيهاء وها بابان:. باب إلى المدرسة 


لس 4 :وم_م 0 


/4 


وباب إلى دار الحديث » وشباكان إلى الحهتين ٠‏ وهما متقابلان بحيث إن. 
الذي يقف في أحد المكانين يرى من يكون في المكان الآثخر . ١‏ ئ 
ولا صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد وحصل بها 

الااشتغال والاستفادة » وكير الجمع بها . : 

 روكذملا ذكان بين والدي » رحمه الله تعالى » وبين القاضي. أني المحاسن‎ ٠. 
موانسة كثيرة وصحبة صحيحة المودة من زمن الاشتغال بال موصل » فجئت‎ 
إليه » وكان أخي قد سبقني بمدة قليلة » وكتب سلظان بلدنا الملك المحظم مظفر‎ - 
الدين أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتتكين أ رحمه الله تعالى  المقدم‎ 
. 2 ذكره في حرف الكاف'  كتاباً بليخآً ني حمنا 'يقول فيه:أنت تعلم ما يلزم‎ 
. من أمر هذين الولدين . وأنبهما ولدا أخي وولدا أخيك ؛ ولا حاجة مع هذا‎ 
فتفضل القاضي أبو المحاسن وتلقانا‎ ٠ إلى تأكيه وصية , وأطال القول ني ذلك‎ 
بالقبول والإكرام وأحسن حسب الإمكان وعمل ما يليق بمثله » وأنزلنا في‎ 

مدرسته ورتب لنا أعلى الوظائف» وألحقنا بالكبار مع الشبيبة في السن والابتداء 
في الاشتغال - وقد تقدم في ترجمة الشيخ موفق الدين ابن يعيش النحوي 
' تاريخ دخولي إلى حلب فأغنى عن الإعادة" ‏ ولم نزل عنده إلى أن 
توني ني التاريخ الآني ذكره ٠‏ ولم يكن بمدرسته في ذلك الزمان درس عام » 
لأنه كان المدرس: بنفسه » وكان قد طعن في السن وضعف عن الحركة وحفظ ١‏ 
الدروس وإلقائها » فرتب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة » وابجماعة 
يشتغلون عليهم . وكنت أنا وأخي نقرأ على الشيخ جمال الدين أبي بكر الماهاني» 
لآنه كان من بلدنا » ورفيق والدنا في الاشتغال عند الشيخ عماد الدين أبي 
حامد محمد بنيونس - المقدم ذكره" ‏ فمات في ثالث شوال سنة سبع ١‏ 
وعشرين وستماثة » وقد نيف على ثمانين سنة » قتزدٍدت إلى الشيخ” نجم الدين ٠ ١‏ 
أني عبد الله محمد بن أني بكر بن علي المعروق بابن -الحباز الموصلي الفقيه - 
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الإمام » وهو إذ ذاك مدرس المدرسة السيفية » ففرأت عليه من أول كتاب 
«الوجيز » للغزالي إلى الإقرار . 
وعلى الحملة فقد خرجنا عما نحن بصدده بسبب اتصال الكلام . 


وكان القاضي أبو المحاسن المذكور بيده حل الأمور وعقدها , لم يكن / 
لأحد معه في الدولة كلام » وكان سلطاما الملك العزيز أبا المظفر محمد بن . 
اللمك الظاهر بن السلطان صلاح الدين » وهو صغير السن ٠.‏ نحت حجر 
الطوائي شهاب الدين أني سعيد طغرل »2 وهو أتابكه ومئولي تدبير الدولة 
باشاوة القاضي أني المحاسن لا يخرج عنهما شي ء من الأمور . 
وكان للفقهاء في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة خصو ماً جماعة مدرس»ه 
فانهم كانوا يحضرون تالس الساطان ويفظرون ني شهر رمضان على سماطه , 
وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه في داره فقد كانت له قبة تختص به » 
وهي شتوية لا يملس في الصيف والشتاء إلا فيها » لأن الحرم كان قد أثر 
فيه حبى ضار كفرخ الطائر من الضعف ., لا يقدر على الحركة للصلاة وغيرها 
إلا بعشقة عظيمة ؛ وكانت النزلات تعتريه في ذماغه فلا يفارق .تلك القبة » 
وني الشتاء يكون عنده متقتل” كبير عليه من الفحم والنار شيء كثير 3 
ومع هذا كله فلا يزال مزكوماً وعليه الفرجية البسرطاسي ' والثياب الكثيرة» 
ونحته الطسراحة .الوثيرة فوق البسط ذوات الحمائل التخينة » بحيث إن كنا 
نجد عنده الحرّ والكرب » وهو لا يشعر به لكثرة, استيلاء البرودة. عليه من 
الضعف . وكان'لا يخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القيظ ٠‏ وإذا قام إلى 
الصلاة بعد الحهد يكاد يسقط ولد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة 
وكأنهما عودان رقيقان لا لحم عليهما. وكان عقيب صلاة الجمعة يسمع المصلون : 
أعنده الحديث عليه » وكان نمطت ذلك . وكان حسن المحاضرة جميل المذاكرة» 
ا الل ل ل 


:إن التاقنة "هبن ابعل وصار يل أن لا تمسر على حال ناما 
٠١‏ نسبة إل برطاس شال بحر قزوين . 


01١ 


ش وكات يتثل أيضا كتير بقول سردن أ الشاعر. . ققدم ذكره في عرف 
. العين' وهذا البيبت من جملة قصيدة طويلة. وهو : 


0 وعهسودهم بالرمسل قد ننقيضت وكذاك ما. يبلتى على . الزمل . 


ش فأنشده ني بعض الأيام » فقال له بعض أصحابنا الحاضرين : يا مولانا قد 
استعمل ابن المعلم العراقي هذا الى استعمالا” مليحاً » ؛ فقال : ابن المعلم هو أبو 
الغنهم ؟ فقال : نعم .ء فقال : صاحبنا كان » كيف قال ؟ فأنعده : 
. نقضوا العهود” » وحّى ما يمبستى على رمل اللوى بيد الموى أن يتف 
٠‏ ..فقال : ما أقضر ولقد تلطف في غوله.وابيد الموئ + ققال له : يا أمولانا 
وقد استعمله في قصيدة أخرى ». فقال : : هات ٠‏ فأنشده : : 


م 


ذو سس 


وم ين على الرمل 2 فكيف انتقض” العههد” 
فاستحسنه . وكان كثيرا ما ينشد أبيات أني الفوارس سعد بن محمد المعروف 
بحيلص بيئص القدم ذكرة- وكان. يقول إنذ مسمعها مته ويروييا نا . 
وقد عنم د كريها في ترح الخيص: ب بيص : فأغى . عن الإعادة » 5( وأوها : 


رت هم 


لا تضع من عظيم قدر وإن كنتت مشاراً إليسه 1 بالتعظ. : 
وكان يقول:: أنشدني القاضي الفاضل لبعضهم » ونحن نزول على قلعةصفد: 

اقلت لنتزلة الما أن ألت بلهاتي 0 0 

بحياتي ‏ 'خل حلقي 2 فهو دظليزٌ حياتي ْ 
قلت : هذان البيتان منسويان إلى ابن المبارية ل المقدم ا 5 


والله 0 


وض" : قوم وانظر ديوان صردر : و99١1‏ 2. 
الولسم ا عوس أ ْ ْ 

مب 4 : «#م4ء | : 0 

وكان يقول أنقدثي: ... أعلم : سقط من س .1 


54 


ركان كلما نظر إلى نفسه على تلك الخال من الضف والسجز عن اقيم 
والقعود والصلاة وسائر الحركات ع ينشد 0 : 7 
من 0 العم دم صبرأ عل فقد أحبائةر 


وده 


ا ل او 1 
قاضي السلامية“المقدم ذكره في :هذا الكتاب' والله أعلم ؟ ذكر ذلك صاحبنا 
الكمال بن الشعار الموصلي في كتابه ه عقود لجان الي رعوكير المذكور'. 
وهذا ينظر إلى قول أني العلاء المعري" ١:‏ : : 
ش تدعو يطول 3 ا ٠‏ لمن تساهى:. القلب. 5 ودام 
سر إن : بقاء ٠‏ له كرس كا لايم 
ظ والأصل في هذا قول لبيد بن ربيعة العامري؟ 

كانت قناتي لا تلين لغامز :. فألانمسا الإصباح والإمساء 
ودعوت” ري بالسلامة- جاهداً مرا فاذا السلامة داء* 


ا ل ا ش 
والحكمة » فلما رآه غلى تلك الميئة من ال مزال والنحافة أنشده : 


لو يعلم” اناس" ما في أن تعيش لهم بكوا لأنك .من ثوب نفام 
ولو أطاقوا انتقاضاً من" حياتهم آنا فدوك”. بشيء غير أعمار > 


ب 1 ا لا ا 

؟.. انظر. ابن الشعار ا 4 . 

2 شروح السقط . 1 1 00000 00 لو عا 

غ هو من المنسوبٌ له 6 انظز- ديوائة. : .وس سا روم 4 وي المختار: : قؤل -الآخر .. ١‏ 
ه ثم وجدت ... ذاء : سقط من سس . 3000 0 ْ 
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فأعجبه ذلك ودمعت, عيناه وشكز' له . ٠‏ 
وقال لي بعض أصحابنا : سمعته يوماً وهو يحكي للجماعة الحاضرين عنده » 
قال : لما كنا في المدرسة النظامية ببغداد اتفق أربعة خمسة من الفقهاء المشتغلين 
عل استعمال' حب البلاذر"»لأجل سرعة الحفظ والفهم » فاجتمعوا ببعض 
الأطباء » وسألوه عن مقدار ما يستعمل الإنسان منه وكيف يستعمله ثم اشتروا 
: القدر الذي قال لهم الطبيب وشربوه في موضع خارج عن المدرسة » فحصل 
لهم الحنون » وتفرقوا وت تشتتوا ولم يعلم ما جرى عليهم » وبعد أيام جاء إلى 
المدرسة واحد منهم » وكان طويلا” » وهو عريان ليس عليه شيء يسير عورته» 
وعلى رأسه بقيار كبير له عذبة طويلة خارجة عن العادة. » وقد ألقاها وراءه 
فوصلت إلى كعبهء وهو ساكت عليه السكينة والوقار لا يتكلم ولا يعبث» 
ام لاس كان اضرا من الفقهاء وسألوه عن الحال » فقال لهم : كنا ' 
قد اجتمعنا وشربنا حب البلاذر.» فأما أصحابي فالهم جنوا"وما سلم منهم 
إلا أنا وحدي » وصار يظهر العقل العظيم والسكؤن ٠‏ وهم مد 4 
وهو لا يشعر بهم اما ل ون 3 وهو على تلك الحالة 
وأبيني جماعة مما كانوا 00 وصولنا إليه أنه قدم عليه الأديب . 


نظام الدين أ بو الحسن علي بن محمد بن بوسف بن مسعود القيسي القرطبي 


المعروف بابن روف الشاعر” المعروف اه ٠‏ وني أوها أبيات 
يستجديه فروة فرظ 2 وهي : | 2 ش 1 
7 سام الدين والدنيا 0 اليو" لفل 
طلببت مخافة الأنوا ء من نعماك جبلْد أبي 
وفضلك عال أني 2 روف بارع الأدب 
حلبت الدهر . أشطره. وفي حب صفا خلبي 


| نو نك نام ولاس عن قرس ل 
ويحب التّحاةة من أجل الفراء » ويمن على الحروف النبيه ‏ يلد أبيه ؛ قافيه . 
الصباغ 3 اي ان ٠‏ بل ذاع 
ثناء صانعه وضاع ٠‏ أثيث خمائل الصوف ٠»‏ يبزأ من الرياح بكل هوجاء 
عصوف » إذا طهر إهابه » يخافه البرد ويبابه » ما في الثياب له ضريب » 
إذا نزل الحليد والضريب » ولا في اللباس له نظير » إذا عري من ورقه 
الغصن النضير » لا كطيلسان ابن خرب , ولا جلد عمرو الممزق بالضرب . 
كأنه من جلد حمل الحرباء » الذي براعي البدر والنجم » لا.من جلد السخلة 
الحرباء الي ترعى الشجر والنجم ٠‏ فَرجي النوع ٠‏ أرّجي الضوع . ليكون 
تارة لحافاً وتارة سردا وهو في الخحالين بحيى حرا ويميت برد لا زال 
مهديه سعيداً » ينجز للأولياء وعدا وللأعداء وعيداً » إن شاء الله تعالى 2 
والسلام ... . : 

قلت : وقد كرت في اترجنمة أني الفتح محمد سبط ابن التعاويذزيا رسالة 
كتبها إلى عماد الديّن الكاتب الآصفهاني - المقدم ذكره" - يطلب منه فروة 
اقرظ" أيضاً » وكل واحدةر من الرسالتين بديعة في بابها . 00 ْ 

وني هذه الرسالة كلام يحتاج الى إيضاح » وهو قوله ولا كطيلسان. 
أبن حرب © وهو 'مثل مشهور بين الأدباء فاذا كان الشيء ء باليآً شبهوه 
بطيلسان ابن حرب » ولذلك سبب لا بد من ذكره » وهو أن أحمد بن حرب | 


ابن أخي يزيد المهللي أعطى أبا علي إسماعيل بن إبراهيم بن احتملداويته. 


البصضري الحمدوي؛ » الشاعر الأديب 03 طيلساناً خليعاً » » فعمل فيه المجمدوي 3 0 3 


مقاطبع عديدة ظريفة سارت عنه وتناقلتها الرواة؛ فمن ذلك قوله من أبيات* 


. +40705: انظر ب ؛‎ ١ 


؟ ترجمة العماد في ج ه : ١40‏ . "اس : قرضص . 
4 له ترجمة في الحزء التاسم من الوافي وطبقات ابن المعيز : الام والأغاني 51:1 (ط. دار 
الكتب  )‏ . : 


أكثر هذه القطع وردت عند الصفبي » وبمضها في طبقات ابن المت , ١‏ 
ض : ا ظ 


. حرب كسوتي طيلساناً‎ 0 ٠ 
خالة. اردان اإله. ارو على‎ 


وقوله أيضاً من أبيات 


لقد حالف الرفاء حتّى كأنبه . 


وقوله أيضاً : 


نك محبي العظام وهي رميم 


فإذا ما رفوته :قال سبحا 


وقوله أيضا : 
يا بنحرب لت , وثري' برفسوى 
فهو ني الرفو آل فرعون ني العبرٌ 
وله فيه أيضاً : ظ 
رأيذسا طيلسانك يا ابن" حرب 
إذا الرقاء أصلح نه ١‏ “يعض 


سكم . صاحبي فيقد” ‏ شيرا: 


أجيل” . الطرفف. يي طرفيه طصولاة 
فلست أشك أن قد كان دهراً 


وقسند غنات إذ أبصرت مله 2 


ش دقفي قبل التفسرق يسا ضباعا 


مل" من” صحبة. الز فافعلا 
1 بعتفناه” وحدم ‏ لتهددى 
محاول” “منة “أن . يعلمّه: :الرفوا 


ع 


أمحلته الآز مان فهو سقيم 


قد كنت . عنه غنيا 
ض على النار بكرة" وعشيا: 


يزيد المرء ذا الضعة اتضاعسا 


ناعى بعضه” الباقي انضداعا 
٠‏ وأقد في ردي ذراعا 


| 00 .ما أرى إلا رقاعا 
شوح ني سفينتة ‏ شراعا 


بقايساه عللى كتفي : تداعى 


ولايك” مؤقف مئلك, الوداعا ) 


وقال. فيه أيضاً » 0 


ادععي أبكي شوقن إذ وواعددت: " 


يا اابث امسن أب ااي دراعي . 


اسملا ترد نتباليسل وتدرعت 


فيها من التمزيق ما لو أنه مرّت بها ربح الصبا لتقشعت 
محكي تخرق طيساني إنما | منه تعلمت البلى فتضعضعت 
لا فرج الرحمن” عنه إننه أعدى ثياني كلها فتقطعت 
فلتحمد الله الال" فانها لو قارنته تخشمّت وتصداعت ' 
وله فيه أيضاً : 
يا ابن حرب كسوتي طيلسانا 2 يرع الرفوٌ فيه وهو سباح 
مات رفاوه ومات بنوه وبدا الشيب في بنيهم وشاخوا 
وقال فيه أيضاً : 
طيلسان” لو كان لفظاً إذن ما شك ختّلق” في أنه ببتان” 
فهو كالطور إذ تجلى له الله فَدذكتت قواه والأركان 
كسم رفوناه إذْ تمسزق” حتى 20 بقي الرفو وانقضى الطيلسان 
وله فيه أيضاً : 
ياابن” حرب إني أرى في زوايا بيتنا مثل” من كسوت جماعه 
. طيلسان” . رفوته ورفوت الرّفو منه وقد رقعت رقاعه 
فأطاع البلى 2 فصار ليع 2 ليس يعطي الرّفاء في الرفو طاعه 
فاذا سائل 0 رآني فيه ظن أني فبى” من اهل الصناعه 
وله فيه أيضاً : . ظ 
قل لابن حرب طيلسا نك قوم نوح منه أحُدث 
هو طيلسان” لم يزل' 2 عمسن مضبى من قبل يورث 
فإذا العيون - الحظله ‏ فكأنه بللحظ يحرث 
يودي إذا لم أرفه ‏ فإذا رفوت فليس يلبث 
كالكلب إن تحمل" عليه الدهر أو تتركه” يلهسث 


الك : /8 


ويقال نا الطيلسان مائه ني مقطوع . ٠‏ في كل مقطوصة 
معى. ابديع !. 

وكان الأصل الذي حمل الحمنوي المذ كور على عمل هذه قاطي .» 0 
أنه وقف على أبيات عملها أبو <مران السلمي 0 » في. 
طيلسانه » وكان. قد أخلق حى. بلي ٠‏ فقال فيه : 1 
. ايا طيلسانة أني حمران قد . برمت منك الحياة” فما تلقل" اشر 
في كل يومين رفاء. .دده هيهات ينفع تجديد” مع الكير / 
إذا ارتداه” لعيدٍ أو لجمعته ا لا يبل .من النظر 

وهذا البيت الثالث عله قوق" النظام » بفتح بفتح النون وتشديد الظام. 
ش السمة؛ أ سق اع سيران لش اعلا وس ع 
رقيق البخرة * 00 ش ش 

رق" فلسو بعرت شرائلة علق" الحو 8 من اللطان 

يحرحهة الناسٌ” ‏ باألحاظهم ويشتكي الإيماء بالكف 
ش وأنشدني بعض الأدباء بمدينة الموصل في .شهر رمضان سنة ست وعشرين 
وستمائة في ردم لبعض الشعراء : 1 
وصافحها قلبي امي يتان “فلمل لد قلبي في الها سن عر 

وأنشدني الشيخ أيدمر الصوفي المسمتى إبراهيم لنفسه دوبيت في هذا المعنى : 
كلفت صبِا يا - أن تحال لي تحية” نما قدرت 
قالت لي خيفي علش وجتته. ٠‏ إن جزت بها جرحتها فاعتذرت - 
ولبعض الأدباء الفقراء من جملة أبيات 5 شكا فيها رقة حاله ورثاثة ثيابة » 
ما يقربٍ من هذا المعى » وهو قوله : ا ل 
ولي ثياب رئاث لست أغسلها ‏ أخاف أعصرها تجري ممع الماء 
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وقد قيل في هذا المعنى شيء كثير ء والاختصار أولى والله أعلم . 
وأما قوله : ولا جلد عمرو الممزق بالضرب » فيريد قول النحاة : 
ضرب زيداً عمرأء فإنهم أبداً يستعملون هذا المثال ولا بمثلون بغيره» فكأنهم 
يعزقون جلده بكتثرة الضرب . ٠‏ 
عدنا إلى ما كنا عليه : 


وكان القاضي بق اناق الكو يشلك طزيق البنادوة" فى اترتيهم ا 
وأوضاعهم وحبى إنه كان يلبس: ملبوسهم » والرؤساء الذين يترددون إليه- 
كانوا يتزلون عندوابهم على قدر أقدارهم واكربيام حي بي 
لا يتعداه . 
ثم إنه تجهز إلى لش المصرية لإحضار ابنة الك الكامل ابن الملك العادل 
للملك العزيز صاحب حلب : وكان قد عقد نكاحه عليها » فسافر في أول 
سنة تسع وعشرين أواخر سنة مان وعشرين وستمائة » وعاد وقد جاء بها 
في. شهر رمضان من السنة . ولما وصل كان قد استقل الملك العزيز بنفسه 
ورفعوا عنه الحجر » ونزل الأتابك طُغْْرل من القلعة إلى داره نحت القلعة » 
واستولى على الملك العزيز جماعة من الشباب الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونه؛ .. 
فاشتغل بهم » ولم ير القاضي أبو المحاسن وجهاً يرتضيه » فلازم داره إلى 
حين وفاته » وهو باق على الحكم وإقطاعه جار عليه » غاية ما في في الباب 
أنه لم بق له حديث في الدولة 3 ولا كانوا إيراجعونه :في الأمور » فضان بانتيخ 1 
يايه لإسماع الحديث كل يوم بين الصلاتين 3 وظهر عليه الحرف عيث 
إنه صار إذا جاءه الإنات 3 عو » وإذا عاد قام ال أعنه ولا يعرفه » 
واستمر على هذه الحال. مايل تم مر ض أياماً قلائل وتوق يوم الأر بعاء 
رابع عشر صفر سنة ائنتين ثنتين وثلاثين وستماثة» :رحمه الله تعالى حلب » ودفن 
في اثرية المقدم ذكرها » وحضرت الصلاة علية ودفنه وما جرى بعد ذلك . 


وصنف كتاب «ملجأ الحكام عند التباس الأحكام ) يتعلق بالأقضية 
قِ جلدين 6" دكا 0 الأحكام » تكلم ف 078 الأحاديث المستنيط . 


فو 2 


منها الأحكام » في مجلدين » وكتاب ١‏ الموجز الباهر » في الفقه » وغير ذلك 2 
وكتاب «سيرة صلاح الدين ابن أيوب »» رحمه الله تعالى . 

وجعل داره خانقاه للصوفية ؛ لآنه لم يكن له وارث » ولازم الفقهاء 
والقراء تربته مدة طويلة » يقرأون عند قبره . وكان قد قرر قدام كل واحد 

من الشباكين لذ كورة: اللذين' الترابة أسيمة قرام + ركان غرضة أن بتر؟ غندة 
كل ليلة ختمة كاملة » فكان كل واحد من القراء الأربعة عشر يقرأ نصف 
سبع بعد صلاة العشاء الآخرة . وفارقت حلب متوجهاً إلى الديار المصرية في 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وستمائة » والأمور 
جارية على هذه الأوضاع » ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور وانتقضت قواعدها 
وزال جميع ذلك على ما بلغي . 

(382) وتوثي الشبخ نحم الدين ابن الحباز المذكور في السابع من ذي 
الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة بحلب » ودفن ظاهرها خارج باب أربعين » 
وحضرت الصلاة عليه ودفنه » رحمه الله تعاللى . وكان مولده في التاسع 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وخمسمائة بالموصل . 

(383) وتوفي الأتابك شهاب الدبن طُعْْرل” المذكور ليلة الاثنين الحادية 
عشرة من محرم سنة إحدى وثلاثين وستماثة محلب » ودفن بمدرسته الخحنفية 

خارج باب أربعين » وكان 0-0 المنس أبيض » خسن السيرة محمود 
الطريةة» وحضرت الصلاة عليه ودفنه » رحمه الله تعالى . 1 

(384) وتو أبو الحسزابن خروف' الأديب 000 بحلب في سنة نه أريع 
وستمائة متردياً في جب 4 


ا امن" ب" عزوت شاعر قرطبي روى عن مشيخة بلده 2 رحل وححيج وجاور بالقدس 
ثم قفل من رحلته الأولى إلى الأندلس ثم عاد إلى المشرق فاستوطن حلب وتوفي فيها (راجمع 
ترجمته في صلة الصلة ١١4‏ والتكملة رقم : 4و١‏ وزاد المافر ( رقم : 5) والذيل 
والتكملة 'ه : 845 .وصفحات متفرقة من نفح الطيب » وهو غير ابن خروف النحوي ؛ . 
وقال ابن عبد الملك إنه توي في نحو المشرين وستمائة ؛ وانظر الغصون اليائعة ١.0:‏ 

8 عند نباية هذه الترجمة انتهى ما اختاره ابن المؤلف وهو ببعلبك » بوم الاثتين‎ ١ 
َ . وما بعده ثقله بدمشق‎ 7١7 صفر سلنة‎ 


١١٠6 


خم 0 
يسف. بن. عمر الثقفي ' 


أبو عبد الله يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن ألي عقيل بن مسعود 
ا و ا ع ا 1 
ا ا ا ن أي عقيل 0 

: ولى هشام” بن عبد الملك يوسف بن عمر اليمن » فقدمها لثلاث 

بويد سك ا و 
في سنة عشرين ومائة بولايته على العراق » فاستخلف على اليمن ابنه الصّت 
ابن يوسف . 

وقال البخاري : كانت ولاية يوسف بن عمر العراق” سنة إحدى وعشرين 
. ومائة إلى سنة. أربع وعشرين . وقال غيره : لما أراد هشام بن عبد الملك 
صرف خالد بن عبد الله القَسْري عن العراق » كان قد جاءة رسول يوسف 
ابن عمر الثقفي من اليمن » فدعا هشام بالرسول وقال له : إن صاحبك قد 
تعدى طوره وسأل فوق قدره > وأمر بتخريق ثيابه وضربه أسواطاً » وقال 
له : امض إلى صاحبك» فعل الله به وصنع » ودعا بسالم اليمامي مولى سالم بن 
عنبسة بن عبد الملك » وكان على ديوان الرسائل وقال له : اكتب إلى يوسف . 
ابن عمر » بشيء أمره به ؛ واعرض الكتاب علي » فمضى سالم ليكتب ما 
ل ل سنا 


م 5007 يي المصادر لعا عضية المتصلة عخلافة عشام بن عبد الملك » مثل الطبري و المسمودي 
( المروج والتنبيه والاشراف ) والاخبار الطوال للدينوري و العيون والحدائق وأنساب 
الأشر اف لكت .. الخ : 


٠١ 


وفيه : دعر لق درق عدر يك 1 نااك ملريك لقن 5 

من ابن النصرانية » يعني خالداً » ومن عماله » وأمسبك الكتاب بيده » وجضر 
سام بالكتاب الذي كتبه. وعرضه عليه ٠‏ فغافله وجعل الكتان. الصغير في 
طليه » وختمه ودفعه إلى سال وقال له : ادفعه إلى رسول يوسف » ففعل 
ذلك. . وانفصل الرسول' . فلما وصل إلى يوسف قال له : ما وراءك ؟ 
- قال : الشر > أمير . آمؤمنين ساخط عليك » وقد أمر بتخريق.ثيابي وضربي » 1 
- وم يكتب جواب: كتبك » وهذا كتاب : بخط صاحب الديوان » ففض 
الكتاب وقرأه » :فلما بلغ إلى آخره وقف عن الكتاب الصغير » فاستخلف 
ابته الات وسار إلى العراق' . 1 


. وقدكان يخلف سالا الكاتب على ديوان الرسائل بشير يمان لكاي 
أهل الأردن » وكان فطناً » فلنا وقف على ما كان من هشام قال : هذه 
حيلة » وقد ولى بوسف بن عمر . العراق » -فكتب إلى عياض عامل أجمة 
سام » وكانٍ واداً له : إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليماني ». فاذا أتاك . 


فالبسه واحمد الله تعالى ؛ وأعلم طارقا بذلك :» وكان عامل خالد بن عبد الله 0 


القسري على الكوفة وما يليها . ثم ندم بشير على ما كان منه فكتب إلى عياض : ش 
إن القتوم 6 قد بدا للحم في البعثة إليك” بالثوب اليماني ٠ ٠‏ فعراف عياضن: أيضا ١‏ ' 
ْ طارقا بذلك » فقال طارق :. :. الخبر :في الكتاب الأول 3 ولكن صاخبلك : ندم ٠.2‏ 
: وخاف أن يظهر أمره ». وركب: من ساغته إلى خالد .فخيره القير ٠‏ فقال . 
له : فما ترى ؟ قال. : أرى أن تركب من ساعتك.هذه إلى أمير المومنين 6 ١‏ ' 
فإنه إذا رآك استحيا منك وزال شيء إن كان في نفسه عليك » ٠‏ فلم يقبل 
ذلك ٠‏ فقال له “قنك في أن أس .إلى يضرف و افيس لدمال جي هلره ٠.‏ 
. السئة ؟ قال : وما مبلغ ذلك ؟ قال : ماثة ألف ألف درهم ٠‏ وآتيك بعهدك 
قال : ومن أبن هذه الأموال ؟ والله ما أملك' عشرة آلاف درهم ء افقال  :‏ 


اسل أنا ومعيد بن راهد أريين آلت آلف :هزه - وكان سعيد يلد نستي 0 


الفرات - والزينبي وأبان بن الوليد عشرين ألف. ألف درهم ونفرق الباق .. 
+ علا الحباه لقانب : إني إذا لق م أن أسوع قوم شين . د عدا 


6١, 


به غ فقال له" : إغا تقبك وني أنفسنا ببعض ألا » وتيقى النعدة عليلك. 
وعلينا بك ونستأنف طلب الدنيا.» خير من أن تطالب بالأموال. » وقد حصلت 
عند تجار أهل الكوفة فيتقاعسوا عنا ويتربصوا بنا فنقتل وتذهب أنفسنا. » 7 
و تحصل 0 يأكلوتها » فأنى خالد ذلك عليه » فودعه وقال : :هفا ٠‏ 
آخخر العهد بك . ووافاهم يوسف بن عمر:». فمات طارق في العذاب » ولفي 3 
خالد وجميع عماله كل شر ». ومات منهم في العذاب بَِشَر كثير » وكان ' 
ما استخرج يوسف من خالد وأسبابه تسعين ألف ألف درهم . 


قات :. وقد تقدم طرف من خبر خالد بن عبد الله القتسشري في ترجمته' ٠»‏ . 
فتطلب منه » وقد تقدم في ترجمة عيسى .بن عمر الثقفي النحوي ذكر يؤسف 
ابن عمز: المذكوز, ‏ وما جرئ لهامعه في الؤديعة' . 


وقال أبو بكر أخمد بن محختى بن جابر البلاذري في كتاب « أنساب الأشراف 


٠ 0‏ : إن هشام بن عبد الملك كان قد تخير على خالد بن عيد الله - 
الفسسري أ مير العراق لأمور نقلت عنه غ+ فحقّد عليه » منها كثرة أمواله ‏ 0 


وأملاكه ؛ ومنها. : أنه كان يطلق لسانه في حق هشام بما يكرهه » وغير 


3 ذلك من الأسباب» فغزم على عزله وأخفى ذلك. وكان يوسف بن عمر. الثقفي : 


عامله على اليمن » » فكتب هشام إليه بخطه يأمره أن يقبل في ثلاثين من أصحابه 1 
٠‏ إلى الكوفة» وكتب مع الكتاب بعهده على العراق » فخرج يوسف حى صار | ٍ 
:' إلى الكوفة.في سبعة عشر يوم » فعرس قربي منها 6 وقد خيئن طارق” خليفة.. 

خالد . القسري على الخراج. ولبداه”.ء فأهدي إليه ألف عتيق وألف وصيف 


: 0 1 الك :و صيفة سوى المال والثيات و ذلك 0 فجاء :رجل إل طارق فقال ٠‏ 


: له :. إني رأيت قوماً أنك ر نهم وزعموا أنهم سفار . وصار يوسف بن عمر - 
7 إلى دور بي_ثقيف» فأمربعض الثقفيين» فج له من قدرعليه من مضرءفقعل. 
فدبعل يوسف ادن الفجر أمر المذن بالإقامة فقال : حتى يأتي الأمام ». 


1١١ 


فانتهره » فأقام » وتقدم يوسف فصلى» وقرأ ظ إذا وقءت الواقعة ©( الواقعة: 
١‏ ) و سأل سائل #( المعارج : )١‏ ثم أرسل إلى خالد وطارق وأصحابهما 
فأحذوا وإن” القدور لتغثلي . اا 0 

وقال أبو عبيدة : حبس يوسف خالداً » فصالحه أبان بن الوليد عنه وعَن 
أصحابه على تسعة آلاف ألف درهم » ثم ندم يوسف ء وقيل له لولم تقبل 
هذا المال لأخذت منه مائة ألف ألف درهم ؛ فقال : ما كنت لأرجع عن 
شي ء رهنت به لساني. وأخبر أصحاب خالد خالداً فقال : أسأتم حين أعطيتموه 
هذا المال في أول وهلة » ما يومني أن يأخذها ثم يرجع عليكم ؟ فارجعوا 
إليه ء فأتوه فقالوا : إنا أخبرنا خخالداً بما فارقناك عليه من المال » فذ كر 
أنه ليس عنده » فقال : أنم أعلم وصاحبكم » فأما أنا فلا أرجع عليكم وإن 
رجعم لم أمنعكم ١‏ قالوا : فإنا قد رجعنا » قال : فوالله لا أرضى بتسعة 
آلاف [ألف] » ولا بمثلها ومثلهاء فذكر ثلاثين ألف ألفء ويقال مائة 
ألف ألف .2 ٍ ٠‏ 
هشام » فقرأه يوسف», فكتمنا ما فيه وقال : أريد العمرةء فخرج وأنا معهء 
واستخلف ابنه الصلت على اليمن » فما كلم أحداً منا بكلمة واحدة حتى 
انتهى إلى العنيُب: فأناخ وقال : يا أشرس أين دليلك ؟ فقلت. : هوذا'» 


فسأله عن الطريق : فقال : هذه طريق المدينة وهذه طريق العراق » فقلت :20 


. والله ما هي بأيام عمرة » فلم يتكلم حى أناخ. بين الحيرة والكوفة في بعض. 
لليل » ثم استلقى على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى وقال :, 
فما لبثتنا العيس” أن قذقت بناا. نوى غربة والعهد” غير قديم 
ش ثم قال : يا أشرس : ابلغني إنساناً أسائله » فأتيته برجل فقال : سله 
عن ابن النصرانية » .يعني خالداً القسري ٠‏ فقلت : ما فعل خالد ؟ قال : 
في الحمة » اشتكى فخرج إليها » فقال : سله عن طارق » فقال : خخئن 
بنيه فهو يطعم الناس بالخيرة» وخليفته عطرة بن مقلاص يطعم الناس بالكوفة ؛ 


الال 


قال :. خل عن الرجل. وق ال )العلا رمد تعس 
ثم استلقى على ظهره ٠‏ فمكثنا ليلا" طويلا” » ثم جاء الموذنون وزياد بن 
عبيد الله. الحارثي يومئذ على الكوفة خليفة لالد » فأذنوا ثم سلمواء 
وخرج زياد فأقيمت الصلاة » فذهب زياد ليتقدم فقال يوسف ٠‏ يا أشرس | 
بحه » فقات : يا زياد تأخر 3 الأمير 2 فتأخر زياد وتقدم يوسف © 
وكان حسن القر اعة فصيحا » ؛ فقرأه إذا وقعتالواقعة » وظ سال سائل بعذاب 
واقع » فصل الفجر ٠‏ وتقدم القاضي فحمد الله وأثنى عليه ودعا للخليفة 
وقال : ماا سم أنيركم ؟ فخي » فدعا له بالصلاح » فما تفرق أهل الصلاة 
ل قاس ١‏ و بح يرس حل رينت لل حال لل أان د الزليك»ه 
بفارس » وإلى بلال , بن أني بردة بالبصرة» وإلى عبد الله بنأبي بردة بسجستان» 
وأمر هشام أن تعزل عمال خالد جميعهم : إلا الحكم بن عوانة » وكان على 
السند » فأقرّه حتى قتل هو وزيد بن علي في يوم واحد » قتله ناككهير . 
ولما أتى خالد قيل له : الأمير يوسف » قال : دعوني من أميركم » أحي 
هو أمير المومنين ؟ قيل نعم » فقال : لابأس علي . فلما قنّدم بخالد على 
يوسف حبسهء وضرب يزيد بن خالد ثلاثين سوط » ؛ فكتب هشام إلى يوسف : 
أعطي الله عهدا لأن شاكت خالداً شوكة” لأضربن عنقك » فخل” سبيله بشّله 
وعياله » فأنى الشام. فلم يزل مقيم به يغزو الصوائف حتى مات هشام . 
وقيل إن يوسف استأذن هغاماً ني بسط العذاب على خالد فلم يأذن له » 
حتى ألح عليه بالرسل واعتل بانكشار. الحراج لا صار إليه وإلى عماله منه » 
و ا لو ا لا 1 
أجله ليقتلنه به » فدعا به يوسف وجلس على دكان بالحيرة وحضر الناس؛ , 
وبسط عليه العذاب ٠‏ فلم يكلمه خالد حتى شتمه يوسف وقال' : أيا ابن 
الكاهن ؛ يعي شقن أحد أجداد خالد وهو الكاهن المشهور + قلت :كنا 
تقدم ي ترجمة خالد قال فقال له خخالد : إنك لأحمق » تعيرني بشرفي. » 
لكنك .ابن السبئاء » إنما كان أبوك يسبأ الخمر قلت : معناه يبيع الفمر 7 | 
قال : ثم رد خالداً إلى محبسه فأقام. ثمانية عشر شهراً » ثم ٠كتب‏ إليه هشام 


٠66 


بأمره بتخلية سبيله في شوال سنة إحدى وعشرين ومائة » وخرج خالد ومعه 
جماعة من أهلة وغيرهم حتى أنى القريّة » وهي من أرض الرصافة. » فأقام 
ها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم وصفر ٠‏ لا يأذن له هشام 
قي القدوم عليه . 


قال اليم بن عدي ا 000 
ابن أني طالب رضي الله عنه على يوسف بن عمر » فكتب يوسف إلى هشام : 
إن أهل هذا الببت من بي هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً » حتى كانت همة 
أحدهم قوت يومه » فلما ولي خالد العراق قواهم بالأمؤال حتى 0 
إلى طلب الخلافة » وما خرج زيد إلا باذن تخالد » وما مقامه بالقريئة 
1 لآنما مدارجة الطريق -» فهو يسأل عن أخباره فقال هشام 0 


0 1 كذبت ركذب صاحبك. 5 .ومهما اننا "به اخخالدآ فانا لد . نتهمه في طاعته ” 2 
020 وأمر بالرسول فوجثث عنقه » وبلغ الكير خالدا فصار إلى د.شق 


وقال أبو الحسن المدائتي : لي رةه 
أني مومى الأشعري رضي الله عنهء وكان بلال عامل خالد القسري على البصرة» 
ا ا 00 
إلى الشام » فيقال إن غلامه أزاد أنه يشتري له دراج فعرف ء ويقال بل 


. : شوى له غلامه دراجاً فأحرقه ٠‏ فضربه فسعى به . 'فأتي به يوضف بن عمر 6 05 


فأمر به فأقيم في الشمس فقال - أدنوني من أمير المؤمنين فله علي" ما طلب.» 
فأنى ورده إلى بوسف فعذبه حى قتله » وقال أخوية عبد الله بن أني بردة. | 
٠‏ للسجان : ارفع اسمي في الموى فرقعه » ٠‏ فقال يوسف : أرنيه ميت » فَخمته ش 
السجان حبى مات ؛ ويقال بل كان بلال الذي سأل السجان رفع اسمه في : 
الموق' » والمقتول في العذاب عبد الله » والله أعلم بذلك . وقال يونس . 
النحوي . : ما قتل بلالا إلا دهاوه » سأل السجان أن يرغم أسمه ف المون 


7 . زاد في المختار : ويعطيه مالا فزفع اسه في الموقق‎ ١ 


ال 


ويعطيه مالا فقال يوسف : اعرض الونى علي » ففمه حتى مات وعرضه 
عليه ميتاً . 


وقال المدائتي ‏ : وى يؤسف بن عمر صالح بن كثرَيز ولاية » فخرجت 
عليه الالو فأ يس با + وبلا ن أي برحة يومد سيوس + قال له" 
بلاله : إن".على العذاب سالا + ويلقب رتبيل  »‏ فاياك أن 7 تقول له رتيل ». 
يرف ٠‏ وجل بل برك مل اق ي لك :ع لل ل 
اسمه وكنيته وجعل يقول له : ل 
: عليه القزل قي ذقك مق لل الطاب: .ور : يقول اقتل"»_من غيظة عليه » فلما ٠‏ 
'خلي عنه قال له -.بلال : ألم أمبك عن رتبيل ؟ فقال : وهل أوقعي في رتبيل . . 
غيرك !! اااتصامن تيل نولا الت » وما تدع ل 
ولا أضراء . : 1 ْ 


. وقال المدائتي. -أيضاً. درا و 0 بخ معد 1" 


00 0 المري + وكان كاتبه تتخذم بن ينليماق' بن ذكوان وزياد بن عبد الرحمن مول 0 


قيف + وعل جزمه _وججايت جندب .+ وفيه .يقول 'الشاعر : 0 


0 0 أتانا أميرة- . شديد: التتكال . ش لجاب خاجبار‎ ٠ 


١ ْ‏ وال تلظ ين القأمم اين ساك" في ٠‏ تاريخ بمشق : بلغتي أن 
يوسف بن-عمرز كات .قد أخذ مع آل الحجاج: بن يوسف في ليعذب » 
. ويطلب منه المال » فقال - أخرجوني لأسأل , فدافع “إلى الحارث بن مالك 
ْ الجهضمي بطوف به .وكان مغفلا فانتهى به إلى دار لها بابان» فقال يوسعب :. 
دعني أدخل هذه الدار فإن فيها عمة لي أسأها ٠‏ فأذن له ء ؛ فدخل وخرج من 
الباب الآخر وهرب » وذلك في خلافة سليمان بن عبد الملك . وكان يوشف 
9 يسلك طرائق اناي داحتا ان بودن في المراة ولخلة في الأنور 
:© وأخد . الناس. بالمشاق » ولم يزل على ذلك إلى حين عزله . ار 
3< وذكر مز بن شبة النميري في عاب ذامل عرق ألاابوست اك 1 
عمر وزن درا تور 2 ٠‏ فكتب إلى دور الضربٍ بالعراق اتعطربا : 


ك ا 


أهلها » فأحصي في تلك الحبة مائة ألف سوط ضربها الناس . وكان يوسف 
مذموماً في عمله أخرق مبيء السيرة » وكان جواداً : ؛ فكان يطعم الناس على ' 
خمسمائة خوان » أقصاها وأدناها سواء ٠‏ يأكل منها الشامي والعراتي» وعلى 
كل ختوان فرنيئة عليها السكر » فنفد السكر من فرنية » فتكلم أهلها » 
فضرب الحباز ثلثمائة سوط والناس يأكلون ٠‏ فكان الخال ينج الخرايط 
فيها السكر . فكلما نفد زادوا . 


اوروى الحكم بن عوانة الكلبي عن أبيه قال : لم يويد الملك بمثل كلب» 
وم تتعئل امنابر بكثل قريش ءولم تطلب التّرات بمثل : كيم » ول تترعة الرعايا عل 
ثقيف ء ول تسد الثغور بمثل قيس » ولم ‏ تتهسج الفئن بمثل ربيعة » ول يجب 
الحراج مأل اليمن . | 

وقال الأصمعي : قال يوسف بن عمر لرجل ولاه عملا" : يا عدو الله » 
أكلت مال الله » فقال له ار 
سالك الشيطان” درهماً واحداً ما أعطانيه 


ارسي د لمعن زا ل "0 
وبقي إلى آخر أيام ببي أمية 2 وقضماياه ووقائعه مع أني مسلم الخراساني مشهورة 
. في مواضعها » وفيه وي يوسف يقول سوار بن الأشعر : ْ 
0 خراسان بعد اللحوف آمنة 2 .. من ' ظلم كل غشوم الحكم بار | 
فى يوسفاً أخبارٌ ما لقي اختارَ نتصراهاء تصر بن “سيار ٠.‏ 
وقال سماك بن حرب : بعث إلي يوسف بن عمر وهو أمير العراق » 
أن” عاملاً لي كتب إل : إني قد زرعت لك كل خيق ولق » » فما هما ؟ 
فقات : إن اللحسق” : ما اطمأن من الأرض » واللق : ما ارتفع منها » انتهى 
كلامه ؛ قات : وذكر الحوهري في كتاب « الصحاح » : أن اللحق الغدير » . 
إذا جف وتقلع ١»‏ واللق : الشق المستطيل » وقيل : لمق حفرة غامضمة في 
الأرض » واللحق : بضم الحاء المعجمة وتشديد القاف » واللق : بضم اللام 
وتشديد القاف ء والله أعلم . 


6١م4‎ 


وكان يوسف بن عمر من أعظم الناس لحية » وأصغرهم قامة » كانث 
لحيته مجوز سرته . 

وكان يُضرب به المثل في التنيه والحمق ٠‏ ذكر ذلك حمزة الأصبهاني 
في كتاب «الأمثال » , فقال : قولحم «أتيه من أحمق ثقيف » هو يوسف 
ابن عمرء كان أتيه وأحمق عربي أمرونبى ني دولة الإسلام » فمن حمقه 
أن حجاما أراد أن يحجمه فارتعدت يده » فقال لحاجبه : قل لهذا البائس » 
لا تخف » وما رضي أن يقول له بنفسه . وكان الحياط إذا أراد أن يفصل 
ثيابه » فإن قال : يحتاج إلى زيادة ثوب آخرء أكرمه وحباه » وإن فضل 
شيء أهانه وأقصاه » لأنه يكون قد نبه على قصره ودمامته . 


واستمر يوسف على ولاية العراق بقية مدة هشام بن عبد الملك » فلما 
توفي في يوم الاربعاء لست خلون من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة 
بالرصافة من أرض قنسرين وبها قبره » وكان عمره خمساً وخمسين سنة » 
وقيل أربعاً وخمسين ٠»‏ وقيل اثنتين وخمسين سنه ٠‏ والله أعلم ؛ وكنيته 
أبو الوليد » تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعده فأقر يوسف 
ابن عمر على ولايته بالعراق . وقتل الوليد المذكور يوم الحميس لليلتين بقيتا 
من جمادى الآخرة سنة سمت وعشرين ومائة » وكان قد عزم على عزل يوسف 
ابن عمر وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي . 

وكانت أم الوليد بن يزيد المذكور أم” الحجاج بنت محمد بن يوسف » 
فالحجاج عمها » فكتب الوليد إلى يوسف بن عمر : إنك قد كنت كتيت 
إلي" تذكر أن خالد بن عبد الله القتسشري أخرب العراق » وكنت مع ذلك 
تحمل إلى هشام ما حمل ١‏ وينبغي أن تكون قد عمرت البلاد حتى رددتها إلى 
ما كانت عليه » فاشخص إلينا وصدق ظننا بك فيما محمله إلينا بعمارتك 
البلاد حى نعرف فضلك على غيرك لا بينا وبينك من القرابة » فانك اننا 
وأحق الناس بالتوفير علينا » وقد علمت ما زدنا لأهل الشام في العطاء » 
وما وصلنا أهل بيتنا به بلحفوة هشام إياهم » حتى أضر ذلك ببيوت الأموال؛ 


لحيل 


فخرج يوسف بن عمر بنفسه إلى الوليد بن يزيد وحمل من الأموال والامتعة 
والآنية مالم “حمل من العرّاق مثلهء فقدم وخالد بنعبد الله القَسسْرِي محبوس» 
. فلقيه حسان النبطي ليلا" وأخبره أن الوليد قد عزم على تولية عبد الملك بن . 
محمد .بن الحجاج 2 وأنه لا بد له من إضلاح أمر وزرائه » فقمال ده : 


لين عندي لىء ٠»‏ ققال له حسان : عندي خمسمائة ئة ألف درهم فإن شئنت 


7 فهي لك » وإن شئت شئت فارددها إذا تيسرت فقال له بوسف : : أنت‎ ١ 
بالقوم ومناز من الوليد» ففرقها على قدرعلمك فيهم» ففعل مدع بوسيية.‎ 
١ والقوم” يعظمونه » وقرر يوسف بن عمز مع : . أبان :بن عبد الرحمن النميري.‎ 
أن يشتري خالد بن عبد الله القسري بأربعين ألفت ألف درهم »- فال الوليد‎ 


. ليوسف »ء ارجع إلى عملك » فقال أبان له : ادفع إلي' خالدا وأدفع إليك, 7 


أربعين ألف ألف درهم » فقال الوليد » ومن يضمن عنك هذا المال ؟ فقال : 
يوسف »ء فقال ليوسف : أتضمن عنه ؟ فقالٍ يوسف : ادفعه إلي فأنا أستأديه _ 
١‏ خمسين ألف ألف. درهم اتنس زليه الله في تعمل غير وطاء اوقدم 


0 0 به إلى العراق فقتله » ؛ كا شرحته في ترجمتة . 


رناسن الرئة ب ويه رفول بسن اق عمةا ريد ل الر يا بن فيد الك 
وأطاعه أهل الشام وانبرم له الأمرء ندب لولاية العراق غبد العزيز بن هارون 5 
ابن عبد الملك بن دحية بن خليفة الكلبي » -فقال له عبد العزيز : لو كان معي 7 
جند لقبلت » فتركه وولاها منصور بن جمهور . وأما أبو عخنف فإنه قال : ١‏ 
. قتل الوليد بن يزيد بالبخراء في التاريخ المذكور » وبويع يزيد بن الوليد 
. بدمشق .» وسار منصور بن جمهور من البخراء في اليوم الذي قتل فيه الوليد 
إلى العراق » وهو .سابع سبعة ء فبلغ خيره يوسف بن عمر فهرب »2 وقدم 
منصور بن جمهور الخحيرة في أيام خلت' من رجب ء فأخذ بيوت الأموال . 
وأخرج العظاء لأهل. العطاء والأرزاق» وولى العمال: بالعراق» .و وأقم ابقية 0 
رجب وشعبان ورمضان ». وانصرف لأيام بقيت منه . | 

ولا هرب يوسف بن عمر سلك طريق السماوة حبى أق إلى البلقاء ". 
امح ا » وكان أهله مقيمين فيها » فلبسن زي النماء وجلس بينهن > 


١٠١ << 


وبلغ يزيد بن الوليد خبره فأرسل إليه من يحضره » فوصلوا إليه فوجدوه بعد 
أن فتشوا عليه كثيراً جالساً على تلك الميئة بين نسائه وبناته » فجاء به في 
وناق » فحبسه يزيد عند الحكم وعثمان اببى الوليد بن يزيد » وكان يزيد 
ابن الوليد قد حبسهما عند قتله أباهما في الحضراء » وهي دار بدمشق مشهورة 
قبلي جامعها وقد خربت الآن ومكانها معروف عندهم . م إن يزيد بن الوليد 
عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق وولاها عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز » فأقام يوسف بن عمر في السجن بقية مدة يزيد بن الوليد إلى أن 
مات في ذي الحجة على الحلاف الكثير فيه : هل مات في أول الشهر أو في . 
عاشره أو بعد العاشر أو في سلخ ذي القعدة سنة ست وعشرين ومائة » وجعل - 
٠‏ ولي عهده أخاه إبراهيم بن الوليد ».ومن بعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد 
الملك. .. واستمز يوسف بن عمر في سجنه مدة ولاية إبراهيم بن بن الوليد » فجاء 
. مروان بن محمد آخر 'ملوك بي أمية بأهل الحزيرة الفراتية وقنسرين وغلب ‏ 2 
على الأمر وخلغ إبراهيم بن الوليد وتولى مكانه » وقتل عبد العزيز بن الحجاج ١‏ :.. 
ابن عبد الملك » وكانت ولاية إبراهيم أربعة أشهر» وخلع في شهر ربيع الآخر 
سنة سبع وعشرين وماثة » وقيل كانت .ولايته سبعين يوماً لا غير » وكان 
يزيد بن خالد بن عبد الله القسري مع إبراهيم بن الوليد . 


فلما ظهر أمر مزوان بن محمد والتقى عسكره وعسكر إبراهيم » وهرب 
عسكر. إبراهيم ودخلوا دمشق ..ومروان وراءهم » خافت جماعة إبراهيم 
أن يدخل مروان فيخرج الحكم وعثمان ابني لام لبر بعر ىا 
الأمر فلا يستبقيا أحداً.من أعان على قتل أبيهما » ؛ فأجمع رأيهم على قتلهما ) 
فأرسلوا يزيد بن خالد المسري ليتولى ذلك » فانتدب يزيد المذكور مولى 
أبيه » .وهو أبو الأسد » في جماعة من أصحابه » فدخلوا السجن وشدخوا 
:الغلامين بالعمد وأخرجوا يوسف: بن عمر فضربوا عنقه » لكونه قتل خالد 
ابن عبد الله القسري والد يزيد المذكور ‏ كا شرحناه في ترجمة خالد - .. 
وذلك في سنة سبع وعشرين ومائة » وهو ابن نيف وستين سنة . وما قتل-. 
أخذوا رأسه عن جسده وشدوا في رجليه حبلا * فجعل الصبيان بجرونه 


١15 


نوع شخ + شرل فر ناسغو فول : في أي شيء 

اه ا 0 
بدمشي » » ثم رأيت بعد ذلك يزيد بن خالد القسري قاتله وني مذاكيره حبل | 
وهو.يجر ني ذلك الموضع . وقد قيل إنه قتل في العشر الوسط من ذي الحجة 
سنة مست وعشرين ومائة © والله أعلم . 


:0:6 
يوسف بن تاشفين 


أبو يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني أمير المسلمين وملك الملثمين » 
وهو الذي اختط مدينة مراكش - وقد تقدم في ترجمة المعتمد محمد بن عباد 
والمعتصم محمد بن صمتادح ١‏ الملكين ببلاد الأندلس طرف من أخباره وما 
جرى لما معه وكيف أخل بلادهما » واستأسر ابن" عباد وحبسه في أغمات » 
. وقد استوفيت الكلام عليه هناك » ونبهت عليه الآن ليعلم الواقف عليه أن 


© هذا الملك هو ذلك» وأنه عظيم الشان كبير السلطان . 


0 ذكر أرباب التواريخ شيع من أحواله فاخترت في هذا الكتاب ما وجدته 
في كتاب «المعرب عن سيرة ملك المغرب » » لأنه ١‏ أوعب في حديثه 

من غيره لكنه لم يذكر مؤلفه حتى أذكره » غير أنه قال في أول النسخة ابي 

ْ ل لحلل الموشية والبيان المغرب (ج : فق القرطاس و أعمال. الأعلام 

| والروض المعطار ( الزلاقة ) وتاريخ ابن خلدون وابن الأثير: والمعجب للمراكثي والآأنيس 
:3 :.المظر ب: و مذكرات الأمير عيد ألله والاستقصا وجلوة الاقتباس 357 الخ 00 

اانظر جاه الم هم . 

؟اس لاد 


١١ 


ع ل قر ا الم ار 00 
منها في غرة.ذ القعدة من اللسنة بلوصل. .+ وهو في عبلد واخاد لطيف. » 
فاخمرت منه مقتضباً ما مثاله : ْ 


: كان بر اللغارية ابلتوي ليق لم زكاتة 2 يرابر - فخرج عليهم 
من جنوني المغرب من البلاد المتاخمة لبلاد السودان المللمون يقدامهم أبوى . 
! بكر ابن عمر منهم » وكان رجلا ساذجاً خير الطباع مؤثراً لبلاذه على بلاد 

1 المغرب غير ميال إلى الرفاهية » وكانت ولاة المغرب من زناتة ضعفاء لم يقاوموا.. 
الملثمين ٠‏ فأخذوا البلاد من أبدييم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط . 

: فلما حصلت البلاد لآني ابن عمر المذكور سمع أن عجوزاً في 
بلاده ذهبت لا ناقة في غارة.ة ت وقالت. : ضيعنا أبو بكر ابن عمر بدخوله ' 
إلى بلاد المقرب »' فحمله ذلك على أن استظلف على بلاد مغرب رجلا" من 
أصحابه اسمه يوسف بن تاشفين ورجع إلى بلاده اجحنوبية . 


وكان يوسف هذا .رجلا ” جاع غادلا” مقدامك أ اخعظل 3 مذينة ٠‏ 
مراكش > وكان موضعها مكمناً الصوص » كاك ملكا لمهزر اتسمودية. 
تمدانة منها؛ فلما تمهدت له البلاد تاق إلى العبور إلى جزيرة الأندلس» وكانت 
مُحّصنة بالبحر ء فأنشأ شواني ومراءكب وأراد العبور إِليْها » فلما علم ' 
. ملوك الأندلس بما يروم من ذلك أَعدوا له عدة ٠ن‏ المراكب والمقاتلة وكرهوا 
٠‏ إلامه يجزي مهم »إلا أنهم استهولوا. جمعه .واستصعبوا مدافعته وكرهوا أن ' 


0 يصبحوا بن عدوين : الفزنج من شماليهم والملثمون من جنوييهم . وكانت ‏ 


الفرنج _تشد” وطأتها ‏ عليهم » إلا أن ملوك: الأندلس كانت: شرهب الفرنج 
باظهاز موالاتهم لملك المغرب يوسف بن تاشفين » وكان له امم كبير لتقله : 
دولة زنَائة وملك الغرب إليه في أسرع وقت . وكان قد ظهر لأبطال الممشمين ‏ ' 
اع ةاعر سي 
بذلك. ناموس ورعب في قلوب النتدبين 0 


2 وكانة ملوك علي بفيثون إلى ظلل يوسف بن .تاشفين وحترويه على‎ ٠ 


ال ا سما 


ملكي مها عي به دع ا ف ل 1 
أرسل بعضهم إلى بعض » .وكاتبوهم يستنجدون آراءهم في أمره » وكان - 
مفزعهم في ذلك إلى المعتمد , بن عباد لأنه كان أشجع القوم وأكبرهم مملكة , 
فوقم اتفاقهم على مكاتبته» وقد نحققوا أنه يقضدهم» يسألونه :الإعراض عنهم 
ونم تحت طاعته » فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتاباً هو : «أما 
بعد ». فانك إن أعرضت عنا تُسبْت إلى كرم ولم تنسب إلى عجر » وإن 
' أجبنا داغيك نسبنا إلى عقل ول ننسب إلى وهن » وقد اخترنا لأنفسنا أجمل 
نسيتينا.ء فاختر لنفسك أكرم. - نسبتيك» . فانك بالمحل الذي لا يحب أن تسبق 
في إلى مكرمة» وإن فياستبقاك ذوي البيوتما ب شنت من دوام لأمرك وثبوت » 
والسلام 6 ا 2 

فلما جاءه الكتاب مع تحض وهدايا -. وكان يوسض بن تاشفين لا يعرف 
٠‏ . اللسان العربي لكنه كان يجيد فهم المقاصد » وكان له كاتب يعرف اللغتين 
.. العربية والمرابطية - ققال له : أيها الملك » هذا الكتاب من ملوك الأندلس 
ْ يعظمونك فيه ويعرفونك 'أنهم أهل + عوتك ونحت طاعتك» وبلتمسون منك | 
3 ألا تجعلهم في منزلة الأعادي 5 3 قانهم ساموت 3 وهم من ذويٍ البيوتات ؛ 
فلا تقير بم + وكفى جم مين وراسم من الأعدلء الكفان: 00 


قال يوسث بن ناشفين لكاتبه” : فما ترى أنث ؟ فقال :أي الك »امل ١‏ 


0 0 أنتاج الملك وبهجته وشاهده الذنيلا :يرد بابه خليق بما حصل فييده من الملك .. ظ 


.أن يعمو إذا استعفي وأن مهب إذا استوهب » وكلما وهب جزيلا كان أعظم 
٠‏ لقدره » فاذا عظم قدره تأصل ملكه » وإذا تأصل ملكه تشرف الناس :بطاعته » 
' وإذا كانت طاعته شرقاً جاءه الناس ولم يتجثم المشقة إليهم ٠‏ وكان 
وارث الملك من غير.إهلاك لآخرته ؛ واعلم أن بعض الملوك الأكابر والحكماء 
البصراء. بطريق. نحصيل الملك قال : من جاد ساد ومن ساد قاد ومن. قاد ملك 
البلاد . فلما ألقى الكاتب هذا الكلام إلى يوسف بن تاشفين بلغته فهمه وعلم 
ظ أنه صحيح » فقال .للكاتب : أجب القوم » واكتب با يجب في ذلك » واقرا 


سلنة 


علي كتابك ٠‏ فكتب الكاتب : بسم الله الخد ل م و بن , 4 
تاشفين + سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » تحية من سالمكم » وسلم إليكم » 

وحكدّمه التأبيد والنصر فيما حكم عليكم ٠‏ وإنكم مما بأيديكم من الملك في 
أوسع إباحة » مخصوصون منا بأكرم إيثار وسماحة » فاستديموا وفاءنا بوفائكم» . 


.» واستصلحوا إخاءنا .باصلاح إخائكم 2 والله ولي التوفيق لنا ولكم » والسلام‎ 2٠ 


لما فرغ عن كاه قرأ عل بوسف بن تافين بمانه فامتحته ٠‏ وقرن 
ْ به يوسف بن تاشفين دارفا لمطية مما لايكون إلا ني بلاده . نب - اللمطية » 
بفتح اللام وسكون اليم وبعدها طاء مهملة ثم ياء مشددة. 0 نمتها 
5 وبعدها هاء ساكنة ‏ هذه النسبة إلى لمطة » وهي بليدة عند السوس الأقصى 2 
بينها وبين سجلماسة عشرون يومآ » قاله ابن حوقل قي كتاب «المسالك 

والممالك © وهي .معدن الدرق. اللمطية: » ولا يوجد مثلها في الدنيا على ما 
يقال» والله أعلم قال : وأنفذ ذلك إليهم.فلما وصلهم كتابه أخبوه وعظموه 
وفرحوا بولايته ملك المغرب ٠‏ وتقوت نفوسهم على دفع الفرنج » وأزمعوا 


00 إن رأوا من ملك الفرنج ما يريبهم أن يجيزوا إليه يوسف بن تاشفين ويكونوا . 


من أعوانه على ملك الفرنج : *. فتحصل ليوسف بن تاشفين برأي وزيره ما 


78 نه من محبة أهل الأندلنس. لها وكفاه الحرب هم . 


وإن. الأذفونش- ان رد عا طليطلة: قاعدة ملك الفرئج أخذ 1 


0 يحو خلال الفبار ويفتتح بلاذ الأندلس ويشتط على ملوكهم بطلب البلاد ٍ 


منهم ٠‏ ونخصوصا المعتمد. , ن عباد ء فإنه كان مقصوداً فيه فيه - وقد تقدم في 
ترجمة امعتمد ذكر تاريخ أخذه طلبطلة والأبيات اللي قيلت في ذلك - فنظر 
المعتمد في أمره فرأى أن الأذفونش قد داخله طمع فيما يل بلاده 3 فأجمع 
أمره على استدعاء نوسف بن تاشفين على العبور » عل ها دمن اللطر + 8 
ل ا ش 
إلا أنه قال : إن دهينا من مداخلة الأضداد .لنا فأهون الأمرين أمر الملثمين » 

ولأن. .يرعى أولادنا جماهم أحب إليهم من أن يعوا خبازير م فى 


0 يل هلا الرأي تصب عينيه مهما ابطر ايه + 


قزل نيه رن 


: 9 ايم ل م 0 ف جهكي ١‏ 
من الفرنج غ فخافه ملوك الأندلس على البلاد » وأجفل أهل القرى والرساتيق 
من بين يديه وبخحأوا إلى المعاقل فكتب المعتمف , بن عباد. إلى يوست :بن تاشفية”: 





البلاد » فأسرع في العبور إليه » ونحن معاشر أهل الحزيرة. بين يديك ؛ 
وكان يوسف بن تاشفين على أتم أهبة » فشرع في عبور عساكره » فلما أبصر ١‏ 
'ملوك الأندلس عبور أهل المغر ب يطلبون الحهاد .»وكانوا قد وعدوا من أنفسهم 


00 بالمساعدة ء أعدوا أيضاً للخروج ٠‏ فلما رأى الأدْفونّش اجتماع العزائم 


ا ا ا ا و 0 
لا يحصيه إلا الله تعالى . ولم تزل الجموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة:. 
الأندلس خيلا ورجلا من الفريقين » كل أناس قد التفوا على ملكهم .. 
للا عت رض رسن سن على أتدرها ر تر سور لاله 
٠‏ قعبر منها ما أغص” الحزيرة وارتفع رغاوها إلى عنان السماء » ولم يكن أهل 
:الحريرة رأوا قط جملا ولا كانت خيلهم قد رأت. صورها ولا سمعت 


20 أصوانمها ». وكانت تذعر منها وتقلق ٠‏ وكان ليوسف. بن تاشفين في عبورها 


ري مصيب ؛ كان يجذق بها معسكره » وكان يحضرها. الحربء فكانت. 
خيل الفرنح تحجم عنها. .. فلما تكاملت. العساكر بالحزيرة قصدت الأذفونش» :7 


وس © م6 © 


وكان نازلا بمكان أفيتحَ من الأرض يسمى الزلااقة بالقرب من بطليسوس - 


ش قال البيا سي : بين امكانين أريعة فراسخ ؛ ولالدايفا : إن يوسف بن تاشفين 


00 ا لزي ٠‏ ومن قطنو كاب : ولا با أفونش لك عونا : 


0 في الاجتماع بك ء وتمنيت أن يكون لك فلك" تعبر البحر عليها إلينا » فقد 


أجزناة إليك :. وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك . 
ش وما دعاء الكافرين إلا ني ضلال 4( غافر. أله )ل : فلما سمع الأذفونش ما 
عي ار و لز راقم 101 ع بن لزي 

حجئ يلقاة .. : ٠‏ 


حل 


يي ٠‏ موثرآ اللجهاد 'فهنا؛ أوانه. 4 فقّد خرج” “الأذفونش إلى 0 : 


:م إن أن فين ومن معه قضدوا ارلاقة ».فلم فاه اسلو نلو 
تجاه الفرنج بها » فاختار المعتمد بن عباد أن يكون هو المصادم نهم أولاة »وأن 
. يكون يوسف بن تاشفين إذا الهزم للعتمد بصسكره بين اأيديهم وتبعوة » ييل :. 


عليهم بعساكره : و تتألف معه عساكر الأندلس » فلما عزموا على ذلك : 


. وفعلوه ذل الفرنج وخالطتهم عساكر المسلمين واستحر القتل فيهم ٠»‏ فلم 
ايفلت منهم غير الأذفونش في دون الثلاثئين من أضحابه . فلحق. يبلده على 
0 را عل جل اجون عر اسلرضيه رعية اانه ه ما ملأ أيديهم خيراً .. 


قلثك : وكانت الوقعة في يوم الجمعة قاطن حر :من لين نعية ننه 


. وسبعين. وأزبعماثة » وقيل في شهر رمضان في العشر الأواخر من السنة ٠‏ , 0 


والله أعلم. . وقال البياسي . : كان حلول العساكر الإسلامية بالحريرة المضراء 
في المحرم سنة تسع وسبعين وأربعمالة ...| 

ظ افك مرق لزاع صف ب كلف ميق عم لا مل 
جسد أو دم ء وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام حى جمعت الغناتم © 

ش فلما حصلت عف عنها يوسف بن تاشفين وآثر بها ملوك الأندلس » وعرقهم 00 
006 ال م رأت ملوك الأندلم إيثار يوسف ش 

ش ان تاشفين :نهم بالمفام استكز نوه :وأحبوه وشكروا له . 3 ْ 


2 إن يوسن" بن تاشفين زه مع الرجوع إلى بلاده : 4 .وكان عند يه 


ملاقاة الأذفونش تحرى المسير باعراء من غير أن ين بمديئة أوارستاق. بح 8 


نزلك الزلاقة تجاه الأذفونش. وهناك اجتمع. بعساكر الأندلس ؛ وذكر أبو 


20 الحجاج يوسف بن محمد البيابي في كتاب « تذكير: العاقل. وتثبيه اق 


أن ابن تاشفين: نزل على أقل من فرسخ من عسكر :العدو في يوم الأربعاء ».. 


30 وكان الموعد في المناجزة يوم السبت الأدنى فغدر الأذفونش ومكر © -فلما 


كان سحر يوم الخمعة متتصف زجب :من العام أقبلت طلائع ابن عباد والروم .. 


0 . في. أثرها والناس على طمأئينة. 2 فبادر ابن عباد الركوب اء وانبث الحبر في 
020 العساكر فماجت بأهلها * ووقع البهت ورجفت الأرض ٠‏ وصارت الناس . . 


ااا 


فوضى على غير تعبية ولا أهبة » ودهمتهم خيل' العدو » فقمرت ابن عباد 


وحطمت ما تعرض لا » وتركت الأرض حصيداً خلفها » » وصرع ابن عياد 2 


وأصابه جرج أشواه 4 وفر روساء الأندلس وأسلموا. محلامهم . 26 وظنوا أنها 0 


وهية لا ترة قع ونازلة لا تدفع » وظن الأذفونش أن أمير المسلمين ني المنهزمين ‏ 


وم بعلم أن العائيةالمتقين » فركب ير المسلمين وأحدق به أنجاد خيله ورجاله ‏ ' 
من صنهاجة ورؤساء القبائل » » فعمدوا إلى محلة الأذفونش فاقتحموها ودخلوها ٠‏ 
وقتلوا حاميتها » » وضربت الطبول فاهتزت الأرض وتجاوبت الآفاق » وتراجع 
الروم إلى محلتهم بعد أن علموا أن أمير المسلمين فيها » فصدموا أمير المسلمين 
فأفرج لهم عنها » ثم كر فأخرجهم.منها. » ٠»‏ ثم كروا عليه فأفرج لهم عنها ؛ 
0 المسلمين حتشمه السودان فترجل 
منهم. زهاء أربعة لاف ودخلوا. المعترك . بدرق اللمط وسيوف الفند ومزاريق ‏ - 
الرّان » فطعنوا الخيل فرمحت :بفرسانها وأحجمت .عن أقرانما » وتلاحق . 
الأذفونش بأسود نفدت مزاريقه بالقذف : فأهوى ليضربه . بالسيفء فلصق به 
الأسود وقبض على أعنته وانتضى خنجراً كان منتطقاً به ٠‏ فأثبته في فخذه 
فهتك حلق درعه وشك: فخذه مع بداد سرجه ٠‏ وكان وقت الزوال من ذلك ش 
اليوم فهبت ريح النصر وأنزل الله سكينته على المسلمين ونصر دينه » وصدقوا 
الحملة على الأذفونش وأصحابه 3 فأخرجوهم عن محلتهم » فولوا ظهورهم 3 
وأعطوا أعناقهم » والسيوف تصفعهم إلى أن حقوا بربوة يكأوا إليها واعتصموا. 
بها » وأحدقت بهم الحيل ؛ فلما أظلم الليل انساب الأذفونش وأصحابه من 
الربوة » وأفلتوا بعدما نشبت فيهم أظفارهم ‏ واستولى المسلمون على ما كان 
قي محلتهم من الأثاث والآنية والمضارب والأسلحة » وأمر ابن غباد بضم 
رء وس قتلى الروم » فنشر منها أمامه كالتل العظيم » ثم كتب ابن عباد إلى 
ولده الرشيد كتاباً وأطار به الحمام يوم 0 يخبر ه 
بالنصص . 

وقد روي أيضاً أن أمير المسلمين طلب من أهل البلاد المعونة على ما هو 
بصدده 6 فوصل كتابه إلى المرية في هذا المعى 3 وذكر فيه أن جماعة أفتوه 


١2 4لل‎ 


0 راز طب ذاك اداه بسر بن الخطاب رضي اله عنه »فقا أمل الزية ٠‏ 
لقاضي بلدهم وهو أبو عبد الله ابن الفراء أن: يكتب جوابه » وكان هذا . 
القاضي من الدين والورع على ما ينبغي » فكتب إليه : أأما بعد ماذكره مير 
المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك » وأن أبا الوليد الباجي وجميع 
القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر: بن اللخطات رضي الله عنه ١‏ ' 
. اقتضاها » وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضجيعه في قبره 
ولايشك في عدله ء فليس أمير المسلمين يصاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا بضجيعه في قبره » ولا من لا يشلك في عدله ء فان كان الفقهاء 
والقضاة أنزلوك بمنزلته ني العدل فالله سائهم عن تقلدهم فيك ٠‏ وما اقتضاها 
: عمر حى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف أن ليس عنده 
.درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم ». فلتدخل المسجد الجامع .. 
هنالك بحضرة أهل العلمء وتحلف أن ليس عندك درهم واحدء ولا في 3 
مال المسلمين © وخكد ستوجت ذلك ؛. والسلام .. ١‏ 


ولما قضى أمير المسلمين من هذه الوقعة ما قضى ء أمر عساكره بالمقام 
وأن تشن الغاراث على بلاد الفرنج » وأتمر عليهم سير ابن ألي بكر ء وطلب 


الرجوع فيطريقهء فتكرم له المعتمد بن عباد» فعرج به إلى بلاده وسألهأن ينزل 


عنده » فأجابه يوسف إلى ذلك . فلما انتهى إلى إشبيلية مدينة المعتمد ». 
وكانت من أجمل المدن منظراً ونظر إلى موضوعها على بر عظم مستبحر. 
تجحري فيه السفن بالبضائع جالبة من , بر المغرب وحاملة إليه » في غربيه رستاق 
عظم مسيرة عشرين فرسنآ بمّتمل على آلاف من الضباع كلها تين وعنب 0 
وزيتون » وهذا الملوضع هو المسمى شرف إشبيلية » وتمير بلاد المغرب 
كلها من هذه الأصناف ء وفي جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد 
في . غاية : الحسن والبهاء » وفيها أز واع ما بحتاج. إليه من المطعوم والمشروب ١‏ 
والملبوس والمفروش وغير ذلك» فأنزل المعتمد يوسف بن تاشفين في أحدها ء 
' وتولى من إكرامه وخدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له ». وكان مع ابن تاشفين. 
أصحاب له ينبهونه على تأمل تلك الحال وما هي غليه من النعمة والإتراف » - 


19 


تر له اا مله لكت رن ل :إشقائة الك قطع اليش فد بالتعم 
واللذة كما هو المعتمد وأصحابه ؛ وكان.يوسف بن تاشفين مقتصداً في أموره 
و3 غير متطاول ولا مبذر متنوق في صنوف الملاذ بالأطعمة وغيرها » وكان 
قد ذهب.صدر عمره في بلاده ني شسظف العيش ٠‏ فأنكر على مغريه بذلك 
الإسراف وقال. : الذي يلوح من أمر هذا الزرجل ؛ يعني المءتمد.ء أنه مضيع 
“ لما ف يده من الملك . لآن هذه الأموؤال الي تعينه على هذه الأحوال لا بد . 
0 أن يكون لها أرباب لا يمكن أخذ هذا القدر منهم على وجه العدك. أبدا 0 
فأخذه: بالظلم وأخرجه ني: هذه الترهات ٠‏ وهذا من أفحش الاستهتار + 
ومن" كانت ينه 3 :هذا الحد من التصرف فيما لا يعدو .الاجوفين متى: ‏ - 
يستجد ههة " فيحفظ بلاده وصبطها وحفظ رعيته والتوفر على مصالحها ؟!! 
ش م إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوا المعتمد في لذاته. : هل تختلف 
فتنقص عما هي عليه في: بعض الأوقات ؟ فقيل له : :بل كل زمانه على 


هذاء قال : أفكل أضحابه وأنصارهعلى عدوه ومنجديه على الملك ينال حظاً من . 0 


٠‏ ذلك ؟ قالوا :لا ء- قال : فكيف ترون رضاهم عنه.؟ قالوا : لاا رضاهم” 
'عنه » فأطرق يوسف وسكت ..فأقام يوسف عند امعتمد على تلك الحال أياما . 
وني بعض تلك الأيام استأذن رجل على المعتمد » ٠‏ فدخل وهو ذو هيئة رئة ٠2‏ : 


00 اك البصائر ء فلما دخل عليه قال له : أصلحك الله أيها املك ٠‏ 2 . 


إن من أوجب الواجبات شكر النعمة » وإن من شكر النعمة إهداء النصائح » 


7» وإني زجل من رعيتك» جالي في.دولتك إلى .الاختلال أقربمنها إلى الاعتدال‎ ٠ 
: لدي ىلر لت د الصيحة نا ستريه الم عل دي فلس أت ير‎ 


00 أنفسهم: وملكيي: لق 3 النعمة. منلك ' 5 وقد 0 0 فإن آثرت 5 


. الإصغاء إليه قلته ؛ قال له المعتمد : قله ء قال 3 0 


أت عل لكا ويل بأد عل لوك :د سن يد الدة نا 


٠‏ الطماعية في ملكك ل ملك جزيرة الأنداس كلها بما قد عاينه من بلهنية. 


شك » وإنه لمتخيل في مثل .حالك شائر بلوك الأندلس » وإن له 5 الولد ‏ 


5 والأقازت عن بوترمسر انمد من يود له الحلول بما أنت فيه من خخصب اللحناب » . 


وقد أودى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم وأعدمك منه أقوى ناصر عليه 5 
لو احتجت إليه : فقد كان لك منه أقوى عضد وأوقى من » وبعد أن فات 
الأمر في الأذفونش لا يفتك الحزم فيما هو ممكن اليؤم » .قال له المعتمد : 


2020 وما هو الحزماليوم؟ قال : ان تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله ‏ 


| في قصركءوتجزم انك لاتطلقه حتى يأمر كل من يجزيرة الاندلس من عسكره 
: أن يرجع من حيث جاء حى .لا يبقى منهم بالحزيرة طفل » ثم تتفق. أنت 1 


وملوك الحزيرة على حراسة هذا البخر من بقينة نجري فيه بغراة له » ثم ١‏ 


بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الإعان ألا يضمر في نفسه عوداً إلى هذه الحزيرة 
إلا باتفاق منكم ومنهء وتأخذ منه على ذلك رهائن». فإنه: يعطيك من .ذلك ما 
. تشاء » فتفسه أعز. عليه من جميع ما تلنمس منه + فعند ذلك يقنع هذا الرجل 


. ببلاده الي لا تصلح إلا له » وتكون قد استرحت منه بعدما استرحت من 0 


00 الأذفونش 6 وتقيم في موضعك على خير حال. ٠»‏ ويرتفع ذكرك عند ملوك .. 1 


1 الأندلس .وأهلالحزيرة ويتسع ملكك وتنسب بهذا الاتفاق لك إلى سعادة وحرمء 00 
وتجابك الملوك » ثم اعمل بعد هذا ما يقتضيه حزمك في محاورة من عاملته ٠‏ . 
و ا ل ا 


1 :.. حار الدم دون ,حصول. مثله.. 


ْ ن ست للشده جوم فل امار , جو يكز في احهاز لفق رةه 0 
وكان المعتمد ندماء قد البمكوا معه في اللذات » فقال أحدهم لهذا الرجل 2 
: الناضح. :. ما كان المعتمد على الله » وهو إمام أهل المكرمات ٠‏ ممن يعامل 
بالحيف ويغدر بالضيف ء فقال له الرجل عا لالهلا اللي من بد سعاحيه 
لا دفم الرجل عن نفسه المحذور إذا ضاق به ؛ قال ذلك النديم : 3 
وفاء خير من حزم مع جفاء . ثم إن ذلك الناصح استدرك الأمر وتلافاه » 
فشكر له المعتمد ووصله بصلة » وانصرف : واتصل هذا الحبر بيوسف بن :2 
. تاشفين فأصبح غادياء فقدم له المعتمد الحدايا السنية والتحف الفاخرة فقبلهاء 


ااي 0 


ثم رحل فعبر من الحزيرة الحضراء إلى سبتة ‏ قلت : وهو المكان المعروف ' 
بزقاق سبثة يعدي الناس فيه من أحد البرين إلى الآخر » أعني بر الأندلس: 
وبر العدوة » وقد تقدم الكلام على هذا المكان .2 
قال : وما عبر يوسف إلى بر العُد'وة أقام عسكره يجزيرة الأندلس ريثما . 
٠‏ استراح ثم تبع آثار الأذفونش فتوغل في بلاده . ولما زجع الأذفونش إلى 
موضعه سأل عن أصحابه وشجعانه وأبطال عسكره فوجد أكثر هم قد قتلوا » 
ولم يسمع إلا نياح التكالى. عليهم ٠‏ فلم يأكل ونم يشرب حتى مات هما 
وك ول يجت إلا بجا جيل الأم بها التحميت ديه بلاحط .» 
وأما عسكر ابن تاشفين فاء نهم ني غارتهم هذه كسبوا من المغائم ما لا بحد 

ولا يوصف وأنفذوا ذلك إلى بر العدوة » واستأذن أمير هم سير ابن ألي 
٠‏ بكر يوسف بن تاشفين في المقام يجزيرة الأندلس وأعلمه أنه قد افنتح معاقل 

في اللغور ورتب بها مستحفظين ورجلا" يغنون فيها » وأنه لا يستقم هذه 
ايوش أن تم بالقود في ضتك من اميش تصايح العدو وليه ».مط 
ملوك الأندلس من الأرياف برغد العيش. ؛ فكتب إليه ابن تاشفين يأمره 
باخراج ملوك الأندلس من بلادهم والحاقهم بالعدوة » فمن استعصى عليه 
منهم قاتله ولا ينفس عنه حى يخرجه » وليبدأ منهم بمجاوري التغورء ولا 
يتعرض للمعتمد , بن عباد ما لم يستول على البلاد ء ثم .يولي تلك البلاد أمراء 
مكه و كار فابتداً سير ابن أي بكر بملوك بي هود من ملوك الأنداس 
ليستنز لهم من معقلهم وهي رؤطة - قلت: هي بضم الراء وسكون الواو ثم 
طاء مهملة بعدها هاء » قلعة منيعة من عاصمات الذرا » ماوها ينبوع ني أعلاهاء. 
وكان بها من الأقوات والنخائر المختلفات ما لا تفنيه الأزمان - فلم يقدر 
عليها فرحل عنها » ثم جند أجناداً على صور الفرنج وأمرهم أن يقصدوا 
هذه القلعة مغيرين عليها » ويكمن هو وأصحابه بالقرب منها » ففعلوا ذلك »© 
فرآهم صاحب القلعة فاستضعفهم ونزل في طلبهم » ٠‏ فخرج سيرابن أبي بكر . 
فقبض عليه وتسلم القلعة . ثم نازل بي طاهر بشرق الآندلس » فسلموا ‏ 
إليه ولحقوا بالعدوة . ثم نازل بي كك بالمرية وكانت قلعتهم حصينة » 


َف 


لك مساك إل ادال ارجن ور علي مركم 
: فلما علم المعتصم بن.صمادح أنه مغلوب دخل قصره فأدركه أسف قضى 
' عليه » فمات من ليلته فاشتغل أهله به » فسلموا المدينة . ثم نازلوا المتوكل 
عمر .بن الأفطس ببطليتوس » وكان رجلا " شجاعاً عظيم القدر كبير البيت 
وكان أبوه المظفر بالله أبو بكر محمد.بن عبد الله بن مسلمة التجيبي من 
فحول العلماء » وكان ملكا له تصانيف أعظمها وأشهرها الكتاب المنسوبف © , 
إليه وهو «المظفري هي علم التاربخ » [وكانت ]مدينته در د أسر ٠‏ 
البلاد - لم يذعن ولا أقبل على غير المدافعة والقتال إلى أن خامر عليه أصحابه 
فقبض عليه باليد وعلى ولدين له ء فقتلوا صبرآً » وحمل أؤلاده الأصاغر 
إلى مراكش ؛ وسائر ملوك. االحزيرة سلموا وتحولوا إلى بر العدوة إلا ما كان 

من المعتمد بن عباد ‏ فإن سير ابن أني بكر لما فرغ من ملوك الحزيرة » كتب 
لل وسفن لاكفيق آلة ل ين والخزيرة ا ملوكها. ف اليلد : بن عياد » : 
ش ارم في مره بج راد + فأمره يقصده وأن يمرن عليذالتحول إلى بن العدوة 
بأهله وماله» فإن فعل فبها ونعمت» وإن ألى فنازِله” فلما عرض .عليه تر 
ابن أني بكر ذلك لم يعطه جواباً » ؛ فنازله وحاصره أشهرا ثم دخل عليه البلد 
.هر واستخرجه من: قصره قسرآ ا » فأنزل بأغمات 
.وأقام بها إلى أن مات » ولم يعتقل من ملوك الأندلس غيره . وتسلم سير ابن 
أني بكر الحزيرة كلها واستحوذ عليها » فمات ٠‏ يوسف. بن تاشفين في التاريخ 
الآني ذكره إن شاء الله تعالى .. 


وأفضى الملك إلى ولده أني الحسن علي بن يوسف » وكات رجلا حليماً 


0 "صالخا عدلا " منقاداً لالحق” لطا 34 نجى إلِه الأموال: من البلاد» 


لم بزعزعه عن سريره قط_حادث ولا طاف به مكروه .قلت : قد تقدمر 
في ترجمة أني نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خخاقان القيسي صاحب 

دقلائد العقيان»' أنه جمع الكتاب المذكور باسم إبراهيم بن يوسف بن تاشفين » 
١‏ انظر ب © : 154 . 


١* 


وأن الذي أشار بقتل. الفنح المذكور هو علي بن يوسف بن تاشفين المذكور . 
ثم ولي بعده ولده تاشقين بن علي بن يوسف وعلى يده القرض ملكهم » 
وسيأني شرح ذلك مفصلاإن شاء الله تعالى. :وقد تقدم في أوائل هذه الترجمة . : 
أن يوسف بن تاشفين هو الذي اختط مدينة مراكش؛ قال صاحب هذا الكتاب ‏ 
الذي نقلت منه هذه. الترجمة في آخرالكتاب : إن مراكش' مدينة عظيمة ' 
بناها الأمير يوسف:بن. تاشفين بموضع كان اسمه . مراكش - مغناه :امش 
مينزعا: بلغة المضامدة. كان ذللك: الموضع مأوى اللصوص وكان المارون 
فيه يقولون لرفقاتهم هذه الكلمة ». فعرف الموضع بها . وقال غير موألف ْ 


0 :هذا الكتاب 0 تاشفين مدينة مراكش في صنة خدمس وستين وأربعمائة» 


قالهء أبو الحطاب ابن. دحية في كتابه الذي سماه « التبراس » في خلافة.القائم . : 
يأمر الل قال. : وكانت مزرعة لأهل نفيسن"'» فاشتراها منهم بماله الذي خرج ش 
38 به من الصحراء. - ونفيس" :. بفتح النون وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة من ٠.‏ 

تحتهاء جبل مط على مراكش »قلت :وهي بنواحي أغمات في المغرب الأقصى . 

وذلك أنه لما توطنت نفسه على الملك » وأطاعته قبائل البرير وذهب من يخالفه 
من لمْتدُونة سمت همته إلى بناء هذه المدينة » . وكان في موضعها قرية صغيرة 
في غابة من الشجر . ٠»‏ وبا قوم من البرئر » فاختطها يوسف وبى بها القصور ٠.‏ 
والمساكن: الأنيقة وهي في مرج فسيح. » .وحوها جبال على فراع منها ؛ ا 


0 وبالقرب منها جبل لا يزال. عليه اللج وهو الذي : يعدل مزاجها. .وحرها .. 


وفيا سنة أريع: وسدّين :وأربعمائة نزل يوسف على مدينة فاس 4 أوكانت 


/ 0 إذ ذاك. .من. قواعد بلاد. المغرب. العظام وضيق على أهلها 6 ثم أخذها فأقر‎ 00 ١ 
/ ل العامة .بها :ونفى البربر والحتد» بعد أن حبس بعضهم وقتل , بعضهمء فعند‎ 


ذلك :قوي. شأنه . وتمكن بالمغرب الأقصى والأمل : سلطائه '.. مع ما صار . بيده. 


و من.. .بلاد جزيرة ا كا 0 5 نا حازما. انا اللأمور إضايطاً 1 


. والجائية‎ ٠ انظر تبصا في احديث من مراكشى من .+ و‎ ١ 
. 0 ْ : . ؟ اداج اد امار السابق‎ 


لمصالح مملكته » مؤثراً لأهل العلم والدين كثير المشورة لحم ٠‏ وبلغني أن 
الإمام حجة الإسلام أبا خامد الغزالي » تغمده الله تعالى برحمته » ا صمع 
| نا عر عله ان ااا عط ويح إن أعلى ليل زم عل ونه إل ١‏ 
٠.‏ فواضل” إلى الإشكنلاؤة. وشو :في نجهيز ماءيحتاج إليهء فوضله خبر ؤفاتهة:غرجم ‏ . 
عن فلك لعزم ل ل ا يدك 
عني ني هذا .لوقت أ وناك , 
: وكان يوسف معتدل القامة أ مدر افون تيت اف سد 
دقيق الصوت» وكان يخطب لبتي العباس » وهو أول من تسمى بأمير المسلمين ‏ 1 
ولم يزل على حاله وعزه وسلطانه إلى أن توني يوم .الاثنين لثلاث. خلون من .. 
لي ا ا 
1 رحمةه الله تعالى . ١‏ 0 
''وذكر شيخنا غز الدين بن الأثير في تازيننه الككبير ما مثاله'. : سنة 
.. خمسمائة فيها توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك المغرب والأندلس » 
وكان حسن السيرة خير؟ غادلا” ميل إلى أهل العلم والدين ونكرمهم ويحكمهم 
في بلاده ويصدر عن آراتهم 2 وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام » 
: فمن ذلك أن ثلاثة نفر اجتمعوا ؛ فتمى أحدهم ألف:دينار يتجر بها » وتم 7 
الآخر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين : وتمى الآآخر زوجته». وكانت من أحسن ‏ . 
النساء ء ولا الحكم في بلادة » قبلغه الخير » ». فأحضرهم وأعطى متمي المال ٠‏ : 
. ألف. دينارٍ » .واستعمل م د يا جاهل 6 ما 
٠‏ حملك على هذا الذي لا تصل إليه ؟ ثم أرسله إليها » فتركته في خيمة ثلاثة 





0 ش أيام تحمل إليه في كل يوم طعاماً واحداً ع ثم أخضرته وقالت له : ما أكلت 


في هذه الأيام ؟ قال : طعاماً واحدآ » فقالت له. ا ا ْ 

ل وكسوة وأطلقته . ْ : 

(385) وأما ولده علي المذكور فانه توفي خلوذ مزرجب سن مع وين 
وخميالة ‏ وبولء ل عدي يعدن ربب سااس رنيغق واريدياة ش 


0 :06 ابن الاثير‎ ١ 


ان 


وقد سبق ذكر طرف من حديثه في ترجمة محمد بن تومرت المهدي 2 


فيكشل عله . 


ولما خرج عبد المومن بن علي - المقدم ذكره! قاصداً جهة البلاد المغربية 
١‏ ليأخحذها من علي بن يوسف بن تاشفين الملكور » كان مسيره عب ى طر يق الحبال فسير 
ْ علي بن يوسف ولده تاشفين ليكون في قبالة عبد المومن ».ومعه جيش فساروا 
| في السهل وأقاموا على هذا مدة » فتوفي علي بن يوسف في أثناتما في التاريخ. 
المذكور ٠‏ فقدم أصحابه ولده إسحاق بن علي وجعلوه نائب أخنيه تاشفين على 
مراكش » وكان صبيا » وظهرأمرعبد المرّمن ودانت له الخبال » وفيها ا 
وتالدة والمصامدة » وهم أمم لا تحصى » قخاف_ تاشفين بن على واستشعر 
القهر » وتيقن أن دولتهم ستزول » » فأتى مدينة هران » وهي على البحر » 
وقصد أن يجعلها مقره » فإن غلب عن” الأمر ركب منها ني البحر إلى بر 
الانداين حم با كنا أقامت بنو .أمية بالأندلس. عند انقراض دولتهم: بالشام 
.وبقية البلاد » وني ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى صلب الكلب »وبأعلاها 


| زباظ يأوي إليه -المتعبدون .. وق ليلة. السابع والعشرين من شهر رمضان سنة , 38 


| تسع وثلاثين وخمسماثة صعد تاشفين إلى ذلك الرباط. يضر اليم . 0 
جماعة يسيرة من خواصه » وكان عبد المومن يمجمعه في تاجرة ال وهي | 
0 وطنه كما ذكرته في ترجمته - واتفق 5 أنه أرسل منْسراً إلى وهران فوصلوها . 


في اليوم السادس والعشرين. من شهر رمضان 3 ومقدمهم الشيخ. :أبو حفص < 1 


عمر بن يحبى صاحب المهدي ٠‏ فكمنوا. عشية ». وأعلموا بانفراد تاشفين 
في ذلك الرباط: . فقصدوه وأحاطوا به > وأحرقوا ابه » فأيقن الذين فيه 
١‏ بالهلاك » فخرج تاشفين راكباً فرسه » وشد الركض عليه ليغب الفرس النار. 
وينجو» فترامى الفرس نازيا لروعته» ولم يملكه اللجام حى تردى من جرف 

. هنالك إلى جهة البحر على حجارة في وعمرء. فتكسر تاشفين وهلك في الوقت» 
وقتل. الحواص الذين ارام وه 0 | 
: ما جرى في اليل . 3 ٠‏ 
لسع م "نهدن ارماك 


ا 


وجاء الحبر بذلك إلى عبد المومن » فوصل إلى وهران » وسمى ذلك الموضع 
الذي فيه الرباط صلب الفتح » ومن ذلك الوقت نزل عبد المومن من الحبل 
إلى السهل. م توجه إلى تلمسان وهي مدينتان قديمة ومحدثة بينهما شوط فرس » 
ثم توجه إلى فاس فحاصرها ء وأخذها في سنة أربعين وخمسمائة » ثم قصد 
مراكش في سنة إحدى وأربعين فحاصرها أحد عشر شهراً وفيها إسحاق بن 
. عل وجماعة من مشايخ دولتهم قدموه بعد موت أبيه علي بن يوسف بن 
تاشفين نائباً عن أخيه تاشفين ٠‏ فأخذها وقد بلغ القحط من أهلها الحهد » 
١‏ وأخرج به إسخاق.ن علي ومع عير ب إلا ٠‏ وكا امن لدان و راض 
دولتهم» وكانا مكتوفين » وإسحاق دون البلوغ » فعزم عبد .الموؤمن أن يعفو 
عن إسحاق اصغر سه فلع يوائقه خراضه لي عو 3 
وبينهما فقتلوهماء ثم نزل عبد المومن في القصرء وذلك في سنة اد ثنتين .وأربعين 
وس وانقرضت ضت دولة بي تاشفين . 
الت :وقد ذكرت في ترجمةالعتمد , ل 
الأندلس في العام الثاني.من وقعة الزلا”قة » وذكرت ها هنا ما يذل على أنه 


.ما .عاد إليها » » وإتما نوابه هم الذ ين أخذوا بلاد الأندلس 'له » فقد.يعتقد 


الواقف على هذا الكتاب أن هذا متناقض ؛ والعذر في هذا أنني وجدته في 
ا تراخمة إن حباد عل للك الصوزة ووجدله قي جذم الرججمة على هل الصورة ٠»‏ 
٠ ْ‏ والله أعلم. بالصواب ٠.‏ ْ 

ثمرأيت في كناب «تذكير العاقل » تأليف أي الحجاج يو يوسف البيامي 
أن ابن تاشفين .لما جاز البحر قصن إشبيلية ا فخرج ابن عباد إلى لقائه ومعه 
الضيافة والإقامة » ثم خرج من إشبيلية بقضه وقضيضه قاصداً بطليوس »ء 
وجرت الواقعة المذكورة » ثم عاد ابن تاشفين إلى بلاده » وان ابن عباد جاز 
البحر ومضى إليه في سنة إحدى وثمانين واستنجده على ما يجاوره من بلاد 
العدو ع فأكرمه ابن تاشفين وأجابه إلى إنجاده » ثم عاد ابن عياد إلى 
بلاده واستعد للعدو » ولحقه ابن تاشفين في رجب من سنة إحدى وثتمانين 0 
٠‏ م خبرج الأذفونش في جيش كيف اك رك الحا د ابعر ل 


فلن ” 


ان تاقفن فلن وأى م لهس الاماة لم الكثر ول عل كل: 


00 وأوهمه عا أن 0 ا يغرون عنه يد بينه وبين الأتراتي ا 


وتحرك الجميع محر كته وجا ا ل بلاده . ظ أوقدا وز جره “على 


ملوك الأتدلس » وتبين هم تغيره عليهم وخافوه » فشرعوا في. تخصين بلادهم 35 


ٌ ونحصيل الأقوات 4 وراسل بعضهم الأذفونش ليكون عونا له خوفاً من 
ابن تاشفين ٠»‏ فأجابه الأذفونش بالإعانة والمساعدة » وكان قد سير له هدايا 


وألطانً كثيرة فقيلها منه + وحلت له على جميع ما التي مت » واتصل 5 : 


ذلك بابن تاشفين فاستشاط. غيظاً . 


ثم إن ابن تاشفين جاز البحر مرة ثالثة وقصد قرطبة وهي لابن عب 000 


9 اغوضليا في جمادى الأولى ضنة ثلاث وثمانين » وقد سبقه إليها ابن عباد ع 


فخرج إليه بالضيافة وجرى معه على عادته . ثم ان ابن تاشفين أخذ غرناطة 
من صاحبها عبذ الله بن بلكين :بن باديس بن جبوس وحبسه ء فطمع ابن عباد | 
في غأناطة وأن ابن. تاشفين يعطيه إياها » فعرض له بذلك ٠‏ فأعرض عنه ' 
00 ابن_تاشفين »وجباف ابن عباد. منه. ‏ وعمل :على الفرؤج غنه. فقال. له. : إنه. 
جاءته كتب من إشبيلية 2 وهم 'خائفون من العدو المجاور لمم .واستأذنه. في 
العود إليها » فأذن له فعاذ . ثم رجع. ابن تاشفين إلى بلاده. وجاز البحر في ١‏ 
في شهر رمضان من سنة ثلاث ؤثمانين » وأقام ببلاده إلى أن دخلت سنة أربع . 


وثمانين » م عزم على العبور إلى الأندلس لمنازلة ابن عباد » وبلغ 0 


عباد فأخذ في التأهب- والاستعداد » ووصل ابن تاشفين : إلى سبتة. وجمع ١‏ 
العساكر الكثيرة وقلام عليهم ريون أي يكر :فجازوا البحر وضايقوا بلاد ابن : 
عباد » فاستصرخ بالأذفونش فلم يلتفت إليه » وكان ما ذكرته » والله أعلم . : 

. وفي هذه الترجمة ذكر اللثمين فيحتاج إلى الكلام عليه ». والذي وجدته.. 
أن أصل هؤلاء القوم من حمير: بن سبأ » وهم أصحاب خيل وإبل وشاء » 
ويسكنون الصحارى ابحنوبية وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب» وبيوتهم من 
الشعر والوبر » وأول من" جمعهم وحرضهم على القتال وأطمعهم في تملك 


١م‎ 


البلاد عبد الله بن ياسين الفقيه » وقتل. في حرب جرت مع برغواطة » وقام 
مقامه أبو بكر ابن عمر الصنهاجي الصحراوي - المقدم ذكره ‏ ومات في 
6 حرب السودان » وقد ذكرنا حديث يوسف بن تاشفين وسبب تقدمه » وهو 
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فلذلك سموهم الملشمين » وذلك “مسثة لهم يتوارثونما خلفاً عن سلف  »‏ وسبب 
ذلك على ما قيل أن. حمير كانت تتلم لشدة الخر والبرد يفعله: الحواصض منهم » 
فكثر “ذلك حتى . صار يفعله عامتهم . وقيل. كان سببه أن قوما, من أعدانهم 


كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون اللي فيأخذون المال 


والحريم » فأشار عليهم. بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء. في زي 'الرجال إلى 
ناحية ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء فاذا أتاهم العدو ظنوهم 


. النسآء . فيخرجون عليهم © ففعلوا ذلك وثاروا عليهم. بالسيوف يا 00 
ع" ا ش 


ش وقال شيخنا الحافظ عز اديت ابن الأثير في تازيخه لكير 7 امثاله : 


+وقيل إن سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدو لمم 
٠‏ فخالقهم العدو إلى بيوتهم” + ٠‏ ولم يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء »فلم 1 
تحقق المشايخ :أنه العدو أمرؤا النشاء أن تلبس ثياب الرجال ويتلئمن ويضديقنه حبى 


لا يعرفن » ويلبسن السلاح ؛ ٠»‏ ففعلن ذلك » وتقدم المشابخ والصبيان أمامهن 
واستدار النساء بالبيوت ٠»‏ فلما أشرف العدو رأى -جمعا عظيماً فظنه رجالا . 


: وقالوا : هولاء عند حريكهم يقاتلون عنهن قتال الموت » » والرأي. أن لسوقه ا 


النعم وتمضي. » فإن اتبعونا : قاتلناهم “خارجاً عن حريهم . فبينما. هم في 
جمع النعم من. المراعي إذ أقبل رجال “اللي ٠‏ فبقي العدو ابينهم وبين ١‏ 
انساء - فقتلوا من العدو وأكتروا وكان من قبل النساء أكثر » ٠»‏ فمن ذلك 


ا ري ار لع ل ا بد ْ 


ليلا" ولا نماراً 


07 ش ش 4 


ومما قيل في اللثام : 
قوم لحم درك العلا في حمير وإن انتموا صنهاجة” فهم هم ١‏ 
لم حووا إحرازٌ كل فضيلة ‏ غلب الحياء عليهم فتلثموا 


وكان يوسف بن تاشفين مقدم جيش جيش ألي بكز ابن عمر الصنهاجي 5 
0 وج أن لتجلهالة إي. منة أريع :سني وأريسنالة: ‏ وكات أبو بكر ابن ' 
عمر قد أتى سجلماسة في سنة ثلاث وخمسين وحاصرها ٠‏ وقاتل أهلها أشد 
خاد راتما + م رن عله بوسدري يادزين نكاو 1 ك0 .. 


00 
. يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب. 


ترد رسفن اناعد لق لل ل عل ان الكومي 
صاحب المغزب - وقد تقدم ذكر أبيه عبد الموْمن في حرف العين » وذكر 
ولدء يعقوبه قبل. هذا .؛ وما توفي :والده في التازيخ الملاكوز: في ترنجمته وخطع : 
محمد بن عبد المومن استقل ولده يوسف بالملك » وكان ولي العهد قبله أخوه 
محمد بن عبد المومن 1 ونقش على الدنانير :أضمة: .» وكان ذلك باستخلاف 
أبيه وتحليفه الحند له.غ فظهر منه اشتغال بالراحة وامهماك في البطالة فخلعه 
يوسف » وكان له أخ آخر اسمه أبو حفص عمر ولاه جزيرة الأندلس . 

وكان يوسف المذكور فقيهآ حافظاً متقنا لأن أباه هذبه وقرن به وباخوته 
أكل رجال الحرب والمعارف ءفنشأوا في ظهور اليل بين أبطال الفرسان » 
5 قراءة العلم بين أفاضل العلماء:. وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر 


: . هامش المختار : خ وإذا دعوا لمتولة‎ ١ 
أخياره في الحلل الموشية والمن بالإمامة وروض. القرطاس ونظم الحمان والمعجب وأعمال‎ 446 
الأعلام وتاريخ ابن خلدون والأئيس الخاري والاستقصا والبيان المغرب (ج :." ط‎ 
. + تطوان ) . ع‎ 


خرن 


من ميله إلى الأدب وبقية العلوم » وكان جتماعاً مناعاً ضابطاً حراج مملكته 
غارفاً بسياسة رعيته » وكان ربما بحضر حبى. لا يكاد يغيب ويغيب حى لا 
يكاد يحضر » وله في غيبته نواب وخلفاء وحكام قد فوض الأمور إليهم 
لما علم .من صلاحهم لذلك » والدثانير اليوسفية المغربية منسوبة إليه . 

فلما مهدت له الأمور واستقرث قواعد ملكه » دخل إلى جزيرة الأندلس 
لكشف مصالح دولته وتفقد أحواها » وكان ذلك في سئة ست وستين وخمسمائة 


: وي صحبته ماثة 0 والموخدين ٠‏ فنزل بإشبيلية . 


0 (386) فخافه الأمير أبوغيد اللتتمد بنسعد .محمد بن .سعد المعروف 
. بابن مردنيش صاحب شرق الأندلس :“مرسية وما انضاف إليهاء وحمل علىقلبه .. 
فمرض مرضاً شديداً ومات»وقيل إنأمه سقته السم» لأنه كان قد أساء العشرة 
0 مع أهله وخواصه وكبراء دولته ٠‏ فنصحته وأغلظت عليه في القول فتهددها 
وخافت بطشه » فعملت عليه فقتلته بالسم . وكان موته في التاسع .والغضريت:, 
مد د ا و ا 
خمسمائة في قلعة من أعمال طرطوشة يقال ها بتشكله: وهي من الحصون 
ل .ولا مات ,محمد بن متعد جاء أولاده ) وقين إخنوته. »إلى الأمير -بوسف 
بن عبد المومن وهو باشبيلية فسلموا إليه جميع بلاد شرق الأندلس الي كانت 
00 فأحسن إليهم الأمير. 0 2 3 وأصبحوا 
في أعز مكان ٠.‏ 
اه نع د راطيا ة 
: وكانوا قد استولوا عليها عليها » فاتسعت ممملكته بالأندلس' وضارت سراياه تصل 
مغيرة إلى باب طليطلة ٠‏ وهي كرسي بلا دهم وأعظم قواعدهم ٠‏ ثم إنه 
حاصرها » فاجتمع الفرنج كافة عليه واشتد الغلاء في عسكره » فرجع عنها 
وعاد إلى مراكش . ْ 
وفي سنة خمس وسبعين قصد بلاد إفريقية وفتح مدينة 'قفصة » ثم دخل 
جزيرة الأندلس في سنة ثمانين ومعه جمع كثيف ٠‏ وقصد غربي بلادها 


١١ 


أفحاصر مدينة شترين شهرا فأصابه مررض فمات منه في شهر بيع الأزل: سنة. . 
انين وخمسمائة » وحمل في تابوت إلى إشبيلية »؛ رحمه الله تعالى ».وكان 
: قد استخلف ولده أبا يوسف يعقوب. بن: يوسف المقدم ذكره ل ٠.‏ 
وذكر شيبننا ابن الأثير في تاريته. أن يوست مات هق غير :وسية املك 
لأحد من أولاده. » فاتفق رأي قواد الموحدين وأولاد عبد الموؤمن على تمليك_ 
. ولده يعقوب » فملكوه في الوقت الذي مات فيه أبوه ء لثلا يكونوا بغير 
ملك يجمع كلمتهم لقربهم من بلاد العدو . ٠‏ 
وكان خلع أخيه أبي عبد الله محمد بن عبد المومن في شعبان سنة تمان 
. وخخمسينء واستبد يوسف حينئذ بالأمر واجتمع أكابر أضحابهم على خلعه 
وتولية الأمير يوسف ء وقد روي له. شعر. لكنه ليس. بايد 6 فلم أذكر: 


مله سكا . 


وأما محمد بن تنعد ابن مردنيش الم كور قيروى له 0 
وحقتها ‏ إنها ٠‏ جفون اسل" من لحظها التونة 1 
لا صر عنها ولا عليها ١‏ الموت من دونها يهسؤن. 20 
لأركسين. :الموى إليها © يكون ني ذاك ما يكون 
ِ (387) قلت :ثم وجدت هذه الأبيات ف كتاب , الملح »لابن القطاع وقد 
نسبها إلى أبي جعفر أحمد بن صمادح البي » والله أعلم . وقال البياسي في ' 


«(حماسته ) : هو أبوجغفر أحمد بن الحسين بن خلف بن البي اليعمري الأبدي١, ١‏ 


7 والله أعلم ‏ إلا أنهلم يذكر هذه الأبيات: » ثم أورد البيامي لأبي جعفر المذكور : ش 
صلدني عن حلاوة التشييع 1 9 اجتناني ” قراو التوديع 2 
م يقم' أنس” ذا بوحشة هذا فرأيت الصواب ترك اللحميع ١‏ 

0 باهم‎ : ٠ أنظر ترجمة أبي جعفر البني في القلائه : 4 والمطمح : ١ه والمغرب‎ ١ 
وله. أشعار في مواطن متفرقة من نفح الطيب.‎ ٠017) والحريدة ( قسم المغرب والاندلس‎ 


ضن 


وقتديل. كأن . ا افيه 0 محاسن” من أحبّ وقد تجلى ' 


أأقان للد الى يساق أفى - ٠‏ قمر يله رقا وولى 
ولما مات أبو يعقوب المذكور رثاه الأديب أبو بكر 520062 الشاعر 
المقدم ذكره في ترجمة يعقوب بن يوسف هذا - بقصيدة طويلة أجاد فيها » 
وأوهها : ٠‏ ش 1 ١: ٠‏ 
٠‏ جل الأسى فقأسل' دم الأجفان .. ما ذي الشون لغير هذا. الشان. 
أومردنيش : : بفتح الميم وسكون الراء. وفتح الدال. المهملة 3 النون . 
وسكونالياء الثتاة من محنها وبعدها شين معجمة وهو بلغة الفرنج امم العذررة . 
ويتشكلله : 7 يضم الياء الموؤجدة والنون سكن الشين المعجمة وضم 


'. الكاف وفتح اللام » وبعدها. هاء ؛ والباقي معرؤف لا حاجة إلى ضبطه . 


ش والبني و في نسب الشاعر المذكور: يكسر الباء الواحدة وتشديد النون . 
والأبدي ٍ : بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة 'وبعدها دال مهملة ع هذه 


.. النسبة إلى بلدة بالأندلس من كورة جيان» لت 
:ابه محمدا . 1 


قلت : ولما فرغت من ترجمة يوسف بن عبد الموؤمن صاحب هذه الترجمة . 
وجدت مجموعاً بخط العماد بن جبريل" أخي العلم المصري ناظر بيت المال 
بالديار المصرية ‏ وقد تقدم ذكره في ترجمة أني إسحاق العراتي الفقيه المذدكور | 
ني أوائل هذا الكتاب”- وفيه فوائد.من أخبار الغاربة وغيرهم + فغلك +2 0 
ما يضاف إلى هذه الترجمة » وهو : 1 
0 اننا يتهى ما أليت فى امسو 0000 ما جاه بمده في المختار يؤكد أن 
المؤلف قد زاده في ما استدركه من بعد ؛ وقد ورد تي ع:ق . 
لاع : جبرين . ل : 
؟ انظر ج :94:2 ع.وفيه ابن أخي العلم .” 


مس 


- .أن عبد للوامن. كان في خياته خد هد إلى أكبر أولاده وهو محمد ء وبايعه 
الناس وكتب ببيعته. إلى البلاذ  »‏ فلما .مات عبد المومن لم يم له الأمر لآنه 
كان عل أمور لا يصلح مها للمملكة من إهدان رب اتير واختلال الرأي 
وكثرة الطيش وجبن النفن :يقال إنه مع هذا كله كان به ضرب من الخذام , 
واضطرب أمره. واختلف النامن عليه قخلع .» وكانت مدة .ولايته خمسة 
1 وأربعين: يوم 3 . وذلك في شعيان. من. سنة ان وخمسين وخمسمائة » وكات 
الذي سعى في خلعه أخويه يوسف وعمر ابي عبد المؤمن .ولا تم تلع دار 
الأمر بين الأخوين المذكورين ء وهما من نجباء أولادٍ عبد المؤمن ومن ذوي 
الرأيءوتأخر عنهما أبو حفص عمر » وسلم الأمر إلى أ بوسف قبايعة 
النامن واتفقت عليه الكلمة . ْ 


وكان! أبيض . تعلوهحمرة»شدديد سواه الشعر. مستدير 6 أقوة أعين « 
إلى الطول ما هو » في صوته جتهارة © رقيق حواشي اللسان حلو الألفاظ 
ْ حسن الحديث طيب المجالسة ‏ أعرف الناس كيف كلمت العرب وأحفظهم 
77 في الجاهلية والإسلام » صرف عنايته إلى ذلك + ولقي .فضلاء إشبيلية 
ْ أيام ولايته'لما.ء ويقال إنه كان يحفظ ضحيح البخاري . .:وكان شديد الملوكية 
أبعي الحمة. اسخيا جواداً استغى. : الناس ف أيامه:: وكان حفظ القرآن العظيم مع ْ 

فقه + ثم طبخ إلى. 3 الحكمة. و وبدا ٠‏ من ذلك بيعل الطب. وجمع 





“من 0 الحكمة شيك كير 
(388)وكانممن امسعس الملا ببذا. ا يزكر محمد بنالطفيل"» كان 1 


متحققاً بدميع أجزاء الحكمة ».قرأ على جماعة من أهلها منهم . أبو بكر ابن 
الصاح المعروف ١‏ اع رخ اواك لايل 1 تصانيك كثيرة 2 وكان 


هذا انق مدخ :عن السب قمزا كي + افطن: من : :4 
على هو صاحب « حي بن يقظان » ٠‏ له ترجمة في المغرب ١‏ 5 ا أصيبعة. ؟ :-4" 
: والمقتضب من تحفة القادم : 77 والبدر السافر 0 : 8؟١والمعجب‏ 0 درم وام 
وقد كتبت عنه بحوث ودراسات متعددة . 1 : 1 1 


م فرت ترجمته. » 'انظر 4 43 . 


0 


حريصاً على الجمع ين علم الشزيغة والدكمة وكان مقتن.. 
لا 


الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي . 


ولما استوثق ليوسف الأمر وملك :بلاد مردنيش من الأنذلت ٠‏ خرج من 
إشبيلية قاصدا بلاذ الأذفونش من الأندلس أيضاً فنزل على مدينة اله تسمى" . 
وبذة ' فأقام تحاصرا لها شهوزاً إلى أن اشتد عليهم الحصار وعطشواء فراسلوه 
5 تسليم المدينة وأن يعطيهم الأمان على نفوسهم 2 قاد من :ذلك ء فلما 
اشتد بهم العطش سمع لهم ني بعض الليالي لغط عظيم وأصوات هائلة ». 
وذلك أنهم اجتمعوا بأسرهم ودعوا الله تعالى ع » فجاءهم. مطر عظيم ملا ما 
كن دعم من لساري + توا 00 
إلى إشبيلية بعد أن هاد: نهم .مدة بسع بسنين 


وكان يرتفع إليه 0 5 مائة ودشي ناك 
: ارجا عما يرتفع إليه من خعراج بقية البلاذ فيا بر العدوة وفي بز الانفلس:: 


وي سنة تسع وسبعين" .تجهز للغزو في جيش عظيم وعبر إلى جزيرة الأندذلس 
ونزل إشبيلية كعادهم في إصلاح شأ شأمهم ٠‏ ثم رحل إلى شنترين » وهي بليدة 
في غرب الأندلس » وهي في غاية المنعة والحصانة » فحاصرها وضيق عليها 00 
. فلم يقدر عليها عليها ء وهجم الشتاء » وخاف المملمون من البرد وزيادة مد النهر 
فلا يقدرون على العبور وتنقطع عنهم المادة > فأشاروا عليه بالرجوع إلى : 
إشبيلية » فاذا طاب الزمان عاد" إليها.:» “فقبل ذلك منهم. وقال : نحن راحلون 
غداً إن شاء الله تعالى » ولم ينتشر هذا الحديث لأنه قاله في مجلس الخاصة » 
فكان أول من قوض ورحل أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الخطيب 


ار والمختار رياة .00 : : 
1 قارن عم يُُ المعجب م وما بعدها 0 وأورد صاحب ألبيان امغر ب الخير عن هذه 
المعركة مفضلا .( صن. ١١8‏ -ح"١1).‏ ْ ْ 


1 


المالقي'». وكان ل العلم كه ارد ا رن اه 
قضوا أيضاً ثقة بهءلمكانه من الدولة ومعرقته بأسرارهاء فعبر تلك الليلة أكثر ٠.‏ 
العسكر على النهر خشية الزحام وطلبا الحيد المنازل » ولم يبق إلا من كان بقرب. 
خحباء “الأمير يوسف بن عبد المؤمن » ولا علم له بذلك ؛ فلما: رأى الروم 
عبور. العسكر وبلغهم من. جواسيسهم ما عزم عليه الأمير يوسف.وأصحابه 
. خرجوا منتهزين الفرصة وحملوا حى ) انتهوا إلى جهة الأمير يوسف ء فقتل 
على بابه خلق كثير من أعيان: الحند » وخلصوا إلى الأمير يوسف فطعنوه 
نحت مرته طعنة كانت سبب منيته » وتداركهم الناس ء فائهزم الروم » | 
..٠‏ وجعل الأمير يوسف في محفة » وعير: به النهر “.ولغ بسر به سوى ينين ومات” ' 
ثي الثالثة » فلماا وصلوا به إلى .إشبيلية صبروه وصيروه في تابوت وحملوه ' 
7 إل زر عل + ودان هناك عند آبيه: عيد اموس رالهدي عمل بن اتومرت ٠‏ 
١‏ وكانت وفاته يوم السبت لسبع خلون من جب سسنة ثمازين وخمسمائة 0 


ْ وكان قبل موته بأشهر ينشد. هذا البيسته- -ويردده قي أوقات كثيرة : 


طوى الحديدان ما قد كنت أنشره 2 وأنكرتني ذوات الأعسين التّجُل 


1 وقام بعده بالأمر ولده أبو ل م انر 
إن أشياخ الدولة اتفقوا على تقديمه بعد وفاة أبيه: 5 والله أعلم . 


(381) وكاذالأديب ار و اعباس أحمد بنعبد اكلام لكر راني 7ج - كور ّ 0 
ل ل كان فقا ها جراوة م والسية ايه 
.جراوي وكراؤي - وكان. هذا الأذديب عباية في حفظ الأشعار القدتمة والمحدثة» 
: .وتقدم في هذا الشأن وجالس ابه عبد الموؤمن : ثم ولده يوسف ثم ولده يعقوب ع 
١‏ شرح المراكثي في امعجب : +مم ما حل بأبي الحسن المالقي هذا ء فقد هرب خونا 
من الليفة الموحدي ء ولأ إلى ابن الريق » ثم دس كتابا إلى الموحدين يدهم فيه على عورات . 
لروم » فكشف أمرء » وعوقب بللوت حرق » ولكن نساحب اليا مقرب ( 5 : 150 ) 

| 1 ار 15 وه لتو 2 


00 ومراكش : 


وجمع كتاباً يحتوي على فنون الشعر على وضع « الحماسة » لأني تمام الطالي » . 
وسماه. « صفوة الأدب وديوان العرب ٠‏ وهو كثير الوجود بأيدي الناس » 
وهو عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق . والمقصود من ذكر هذا 
الأديب أنه كانت له نوادر نادرة وملح مستظر فة عند أهل الأدب فمن 
ذلك أنه خشينديونا إق باب ذار الأمير يوسطالمذكور » وماك الى تسد 
الغمار ي - وغمارة » بضم الغين المعجمة » قبيلة من البربر أيش] - فقال الآغير . 
يوسف لبعض خدمه : انظر من" بالباب من الأصحاب. ٠‏ فخرج القادم ٠‏ 
إلى الباب م عاد إليه فقال :. أحمد الكوزاني وسعيد الغماري: + فقَال الأمير . 
يوسف : : من عجائب الدنيا شاعر من كورايا.وطبيب من غمارة » فبلغ ذلك : 
الكورابي 2 افقال ف وضرب لنا مثلا ونسي خلقه © ( يس : 78) أعجب 
: منهما والله خليفة” من كومية © فيقال إن الأمير يوسف لا بلغه ذلك قال- + 
أعاقبه يخم عنه والعفو .ذة ففيه. تكذيبه . 


وهن شعره ص جملة .قصيدة ا مها الامر بوسف ؛ المذكور َ 
بديع غريب : 
١‏ إن الإمام. “هو اله وقد شفى 1 علل البرية ظاهراً ودخيلا. 
“حمل البنيطة وهي تحمل" شخصه . كالرو” توجدا اخاملاً محولا | 


ش ومن هوم بآ ني قم أهل امس . ( :دهي مدينة بالغرب فيما ين اأسبقةا 


با ساس 01 0 الله ا 
“فلنا - أق" فاسا . تلقناه.. أعلها .* - وقالو] اله + أهلا وسيلة ومرح” 
وله كل شعر مليح . وكان شيخاً مسناً جاوز تمانين سنة » و:وفي في آخر 
أيام” الأمير يعقوب ابن الأمير 'بوسف - وقد ذكرت وفاة الأمير يعقوب ي 
اح كاف ها وللصيع ل ادمد عد الريس إلى علي وأولاده إلى 
ررضت وحم لدان , 3 


لمم 


ل 000 : 
فوقها. وكسر الراء .وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون 2 فهي مدينة | 
في غرب الأندلس ؛ وذكر ابن حوقل: في. كتات .9 المسالك والممالك » أن 1 
شنترين على البحر المحيط + وبها. بقع العنبر ء ولا يعلم ببلد الروم والمحيط 
عنبر يقع في غير هذا الموضع وشيء وقع بالشام ٠‏ ويقع بشعرين في وقت من . 
السنة دابة تلك الحجارة في وسط البحرء فيقع. بها وبرة في لين الخيز و لون 
الذهب ٠‏ .فيجمع منه.ما يغزل وينسج ثيايآ » ويتلون الثوب ألواناً ٠‏ وتحجر 1 
عليه ملوك ب بي أمبة بالأندلس + .فلا يقل ولا يشترى: ٠+‏ فتزيد قيمة الثوب 
عل ألف دير لزت وحن » واق ألم . الاي ا 1 

قلت : وحكى لي بعض الفنضلاء من أهل الأندلسى أنه رأى قبعة من 
هذه الثياب هناك » وأزاد أن يصفها لي فما قدر أن يعبر عنهااء ع ثم قال. : 
. لكتها أرقم اننم .من انس المتكبوت + ختالى اقه اما أجل فدرته واللف 
م ا ا يد 
وتعالى » وله در أبي نواس حيث قال : 0 


وي كل شيء. له آية" تدل” مل أنه واحدً 


م 


| ا 0 
السلطان صلاح الدين 
بو المظفر يوسق بن 5 بن شاذي » الملقب الملك الناصر صلاح الدين 


صاحب الديار المصرية والبلاد: الشامية والفراتية واليمنية ؛ قد تقدم في هذا 
: الكتاب ذكر أبيه أبيوت وجماعة من أولاده وعمه أسند الدين شيركوه أخيه ' 


7 الملك العادل أني بكر محمد » وجماعة من أولاده وغير هم من أهل بيته ؛ 


٠‏ وصلح الدن كان واسظة المقلا»: وخور» اكب من أن ناج إل الي علبام. 


اتفق. أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دوين ٠»‏ يضم الدال المهملة 
وكسر الواو وسكون الياء المثناة: من محتها وبعدها نون » وهي بلدة في آخر 
عمل أفرييجان من جهة أرَان وبلاد الكرج ». وأ: نهم أكتراد روّادية ». بفتح 
٠‏ الراء: والواو . وبعد الألف دال. مهملة ثم ياء مثناة من ©نحتها مشددة 
< وبعدها هاء ‏ والروادية : : بطن من الهذبائية . يفتح الهاء والذال المعجمة وبعد 

الآلف نون مكسورة ثم ياء مشددة مثناة من نحتها وبعدها هاه ) وهي قبيلة 
كبيرة من الأكراد . وقال. في رجل فقيه عارف بم يقول ؛ وهو من أهل 

دوين:إن علىباب دوين قرية يقال لها أجْد انقسانء بة بفتح الهمزة وسكون اجيم 
وفتح الدال. المهملةة ويعد الآلف. نو ذمفتوحة وقافمفتوحة وبعد الألف الثانية 
نون أعرق ع 0 0 أكراد رام 3 ؛ ومؤلد أيوب والد عت الدين 


5- من المتعذر حضر 007 الأصلية عنه وعن أخباره » ويكفي أن نذكر' تاريخ ابن 
الأثير . :.وسيرة ابن شداد والروضتين ومفرج الكروب و الفتح القسي و البرق. الشامي و مضماد , 

الحقائق ورسائل القاضي الفاضل ومرآة الزمان والسلوك ... الخ » هذا عدا عما 'كتب 
.. 2 عنه في اللغات الأجنبية © والدزاسات الي اولك ( تخصيصا أى سما ليه أي سميت 

عه يام الحروب و 1 


1 


وشافي أخذ ولديه أسد الدين شبركوه ويخ الدين 3 0000 
إلى بغداد ومن هناك نزلوا تكريت ». ومات شاذي بها با ». وعلى قبره قبة 
لام 5 ٠‏ 

واقد جنك تبه كرا ول ند أحداً ذكر بعد شاذي أبا آخر حى 
إني وقفت على كب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه وأيوب » قلم أ 
فيها سوى شيركوه بن شاذي ٠‏ وأيوب بن شاذي », لا غير ؛ وقال لي بعض 
كبراء بيتهم ا ا عا د لوح وا ارج راك 
وشيركوه ؛ رات مسدارجاً رتنه الحسن بن غريب بن عمران الحرشي 
يتضمن أن أيوب بن شاذي بن مروان بن أني علي بن عثترة بن الحسن بن 
علي بن أحمد بن أني علي بن عبد العزيز بن هدبة بن اللخصّين 0 
سنان بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن بيبهس بن الحارث صاحب الحمالة 
ابن عوف بن أبي حارثة بن مرة بن نُشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد" 
ابن ذبيان" بن بغيض بن رَيلث بن غطفتان بن سعد بن قيس عيلان بن الياض . 
ابن مضر بن نزاربن معد بن عدنان . م رفع بعد هذا ف النسب حتى انتهى 
إلى آدم عليه السلام . ثم ذكر بعد ذلك أن علي بن أحمد بن أني علي بن عبد 
العزيز يقال إنه مدوح المتنبي » ويعرف بالحراساني » وفيه يقول من جملة 
قصيدته؟ : 

شرق” الحو بالغبار إخامة ار .3 5-0 . القمقام 


وأما حارئة بن عوف بن أبي حارثة صاحب الحتمتالة» فهو الذي حمل 
الدماء بن عيبس وذبيان » وشاركه في الحمالة خخارجة بن سنان أخو هرم بن 


١‏ انار : المرثي » وقد شيط لولف الامم برسم صورة الغا تحت الحرف اميا 
ات ري بيه القبط.» 3 ا 

9 بضم:.الذال. أو كرحا ؛ وي وق وا ف الوط . 

؟. ديوان. : المتنبي : 5 ّ 000 
1 كنا مه الؤلت هنا 5 ل كيه اغادث » © والشهوى أن ا + اخارث . 


0 


. ستان ». وفيهما قال زهير بن أبي سلمى المزني.قصائد متها قوله؟ :. 
على مكثر يهم حسق” من يعترهم” 2 وعند المّهلمَنَ السماحة والبتذل” 
وهل ينبت الحطي إلا وشيجه 2 وتشغرّس” إلا في منابتها التخثل” 
. هذا.آخر. ما ذكره في المدرج » وكان قد قدمه إلى الملك المعظم شرف 
الدين عيمى نه املك العادل صاحب دمشق » د الملك 
0 زجب سنة تسع عشرة وستمائة 2 والله أعلم ؛ ؛ نتهى ما نقلته 
1 وري « تاريخ ل الذي "جمعة: القاي كل .الدين و القامم . 
عمر. بن أخمد العروا بن العديم اخلي 0 ا 


ادعى: باز 7 بي 0 وادعى الللافة . كت ا القاضي سهاء الدين 
عرف بابن شداد بكي عن 6 المبلطان سلوج الدين 1 ا ذلك وقال اسع 
لهذا أل أصلاة . 


قلت : .ذكر شيخنا الحافظ 505 اسن عل بن حمد اروف 

بان 0 الحزري صاحب . التاريخ خ الكبير. في تاريخه الصغير الذي ضنفه 
للدولة الأتابكية ملوك الموصل » في وك ارين ٍ/ 2 ش 
إلى الديار المضرية فقال" : كان أسشد الدبن شيركوه ونجم الدين أيوب» وهو ' 
الأكبر» . ابنا' شاذي من بلد دوين ؛ وأصلهما. من الأكراد الروادية قد قدما " 
العراق 2 ؛ ونخدما. يجاهد :الدين هروز بن عبد الله الغيائي شحنة بالعراق: ' 
(090)قلث: : وهذا مجاهد الدينكانخادماً رومياً أبيض اللونتو ليشحةةبالعر اق 
من جهة السلطان مهرود بن غياث.الدين محمد بن ن ملكشاه اللجوقي 0 


8 : ديوات زهي . وللس فر‎ ٠١ 
. (ل١8‎ : هم؟ 5 بعدها ا الباهر‎ 


الخد 


الحليلة وعمارة البلاد 4 واسع الصددر والصير ف البذول والإنفاقات والمطاولة 
والمراجءة إذا امتنع عليه الغرض » وكانت تكريت إقطاعاً له » وكان نخادم 
الساطان محمد والد مسعود المذكور » وبنى في بغداد رباطاً وقف عليه وقفاً 
وببروز : بكسر الباء الموحدة وسكون الهاء وضم الراء وسكون الواو 
قال شينخنا ابن الأثير : فرأى مجاهد الدين في نجم الدين أيوب عقلا” 
ورأياً حسنآ ' وحسن سيرة » فجعله ' د زدار تكريت إذ هي له اقلت : 
دزدار » يضم الدال المهملة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبعد. الألف 
راء » وهو لفظ عجمي معناه حافظ. القلعة » وهو الوالي. » ودزه ' بالعجمي , 
القلعةء ودار : الحافظ ‏ فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين شيركوه» فلما امبزم 
أتابك الشهيد عماد الدين زنكي بالعراق من قراجا - قلت : وهي وقعة مشهورة 
خلاصتها أن مسعود بن محمد بن ملكشاه. السلجوتي » المقدم ذكره'ء وعماد / 
الدين زنكي صاحب الموصل قصدا حصار بغداد ني أيام الإمام المسرشد ‏ 
فأرسل إلى قراجا الساتي واسمه برس صاحب بلاد فارس وخوزستان » يستنجد 
به » فأناه وكبس عسكرهما وانهزما بين يديه وانكسرا . وذكر في تاريخ 
الدولة السلجوقية أنها كانت في شهر ربيع الآخر يوم الحميس ثاني عشر الشهر 
المذكور من سئة ست وعشرين وخمسمائة على تكريت . وقال أسامة بن منقذ 
المقدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه البلاد وملوكها الذين كانوا في زمانه : 
إنه حضر هذه الوقعة مع زنكي في التاريخ المذكور » ذكر ذلك في. موضعين 
أحدهما في ترجمة إربل » والثاني في ترجمة تكريت - 3 


رجعنا إلى ما كنا فيه : ش' ْ 

فوصل نكي إى تكريت ». فخدمه نم الدين ليوب وأفام له المفن ؛ 
ل جيل عاد ويس أمساي ٠‏ اجن يقلن هموسرم + فيل 
ذلك بهروز ء فسير إليه وأنكر عليه وقال له : كيف ظفرت بعدونا .فأخسلت 
1 وأطلقته 1 - إن :نيك الدين قتل إنساناً بتكريت لكلام جرى 
1 > فأرسل يجاهد الدين إليهما. فأخرجهما من تكريت © 'فقصدا عماد 
0 زنكي ' فلت :. وكان إذ.ذاك صاحب الموصل ‏ قال : فأحسن عماد 
.ادن بيطا عزف لا ته ب طبهم إقطاء دن ناا من جم 
ش ه. فلما.فتح عماد الدين زنكي بعلبك جعل نجم الدبن دزدارها. » فلما 
قل زتعي قلت : وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته ‏ قال : فحصره عسكر 
مشق اقلت : وكان ضاحب دمشق يومثذ مجير الدين أبق بن محمد بن بوري 
0 » وهو الذي حاصره نور الدين محمود بن 
زنكي ني دمشق ىق ع وأخذها منه قال شيخنا ابن الأثير : فأرسل نجم الدين 
أيوب إلى سيف الدين. غازي. بن زنكي صاحب الموضل ».وقد قام بالملك 
بعد والده يي إليه الحال » ويطلب'منه عسكرر ليزخل صاخب دمشق عنه » 
| وكان سيف الدين في. ذلك الوقت قت في أول :ملكه' وهو 'مشغول باصلاح 
ملولة الأطرات المجاورين له فلم يضرغ الداء: وق الم حل من في 
بعلبك من الحصار © فلما رأى نجم الدين أيوب الخال وخخاف أن توخذ قهراً 
ربل في بل القلعة. + وطلب إلاءا ذكره ٠‏ تأجا راق تقدنء وعلت 
له صاحب. دمشق ق عليه .وسلم . القلعة »ء ووفى له. ضاحب د مشق نبما “خحلف 
0 عليه من الإقطاع والتقدم وصار. عنده من أكير" الأمراء' 3 واتصل أخوه 

أسد الدين شيركوه بالحدمة النورية بعد قتل أبيه زنكي . 
قلت : هو نور الدين محمود بن زنكي صاحب. ل ». وكان يخدمه 
في أيام والده » فقربه نور الدين وأقطعه ( 5 يرئ منه في الحروب آثاراً 


00 


يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته » فصارت له حمص والرحبة وغيرهما 6 
م و ا 1 ! ع 5 

قلت :ثم رج أشيخا بن الأير هيك تددعت بالك 
. إلى الديار المصرية » وما تجدد لحم هناك » وليمن هذا موضع هذا الفصل » 
. بل:ثتم: جديث صلاح الدين صاب هذه الترجمة من مبدأ أمره حبى نصير . . 
. إلى آخره إن شاء الله تعال. » ويندرج فيه حديث المملكة وما. ضار حالهم إليه » | 
وأن كان قد سيق في ترجمة, ند دين شيركوه طرف من. أخبارهم.» ل 
لسر اا 1 ل 


قلت : ا در لمان لسن مسرم ولول 
ا و 8 ما أقاموا بها" 
يعد ولادة: صلاح الدين إلا مدة يسيرة + لأنه قذ ميق القول أن نهم دين 
وأسد الدين لا خريجا من بقكريتءكا شرحناه» وصلا إلى عماد الدين' ازنكي . 
فأكرمهما وأقبل عليهما ٠‏ ؛ ثم إن عماد الدين زنكي قصد حضار دمشق فلم : 
محصل 3 فرجم ل يعليك قتضرها أ شهراً » وملكها في رابغ. عشر صفر 
سنة أربع وثلاثين وخفمسمائة »كا.ذكره أسامة بن منقذ المقدم ذكره في كتابه 
الذي ذكر فيه البلاد:وملوكها . وذكر أبو يعلى حمزة بن أسد المعروف يابن. 
القلانسي الببشتي: في تارينه الذي نجسله: فيلا عل تاريخ الي المسين هلال .. 
ابن الصابي" ا ل ل ا ْ 
الحجة سنة ثلاث وثلاثين ثم ذكر في مستهل سنة أربع وثلاثين | 
أنه ورد الخبر بفراغ. عماد الدين من ترتيب: بعلبك وقلعتها وترمم ما تشعث 
منها » والله أعلم ٠‏ وإذا كا كذلك فيكو قد خرجوا من ثكريت ف يقية 
سنة اثنتين وثلاثين ابي ولد فيها صلاح الدين » أو في سنة ثلاث وثلاثين » 
لأنهما أقاما عند عماد الدين بالموصل © ثم لما :حاصر د كن ركنا للك 
وأخذها رتب فيها نجم اللبين: يوب » وك في أدائل سن أزيع وثلاثين » 1 


. المختار : اتصلا خدمة اعناد الدين.‎ ١ 
؟ ذيل تاريخ شق :4م ءءء‎ 
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ش كا شرحت » فتعين أن يكون خروجهم من تكريت في الدةامدكورة تقدير 
| والله أعلم اقلت : ثم أخبرني بعض أهل بيتهم » وقد سألته : هل تعرف 
مّى تخرجوا من تكريت ؟ فقال : سمعت جماغة من أهلنا يقولون.: إنهم 
. أخرجوا منها في الليلة الي ولد فيها صلاج الدين » فتشاعموا به وتطيروا منه ٠»‏ . 
فقال بعضهم : لعل فيه الحيرة وما تعلمون ». فكان كما قال ء والله أعلم .. 


ولم بزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترعرخ . وما ملك نور الدين 


-محمود بن عماد الدين زنكي. دمشق في التاريخ المذكور في ترجمته لازم نجم 


الدين أيوب خدمته » وكذلك ولده صلاح الدين.» وكانت مخايل: السعادة عليه '.. 

1 لانحة » والنجابة تقدامه من حالة إلى حالة » ونور الدين يرى له ويوثره » 
ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الحير وفعل المعروف والاجتهاد في أموز الحهادء 

حى نجهز للمسير مع عمه شيركوه إلى الديار 2-2 2 اين 
شاء الله تعالى . 


عدت ل فلن فزت لمضرين أن خاور ت لنقدم تذكرية: كك 
من الديار المصرية من الملك المنصور أني الأشبال ضرغام بن عامر :بن سوار 


--. الملقب فازس المسلمين اللخمي المنذري لما استولى على الدولة المصرية وقهره 
: وأخذ مكانه في الوزارة كعاد.هم في ذلك » وقتل ولده الأكبر طي بن شاور لاله 


فتوجه. شاور إلى الشام مستغيثاً بالملك العاذل نور الدين أي القاسم محمود بن 

زنكي » وذلك في شهر رمضان سنة تمان وخمسين وخمسمائة. » ودخل دمشق 
في الثالث والعشرين من ذي القعدة من السنة » فوجه نور الدين. معه الأمير 
أسد الدين شيركوه بن شاذي في جماعة من عسكره ه كان صلاح الدين في : 
. جملتهم في خدمة عمه » وهو كاره للسفر معهم . وكان لنور الدين ف إرسال ‏ . 
هذا ١‏ لحن غرضان : : أحدهما قضاء حق شاور لكونه. قصده .ودخل عليه. 3 


:2 قستصزخاً ٠‏ والثاقي أنه أزاد استعلام أحوال نصر فإنه كان يبلغه أنها- صعيفة” 


نجي لط لحوافاي غاية الاختلال 34 عمطت عر بادك 5 


١ الى‎ 


17 + ركان كير الاعقماد عل كيركزه الجاعته وتمرفه وأنتعه. . اديه للك‎ ١ 
2 وجعل ل الدن شي ركوه اين أخيه صلاح الدين مقدم عسكره» وشاور.‎ 
. معهم تتوجرا عن صنق في جناي الأول سدع وين لسو‎ 3 
مصر واستولوا على الأمر في رجب من السنة . ا‎ 
وقال شيخنا القاضي بهاء الدين أبو المحاسن يوسل المعروف 0 شداد‎ 
إنهم‎ : ١ المقدم ذكره د في. كتابه الذي . وسمه 4 وسيرة صلاح الدين»‎ 
. 2 دخلوا مصر في ثاني جمادى الآخرة سنة تمان وخمسين وخمسمائة » والقول‎ 
. الأول أصح ؛ لأن الخافظ أبا طاهر السلفي ذكر في « معجم هم البقاره أن‎ 0 
الشرغام بن سوار كل في صنع عسي وحمسمالة +.وزاد خيره قال :+ ش‎ 
. يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة من السنة عند مشهد السيدة'‎ 
نفيسة رضي ) الله.عنها » فيما بين القاهرة ومصر » واحتز رأسه وطيف به‎ 
وبقيت جثته هناك ثلاثة أيام تأكل منها الكلاب » ثم دفن عند‎ ٠ على رمح‎ 
بركة الفيل » وعمرت عليه قبة  قلت٠ ا يي‎ 
:ّ نحت الكبش" المستجد” بناره» ورأيت فيها جماعة من الفقراء ابلسوالقية مقيمين‎ 
1-8 وخمسين‎ ٠ وقد قيل إن الضرغام تا اقتل. في .رجب .من. سنة تسع.‎ 
. اتفقوا على أن الضرغام إنما قنتل عند قدوم أسد الدين شيركوه وشاور إلى‎ 
. مصرءفما يمكن أن يكون دخخوهم مصر ني سنة مان ومحمسين ولآن الضرغام‎ 
- لاخلاف في قتله. في سنة تسع وخخمسين. » وأنه كان ف أول وضوهم » والحافظ‎ 


السلفي أخير بذلك ك لأنه كان مقيما فيالبلاذ .أول .وصوهم » .وهو أضبط 5 0 ش 


30 الأمور من غيره. 26 ٠‏ لأن هذا فنة » وهو من أقعد الناس به . 
ونا وصل سد الدين وشاور إلى. الديار المصرية واستولوا عليها وقتلوا 


ل 1 5 0 
؟ ذكر المقريزي ( الخطط ؟ : 168 ) أن مناظر الكبش .بين بركة الفيل: وبركة قارون أنشأها 
الملك الصالح جم الدين أيوب بن الملك -الكامل في أغوام بضع وأربعين وستمائة » وظلت 
ل اي ع اس ا يا 
ش سنة 76 ثم ينى فيه الناس حورا لم . 


عه 
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الضرغام » وحصل لشاور مقصوده وعاد إلى منصبه وتمهادت قواعده واستمرت 
أموره »: غدر .يأسد الدين شيركوه واستنجد بالفر نج عليه » وجصروه قي ' 


ابلس . وكان أسد الدين قد شاهد البلاد وعرفٍ أحوالها » وأنها مملكة بغير 


رجال ٠‏ تمشي الأمور فيها بمجرد الإبهام والمحال. » فطمع فيها » وعاد إلى 


: ” الشام في. الرابع -والعشرين:.من- ذي :اللحجة سنة بتسع: وتحمسين '» وقال شيخنا 


ابن شداد: : ني السابع والعشرين من ذي الحجة سنة تمان ومحمسين ء بناء على | 
ما قرره أولا” أن دخوهمالبلاد كانفي سنة مان وخمسين .وأقام أبد الدين بالشام 
: مدة مفكراً في تدبير عوده إلى مصر » محدثاً نفسه بالملك لها » مقرراً قواعد . 
ذلك مع نور الدين ٠‏ إلى ممنة اثنتين وستين وخمسمائة » وبلغ شاور حديثه 
وطمعه في البلاد فخاف عليها .. وعلم أن أسد الدين لا بد له من قصدها و 
:فكاتب الفرنج وقرر معهم أنهم يجثرة د البلاد ويمكنهم .منها تمكيناً كلا 
ليعينوه على | ستئصال أعدائه . 1 


| . وبلغ نور الدين وأسد الدين مكاتبة” شاور للفرنج وما تقرر بينهم فسخافا 
على الذيار المصرية أن يملكوها وبملكوا بطريقها جميع البلاد » فتجهزأسد 
الدين» وأنفذ معه نو ر الدين العساكر » وصلاح الدين في خدمة عمه أسد الدين . ٠‏ 
وكان توجههم من الشام في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة ». 
... وكان وصول أسد الدين إل البلاد مقازناً لوول الفرنج إليها . واتفق شاور 
والمصريوت ؛بأسرهم والفرنج على ) أساد الدين . وجرت خروب كثيرة ووقعات: 


شديدة 0 واتقصيل الفرنج. عن :البلاد 2 وانففل أسد الدين ن أيضآ ا 30 


إلى الشام . 

وكان سبب عود الفرنج أن نور الدين جرد العسائكر إلى :بلادهم » وأخذ 
المنيطرة منهم في رجب من هذه السنة » وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهم 
فعادوا إليها ركان سي عود أسلر الاين إلى الخام تمت عدت ره ربك مواق 
الفرنج والمصريين ١‏ وما عانوه من الشدائد» وعاينوه من الأهوال ٠‏ وما 
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6 إلى الشام .. 


عه بل لجرلاب ٠‏ وعاد لل القاء 


| في بقية السنة » وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدة الدوف ١‏ 


عليها من الفرنج لعلمه بأنهم قد كشفوها كا قد كشفها وعرفؤها كا عرفها ») . 
فأقام. بالشام على منضض وقلبه قلق ٠‏ والقضاء يقوده إلى شي ء قدر لغير ه 
وهو لا يشعر .بذلك » وكان عوده في ذي القعدة من هذه السنة. إلى الشام . 3 
وقبل إنه. عاد ني ثامن عشر شوال من السنة' ء والله أغلم'. 


ورأيت في عض المسوّدات الي بخطي .:-.ولا. أعلم من أبن نقلته » أن . ٠‏ 
أسد الددين لما طمع. في الدياز المصرية توجه إليها في سنة اثنتين وستين » وسلك ٠ ١‏ 
طريق واديالغزلان» :وخرج عند [طفيح ؛ ٠‏ فكانت فيها وقعه البابيئن عند 
الأشموتيئن وتوجه صلاح الذين إلى الإسكندرية فاحتمى بها » وحاصره 


شاور في جمادى الآخرة من السنة » ثم عاد أسد الدين من جهة الصعيد إلى 


بلبيس » وثم الضّلح بينه وبين الصربين ؛ وير وله 0 الدين , 3 اعادو 


ش ثم إن أسْد الدين عاد إلى مضر مرة ثالثة » قال شيبخنا ابن شداد؟ وان 
. سبب ذلك أن الفرنج. جمعوا فارسهم وراجلهمٍ » وخرجوا يزيدون الديار . ش 
المصرية ناكثين لجميع ما استقر مع المصريين وأمد الذين طمعا في: البلاد 8 1 
فلما بلغ ذلك أسد الدين ونور الدين لم تسدوينا اليد دون أن سارعا إلى قصد 
٠‏ البلادء أما نور الدين فبالمال والرجال » ولم يمكنه المسير ‏ بنفسه خوفا على ٠‏ 
البلاد من الفرنج ٠‏ ولأنه كان قد حدث له نظر .إلى جانت الموصل سيق 
وفاة علي بن: بكتكين» ‏ قلت : هو زين الدين والد السلطان مظفر الدين 
كوكبوري صاحب إربل وقد تقدم ذكره في ترجمة ولده كوكبوزي- قال: - 
30 وفإنه. توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وخمسمائة » وسلم :ما كان في - 
يده من الضون لقطب الدين أتابك ما عدا إربل فانها كانت له من أتابك. . 
زنكي ؛ وأما. أسد : الدين فبنفسه- وماله و [لتواتي: وأهله . ورجاله . ولقد. 
١‏ م ا 1 5 : أكثره منقول عن.سيرة سلا الدين . ل 
3 »واس سصيرة صلاح الدين :مع - هه ؛ ؛ 0 
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قال لي السلطان صلاح الدين دس ل وح كنت اكزه” الناس الخروج" . 


0 في حلة الدفعة وما خرجت مخ مجني باخثاري» وهلا معى وول تماق فز وى 
أن تكر هوا شيئاً وهو خير الكم » (البقرة :116) 2:. ّ 


.“«وكان. شاور الا أحس يروج الفرنج إلى مصر على تلك القاعدة سير إلى . 
سد الدين يستصرخه ونستنجده 32 فخرج ماوعا 6 :وكان. وصوله إلى مصص.. 
في شهر. ربيع الأول سمنة أربع وستين وخمسمائة . ولا علم الفرنج بوصول 
أسد الدين إلى مصر عل -اتفاق بينه وبين أهلها رحلوا راجعين على أعقابهم 
ناكصين » وأقام أسد الدين بها يتردد إليه شاور في الأحيان ؛ وكان وعدهم / 
٠‏ بمال في مقابلة ما خشروه من النفقة » فلم يوصل إليهم شيئاً » وغلقت مخاليب 
أمنل الدين بي البلاد » وعلم أنه مى وجد لو ر خصة أخذوا ايلاد » . 
وأن شاور يلعب به تارة وبالفرنج أخرى ٠‏ وملا كها فقدٍ كانوا. عل البدعة 


المشهورة ‏ 3 وتحقق اسن 00 أنه 0 إلى .الاستيلاء على البلاد ف بقاء 


مع أسل الدين بترددون 0 خدمة 0 وهو 00 الأحيان إلى 082 
الدين جتمع بها ع وكان يركب على عادة وزرامم بالطبل والبوق والعلم » 
6 جام عل يخي أحنامن اللياقة :إلا السلطان عند 5 وذلك أنه .لما سار. 
إليهم تلقاه راكباً » وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه » وأمر العسكن بأنقصدوا 
أصحابه' ٠»‏ ففروا ومببهم العسكر . وأنزل شاور إلى خيمة مفردة . وقي: 
الخال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقول : لا بد من 01 
رأسه » جرياً على عادمهم في .وزداتمهم ٠‏ فحز رأسه وأرسل إليهم #-وضير ؤا.: 
إلى أسد الدين خلتع_الوزارة فلبسها » وسار ودخل القصر وترتب وزيراً » : 
وذلك ي ايع عشر ربيع الأول سنة أربع وسكين وخمسماثئة 43 ودام آمراً. 
ش وناهياً 4 والسلطانت عع الدين رحمه الله تعالى مباشر. الأمور مقر ر الما لمكان” 
كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته ؛ إلى الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 1 
ى لهال اود . فمات أسد الدين» - قلت: وقد تقدم حديث أسد الدين 
٠١‏ في السيدة :وا درا السك آن: عقر اكوا + ش 0 
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0 وصورة موته » فلا حاجة إلى شرحها ها هنا » وكذلك وفاة شاور » وهذا 
ا ل اتن ؛ ولكتي أنبت 


مله بالمقصو د وحذفت الباي . 


ْ ورت يخلى في جملة مسودقي أن أسد الدين دض القاهرة يوم الأزياه . 
ش “شايع شهر ربيع الآخير :من | سنة أريع وستين وخخمسمائة ». وخرج إليه العاضد 
عبد الله العبيدي آخبر ملوك مضرب المقدم 'ذكره'- وتلقام. وحضر يوم الجمعة 3 
التاسع من الشهر إلى الإيوان. :..وجلس إلى جاتب :العاضد وخلع عليه 5 وأظهر ش 
له شاور. وداً كثيرا 3 فطلب منه أسد الدين مالا يتفقه في عسكره . قدافعه ؛ . 
فأرسل إليه أن الحند تغيرث قلوبهم .عليه سبي عدم النفقة ع قاذا رجت / 


فكن على حذر منهم. + فلم يكرتا شاور بكلامه » وعزم. أن يعمل دعوة . 8 


يستدعي إليها أسد الدين والعناكز الشامية ويقبض عليهم » ٠‏ فأحس “أسد الدين 
بذلك. فاتفق صلاحالدين. وعز الدين جورديك النوري. وغير هما علىقتل 
شاون.. 3 وأعلموا أند الدين :فنهاهم. عن 3 وخرج شاور آل أسدذ: الدين. 00 
وكانت خيامهم. على شاطيء : اليل بالمقسن " افلم يدو في جهم؟:: وكان قل 


0 راح إل زيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله عنة بالقرافة + ققال شاور : 


نعضي إليه » فالتقوه: فساروا جميعاً » “ف كتنفه صلاح الدين وجورديك و وأتزلاء . ْ 
عن فرسه وكنفوه' فهرت :أضحابه أ : فأخذوه أسير أ ءم: يمكنهم قتله . 
0 .إذن فور الدين» وجعلوه: في خيمة ورشموا عليه جماعة» "فأرسل العاضد. 


0 يأمرهم بقتله فقتلوه ‏ وسيتروا زأسه على رمح إلى الغاضد» وذلك يوالسبت ليع ٠.‏ 


1 عشرة ليلة خلت .من شهر ربع .الجر من السنة : المذاكورة . :وفيل إن أسد 1 
الدين لم يحضر ذلك: » بل لا قصد شاور جهة أسد الدين ع لقيه ضلاح الدين 


٠‏ وجورديك: ومعهما. بعض. العسكر .٠‏ فسلم ٠‏ بعضهم على بعض وساووا . 2 8 ش 
. قعلا به هذه .الفعلة ». والله أعلم . 


م إن العاضد استدعى أسد الدين عقيب قن شاور وكان قي 0 


6 انظراج م : 2.1.669 5820200 ربا ا( المسودة «خينتة‎ ١ 


6 


فدخل القاهرة ». فرأى جمعاً كبير من من العامة فخافهم ققال م : 

.. مولانا العاضد أمركم ‏ بنهب دار شاور » فتفرقوا وفضوا لنهبها .. 0 ش 
على العاضد فثلقاه وأفاض عليه خلع الوزارة ولقبه الملك اللنصور أمير ‏ 
الحيوش ٠‏ ثم إنه مات يوم الأحد لسبع بقين من جماذى الآخرة من السنة 
المذكورة بعلة الحوانيق» وقيل إنه. سم في حنك الوزارة لا خلع عليه ا 
وفاتة بالقاهرة ودفن .بدا" الوزار 2 3 »ثم نقل إلى المدينة النبوية على شاكتها 
أقضل الضلاة والسلام فكانت مدة وزارته شهززين. وخمسة أيام . وقيل 

إن مد في حغل عل الباق يلين الانع عشر عن جور ديع !9 لاخر 
من_البنةالمكوزة .+ :والقد اعم ... ش ' 


قات ١‏ قد تقدم في ترجخمة ا 0 ذكر | شيء . ديس 


من هذه الأمور الي ذكرتبا ها هنا ». وإنما أعدنت الكلام فيها لأني استوفيتها 

ها هنا أكثر من هناك ء وأيضاً فان المقصود في .هذا كله ذكر'سيرة صلاخ 
النين وتقلاة وما بجر له ان أول أثرم إلى ره لأعزيتو ذكر اقلت 
0 على سياقة واحدة كي لا.ينقطم: الكلام فييق أيئز » فأقول : 
-ذكن المورخون! أن أسد الدين المامات استقرت الأمرر , يعدة للسلطان 
ضلاح الدين: نوست بن يون » وتمهدثت “القواعد.- .ومشى الخال. على ١‏ 
' أحسن الأوضاع. وبذل الأموال :وملك قلوب الرجال: 5 : وهانت عنده الدقيا' 
فملكها ».وشكر نعمة الله تعالى عليه » قتاب عن اللخمر وأعرض عن أسباب 
اللهو 5 :وتقمص بقميص اللحد والاجتهاد: 03 وما زَال ع اللي اوقل 
.ما يقربه إلى الله تعالى » إلى أنه مات : 


قال شيخنا ائن شداد"-: وسمعته :يفول ,رجنه الله تعالى. :لايس الي الله 


0 الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لآنه أوقع ذلك في نفمي 000 


٠.‏ استقت له ال إل خا 


4: : انظر سيرة صلاح الدين‎ ١ 
. +١ : ؟ المصدر السابق‎ 


ا اها 


أرغثي الثلى امن سحاب الإفضال العام عام زرخ عن غير تلك 
الأيام » وهذا كله وهو وزير متايع القوم ». لكنه يقول بمذهب أهل السنة » 
. غارس” قي البلاد أهل. .الفقه والعلم والتصوف والدين ». والنامن مبرعون إليه . 
من كل ضوب وؤيفدون عليه من كل جانب » وهو لا تخيب + افاضدا ولا 
1 يعدم وافداً إلى سنة خمس وستان وخمسمائة » . 1 ْ : 
«ولما عرفنور الدين استقرار أمر السلطان صر أخذ خدص من ناب ١‏ 
5 أسد الدين وذلك في رجب سنة.أربع وستين 00 : ْ 
دولا علم الفرنج مأ جرى من الل و اد وما 3 للسلطان من 
استقامة الأمر بالدياز المصرية؛ علموا أنه. يملك بلادهم ويخرب ديارهم ويقلع 
٠‏ آثارهم ءالما حدث له من القوة والملك ؛ واجتمع الفرنج والروع جميعاً 1 
وقضدوا الديار المصرية » فقصدوا دمياط ومعهم آلات الحصار وما يحتاجون ٠‏ 
إليه من العنداد . ولما سمع قرنج الشام ذلك اشتد أمرهم » فسرقوا حصن: 


ورور 


.-” عكار من المسلمين وأمروا صاخبها » وكان بملوكاً لنور الدرن يقال له ختطائخ 


العلم دار » وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة خيمس وستين . ولا رأى ١‏ 


فور الدين ظهور الفرنج ونزوهم على دمياط قصد شغثل قلوبهم ٠‏ فنزل: على 


الكرك محاصراً لا في شعبان من السنة المذكورة » فقصده فرنج الساحل فرحل 
عنها وقصد لقاءهم فلم يقفوا له » ثم بلغه وفاة مهد الدين ابن الداية » وكانت 
وفاته حلب ي. شهر رمضان .سئة “خمس .وستين. 2 فاشتغل قلبه لأنه كان. 
صاخب أمره » وعاد. يطلب:الشامء فبلغه أمر ز الزلازل يحلب الي أخربت كثيراً 
ش من البلاد » وكانت في ثاني. عشر شوال منها » فسار يطلب حلب © قبلغه 
ش خبر. موت أخيه قطب الدين بالموصل قلت : وقد ذكرت ذلك في ترجمته 
+.واسية بحرا قال :. وبلغه الجر وهو بتل باشر : امار اله طلا ش 
بلاد الموضل» .. : : 9 ش 
0 امات لد عفرن و تدهم بتجميز الرجال وجيع ‏ 


ا ل 


اذا" 


الآلات إليها' 5 ا بالإمداة بالرجال إن نزلوا عليهم » وبالغ في العطايا 
والهياث » وكات وزيراً متحكما لا يرد أمره في شى ء . ثم نزل الفرنج عليها . 
2 واشتد زجفهم وقنالهم عليها » وهو رحمه الله يش عليهم الغارات من خارج » 
والعسكر يقاتلهم من داخل » ونصر الله تعالى المسلمين به وبحسن تدبيره » | 
فزحلوا عنها خائبين » فأحرقت مناجيقهم وتهبت آلاهم » وقتل من رجاهم 
1 خلق كثير » واستقرت قواعد صلاح الدين » وسير طلب والده جم الدين 
ش أيوب ليم له السرور وتكون قصته مشاكلة لقصة يوسف الصديق عليه السلام» ‏ 
فوصل والده إليه في جمادى الآخزة من سنة خمس وستين - قلت : هكذا. 
ذكر ابن شداد . تاريخ وصوله إلى مصِن » وَالضّواب فيه هو الذي ذكرته 
في ترجمته!- وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته » وأليسه الأمر كله » 
فأنى أن يلبسه وقال : يا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفء ‏ 
0 له » ولا ينغي أن بير مونم السعادة » فحكّمه في الخزائن ن كلها » ولم 
يتزل ؤزيراً حبى مات العاضد في التاريخ. المقدم ذكره» - قلت : أكثر ما 
اكري وي بهذا افد متول حن كيام ا ان كلق أي وميد صلاح 
الدين » » وفيه زوائد من غيرها . 

والذي ذكره شيخنا الحافظ عز الدين ابن الأثير المذكور قبل هذا في 
تاركة الأتابحي" أنكيفية ولاية صلاح الدين و أن جماعة من الأمر اء النورية . : 
الذين كانوا عمصر طلبوا التقدم على العسا كر وولاية الوزارة » يعي بمرت 
-أسد -الدين » م: منهم .الأمير عين الدولة الياروتي » وقطب الدين خسرو بن تلشيل . 
سد الميجاء المذباني الذي كان صاحب إربل - قلت 3 
صاحب المدرسة القطبية الي بالقاهرة - ومنهم سيف الدين علي بن أ 
اه ا ا 31 
والد عماد الدين أحمد بن المشطوب » وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة" 


 ةئامسجخو ذكر في ترجمته أنه دخل القاهرة لست بقين من رجب سنة خمس وستين‎ ١ 


(9 ا مدلاة؟) . 


؟ التأريخ الباهر. : ١41١‏ وما با 1 
م ترجمة عاذ الدين ابن المقطوت اق جا لم1 . 


١ها*؟‎ 


قال بسي ديب قل ميزه اشر اده خال صلاح الدين » وكل . ْ 
واحد من هؤلاء يخطبها لنفسه » وقد جمع.ليغالب عليها » » “فأرسل العاضدا - 
صاخب مصر إلى صلاح الدين » وأمره بالحضور في قصره ليخلم عليه خلع 
الوزارة ويوليه الأمر بعد عمه ٠‏ وكان الذي .حمل العاضد على ذلك ضعف 
صلاح الدين » فإنه ظن أنه إذا ولي صلاح الدين وليس .له غسكر ولا رجال 
| كان في ولايته مستضعفاً يحكم عليه ولا يحسر على المخالفة ٠‏ وأنه يضع على . 
العسكر الشامي من يستميلهم إليه . فاذا صار معه البعض أخرج _الباقين ». 
وتعود البلاد إليه » وعنده من العساكر ال ا 
الدين » والقصة مشهورة ء» أردت مرا وأراد الله خارجةه قلت : 
الثل مشهور بين العلماء وسيأتي كا عله د راغ من هله الزجمة إق 
شاء الله ثعالى د .2 1 


عندنا إلى تمام الكلام الأول : 


و فامتنع ' صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزمه وأخذ كارهاء 
إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الحنة بالسلاسل . .. فلما حضر في القصي . 58 
خلع عليه خلع الوزارة: الحبة والعمامة وغيرهما ٠‏ ولقب الملك.الناضر. وعاد . 
إلى دار أسد الدين فأقام بها ء ولم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين . 
يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه ٠‏ وكات الفقيه ضياء الدين عيسى :الفكاري : 
معه قلت . : وقد صبق ذكره يترجمة عفردة" -- قال ابن الأثير. فسعى” 
مع سيف الدين علي بن أحمد حت أماله إليهء وتقال له: : إتهذا الأمر لا يصل ‏ 
إليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل » فمال إلى صلاح الدين . 
ثم قصد شهاب الدين الخارمي وقال له : إن هذا صلاح الدين هو ابن أختك 
وملكه لك » وقد استقام الأمر له » فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه » 
ولا يصل إليك» وم بزل يحي أعضره أيضا عند ولد له معدل إلى 


النقل مسعمر عن التاريخ الأتابعي : 
؟ انظر ب "م : 7و . 


6ك 


ل ا 
١‏ فلا" يحرج الأمر عته. إلى الأتراك 0 .ووعده وزاد قي إقطاعه فأطاع ‏ صلاح 


0 الدين أيفا:؛ وعذل إلى عين الدولة الياروقي “2 وكات أكبر ابلخماغة وأكر هم 


5 جمعا : :فلم تنفعه ركاه ولا نفك فيه سحره » وقال: أنالا أخدم يوسف أبدآء 


5 وعاد إل نور اموت ند #اخر 0 1 :وقد 'فات 2 ليقضي 
الله أنر. كان امفعولا. 6 ْ 


ووثيت قددم صلاح الدين ورسخ 00 وهو نائفب عن . الملك العادل 0 
نور الدين » .والحطبة لنور الدين في البلاد كلها 2 ولا يتصرفون إلا عن أمره 5 
- وكان:نوز الدين. يكاتث صلاح الدين بالأمير الاصفهسلار'» ويكتب علامته 
.: في الكتب تعظسآ أن يكتب اسمه + وكان لا يفرده في كتاب » .يل يكنب :: 
:© الأمير الإصفهسلاز .صلا الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا 


1 وكقة واستمال ضَلاح الدين قلوب الناس » وبذل الأموال مما كان أسد اللدين 


قد جبعه» .وطلت :من العاضد شيثاً يخرجه فلم ممكنه منعه + فمال الناس إليه 
: وأحبوه. 2 'وقويت نفسه على القيام. بهذا الأمر. والثباث .فيه 5 وضعف م 


. .» الفاضد _ء فكان كالباحث عن..حتفه بظلفه‎ ٠ 


[قال ابن الأثير في تاريخة الكبير: اوقد اعتيرات رايط ارالك كثيراً 


من التوازيخ الإضلامية فرأيت كثيرا ممن يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن صلبه 


20 ل بخض أهله وأقاريه: ».متهم قي أول الأسلام معارية بن أني سفيان أول من 
ملك .من أهل بيته». فانتقل الملك: عن أعقابه إلى بي :مروان من بي عمه:' ثم 
من بعذه السفاح أول من ملك من بني العباس انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه 
اللصور» ثم السامانية أول:من استبد فيهم نصر .بن أحمد فانتقل الملك عنه 
7 لي أعيه إساصل بن لحم امل 2 ثم يعقوب ‏ بن الليث الصفار وهو أول 
3 الاصفهسلا و )أو الامفهسلا ر): : مقدم الشخر: 
- تاريخ ابن الأثير 11 :4 844 . 


همه 


من ملك من أهل بيته واتقل املك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه » ثم عماد 1 
الدولة بن بويه أول من ملك من أهل بيته» ثم انتقل الملك عنهإلى أخويه معز . 
الدولة وركن الدولة ل ل ل بي قرا ا ب قر 
الملك إلى أولاد أخيه داود .2 تم هذا .شي ركوه ١‏ كنا ذكرناه انتقل الملك إلى ولد 
أخيه مجم الدين أيوب ». ولولا خوف الإطاله: لذكرنا أكثر من هذا » والذني”. 
أظنه السبب في ذلك أن الذتي يكون أول دولته يكثر القتل فيأخذ الملك ؤقلوب 
ال 


. نعود إلى ذكر صلاح الدين] ' 


«وأرسل 'صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخزته فلم يحبه 
إلى ذلك . وقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد» . 


دم إن الفرنج سبوا تدرا إن ع سر لون لمن العسا كر 
وفيهم إخوة صلاح الدين» منهم شمس الدولة توزان شاه بن أيوب» - قلت: . 
| وقد تقدم ذكره يي ترجمة. مستقلة"- قال: ووهو أكبر من صلاح الدين 01 
فلما أراد أن يسير قال له نور الدين : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى . 
أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم ني خدمتك وأنت قاعد ء فلا تسر فانك 
تفسد البلاد » وأحضرك حينئذ وأعاقبك با تستحقه تستحقه » وإن كنت تنظر إليه 
صاحب مصر وقائم مقامي رخبم عل ا لل » فسر إليه واشدد 
أزره وساعده على ما هو يصدده » فقال : أفعل معه من الخدمة والطاعة ما 
يتصل بك إن شاء الله تعالى » فكان معه كما قال » . 


ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا بأوراق في فصل يتعلق بانقراض الدولة ش 
الصرية وإقامةالدرلة العباسية عافي اللجرم له سنة اه وخمسماثة فقال ؟ : 


000000 

؟ عاد إلى متابعة النقل عن التار د بع الأتابعي : 
0ع انظر جه كلم . 

2 ١65 : الباهر‎ 


2 'قطعت خطبة العاضد بالسويصر #و خط افها للإمام المستضيء بأمر 

أعو الت انان قي انلك لاجد احير سك بي 1 
قدمه في مصر وزال المخالفون له » وضعف أمر العاضد » و يبق من العساكر 
المصرية أحد » كتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الحطبة 


العاضدية وإقامة الخطبة العباسية ». فاعتذر صلاح الدين بالحوف من وثوب أهل. . ' 


مصر » وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى دولة المصريين » فلم يصغ . 
نور الدين إلى قوله » وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه » واتفق 
أن العاضد مرض ؛ ؛ وكان. صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة » فاستشار 
أمراءه كيف الابتداء بالخطبة العباسية » فمنهم من ٠‏ أقد م على المساعدة وأشار 
الس ل عات فده را أله لامك إن اما ار د 
وكان قد دخل إلى مصر إنسان عجمي يعرف بالأمير العام ؛ وقد رأيناه بالموصل 
كثيراً ء فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال" : -أنا أبتدىء بها » فلما كان 
أول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب. + ودعا للمستضيء بأمر الله 
فلم ينكر أحد ذلك » فلما. كان الجمغة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء. عمصر. 
. والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة المستضي: بأمن الله » ففعلوا ذلك » 


. ولم ينتطح.فيها عتزان ء.وكتب بذلك إلى سائر ديار' المصرية . وكان العاضد 


1 م "انظر 47 الم 


قد اشتد مرضه فلم يعلمه أهله وأضحابه بذلك ».وقالوا : إن سلم فهو يعلم 
وإن توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأيام .الي بقيت من أجله" » فتوني. 
يوم عاشوراء ولم يعلم . ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على 
قصره وجميع ما فيه » وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قراقوش 
وهو خّصي يحفظه)- قلت : وقد. تقدم ذكره في ترجمةٍ أيضا" ‏ قال: 

ووجعله كأستاذ دار العاضد » فحفظ ما فيه حتى تسلمه صلاح الدين» ونقل 
٠‏ ا ا 3 م ا 


٠١  ..٠» كذا ف المسودة ؟ دق المختار والباهر . : «الديار‎ ١0 
المخعار: :5 عمر وا 1 8 ش‎ . 7 


فقا ل الس وجل سم ل 0 بن عن من العبيد 
والإماء » فأعتق البعض ووهب البعض وباع البعض ٠‏ وأخلى القصر من أهله ش 
وسكانه » فسبحان من لا يزول ملكهء ولا يغيره مر الأيام وتعاقب الدهور. ‏ 
ولما اشتد مرض العاضد :أرسل يستدعي صلاح الدين ». فظن أن ذلك خديعة / 
فلم بمض إليه » فلما توفي علم صدقه “للدم عل بلطف عد 

«وكان ابتداء الدولة العبيدية بافريقية والمغربني ذي الحجبة سنة 7 تسع وتسعين 
ومائتين 2 وأول من ظهر منهم المهدي أبو محمد عبيد الله وبى. المهدية وملك. 
إفرن يقية كلها» ‏ قلت : هكذا ذكر شيخنا ابن الأثير تاريخ استيلاء المهدي. ظ 
'عبيد الله على إفريقية. 3 'والصواب فيه هو الذي ذكرته في ترجمته فيكشف ١‏ - 
منه' ب ثم إنه قال :؛. دولما مات المهدي عبيد الله قام بالأمر بغده: ولده القائم. 
أبو القامم محمد » ثم ذكرهم واحداً واحداً حتى انتهى إلى العاضد المذكور 
فقال : «وانقرضت دولتهم » » فكانت: مدة دولتهم مائثي سنة 'وستا .وستين ' 
سنة » وكان مقامهم بمصر مائتي سنة ماني سنين » وملك منهم أربعة عشر 
وهم : المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والخاكم والظاهر والمستنصر 
والمستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد آخرهم» - قلت: وقد 
ذكرت كل واحد من هولاء بترجمة مستقلة :في هذا. الكتاب. فمن اختار 
١‏ الوقوف على أحواهم فايطلبه في اسمه ». ولا حاجة إلى ذكره ها هنا" ب قال .. 
شيخنا ابن الأثير : : و وقد أنينا على ذكر ما أجملناه مستقصى في التاريخ الكبير » 
يعني كتابه الذي سماه الكامل » وهو مشهور » ومن أنقع الكتب فين بايه ٠‏ 


قال": وولما استولى. صلاح الذين على القصر وأمواله وذخائره أختار منه 
منه ما أراد وؤهب أهله وأمراءه » وباع منه كثيرا » وكان فيه من الجواهر 
: والأعلاق النفيسة 'ما نم يكن عند ملك من الملوك » قد جمع على طول السنين 
وممر الدهور » فمنه القضيب الزمرذ » طوله نحو قبضة ونصف » والحبل 
١‏ ذكرفي ترجمته (م : ١14‏ ) أنه دعي له سنة سبع وتسعين ومائتين . 
؟ الياهر لل 0000 : 0 


مها 


٠‏ الياقوت وَعَيْهنا + ومن الكتب المتتخبة باممطوط المنسوبة والخطوط الحيدة 
: 6 مائة. ألف عجلد ٠‏ . 


ْ :وولا نطب للمستضيء ام ل ا 
فحل عنده أعظم محل » وسير إليه الفلع الكاملة مع عماد الدين ندل المقتفوي 

إكرامآ له. » لأن.عماد الدين كان كبير المحل في الدولة العباسية » وكذلك 

0 أيضاً سيئر خلعاً لصلاح الدين » إلا أنها أقل من خلع نور الدين » وسيكرت 
الأعلام السود لتنصب على الناير » وكانت هذه أول أهية عباسية دخلت 
ع ل ل لت ا 


قلت : ولا دغل احير إلى الإمام المستضي ء ع بأمر الله أي تحمد الحسن 


ان الإمام. المستنجد » وهو والد الإمام الناصر لدين الله » بما تجحدد من أمر 


مصر وعود الحطية والسكة بها باسمه. : بعد لطاع بصر هده اده الطويلة 2 
با الإمام المستضيء » وذكرهذا القتو المتجدد له ؛ وفتوح , بلاد اليمن أيضاء 


١‏ . وهلاك الحارجي بها الذي سمى نفسه المهدي وذلك في سنة إحدى وسبعين 


وسجمسمائة اتاد رص لاس وار سر حب القريت 
1 شيئاً كثيراً » وأوها " : 

قل للسحاب إذا مر سه يد الجنائب ا 
0< عمج باللوى فاسمح بدمسعك المعاهد والدامن 
...يا منزل”. :الأفس. ابلجميسسع وملعب المي الأغن 

سكنت بك الآرام من بعد الأحبة والسكن ١‏ 
أينن استقت سين ركابه وممى ظعسن” : 
شوي إلى زمن 8 مسقي الغوادي من زمن 


أزالظر جاعم :2.8405 
0 لم ترد في ديوان التعاو يذي: المطبوع . 


١ 


شوق” المغرّب شر سه يد البعاد عن الوطن 


0 ان 


ظ ولقد عهسدتك والزما .ن بشملنا بك ما فتطّن : 


وثراك مسا اغبرات مسا | رحه وماك ما أجن 
وظباوك ‏ الأترات 00 وظر 7 وتزبك لي وطن 
لام العذول” وما درى . وجدي وبلبالي عن. 
وجدي عن فضح القَفيبٍَ وأخجل الرشأ الأغن 
ما ضر من" هو فتنّي 0 لو كان يرحم من فين 
دمعي. طليق” في حم ااته وقابي © مرتهن 0 
يا محني أؤدى الصدو - د بعاشق بك ممتحسن: 
غادرته وقفساً على امات دل واطيرن 0 
كلف الفؤاد معد بين - الإقامة والظمين . ١‏ 
غطفا على قترح اللحفو ل ل 5 
لا تبخلي فالبخل” يذ" ٠‏ هب بهجة الوجه الحسن : .. 
ولرب ليل . بت فيسسسه صريع باطية ودان” 
أختال” مسن مرحو أس.سحب فضل ذيلي والردان 
مع مخلطف لدن, القوا 0 مإذا اننثى خض اليدن 
لكني كفره ليه زرته عي وعن ‏ 


بمسدانحي ْ للمستضي ء أني محمد الحسن 
المستقر من الملا ناف الفوامق ولطلتق” 
ومنها 


يا جاريا ني العدل مبن 2. سنن النتي على سنن 


١‏ جامعاً 0 النبو ‏ ١ة‏ والخحلافة في قَرَن 


و 


دانت يبتك المما ‏ لك والمعاقل والمدن 
بالمشرفيتات الصوا رم والمثقفة اللدن 
وأتتك أسلاب الملو كمن الصعيد إلى عدن 
سلب الدعي بأرض مصسسسبر والمضلل في اليمسن 
مما اقتناه ذو رَعتسين في القديم وذو يرن" 
وشفيت منهم بالظبا20 تلك الضغائن والاحسن 
لم تغن عنهم حين عل شهمم” الحصون ولا لحن 
أمست سباياهم تقا --3 أذلة قود البدان 
غادرت بد غرض النوائبوالمحن 
في كل يوم من جيو ١‏ شك غارة فيها تنشّن” 
وأعدت سر الأوليا ‏ ء المومنين بها علسن 
ورحضت ما أبقته 5 ار الحوارج' من درن" 
فكأن دعوتهم على تلك المابر لم تكن 
وهي طويلة فنقتصر منها على هذا القدر ففيهكفاية . ومدحه أيضاً بقصيدة 
أخرى أشار فيها إلى هذا المعبى » وليس على خاطري من هذه القصيدة سوى 
غزها فأحببت ذكره لكونه في غاية الحسن واللطافة » وهو" : 
أهلا بطلعة زائر فضّح الدجى بضياتها 
سمح الزمان” بوصلها فدنت على عدواتبا" 
باتنت تعاطيني المدا 0م وكنت من أكفاتها 
فسكرت من ألحاظها وغنيت عن صههبالها 
بيضاء قتلي «أبها في تأيها وثوالما 
ار : وملكتها ورحضت ما أبقى الخوارج . . . 
+ انظر ديوان التعاويتي : 4/١‏ . 
# ببامش المسودة مخط المؤلف : العدواء : البعد » والعدواء أيشاً الاشغال المائمة . 


اك1١‎ ال1١‎ 


فاذا ددتت يجفونها ‏ وإذا تأت يجفاكا 

لا تلتقي أبداً موا عدها بيوم وفاتها 

الشمس” من ضَرَاتها 2 والبدرٌ من رقياتها 

والصبح فوق لثامها والليل تحت ردالها 

مضرية شمى إذا انسستسبت إلى حمرالها 

باتت وأطراف الرما ح تجول” حول خبائها 

فالموت دون فراقها ‏ والموت دون لقائها 

ولقد مروت بر بعها بعد النوى وفناها 

والعيئن في الأطلال سا كنة على أطلاتها ‏ 

فوقفت أنشد في مط لعها بدورَ سمائها 

وبكيت حتى كدتأعطف بانتي جرعاتها 

يا موحش العين الي أنست بطول بكاتما 

غادزتة بين جوانحي نفسا - موت بداعينا 

تشتاق” عيني أن ترا ك2 وأنت في سوداتما 

فاذا بخلت بنظرة ١‏ سمحت بجمة ماما 

كا جن اكد يفة الك بيات 
وبعد هذا شرع في المدبح وأبدع فيها جميعها . وسأذكر بعد هذا عند 
أواخر هذه الترجمة شيئاً من مدائحه في صلاح الدين إن شاء الله تعالى » فقد 
كان يسيّر قصائده إليه من بغداد فتصل أولا" إلى القاضي الفاضل ٠‏ ومعها 
مديح للفاضل ٠‏ وهو الذي يعرض قصائده على صلاح الدين » رحمه الله تعالى . 
ثم ذكر شيخنا ابن الأثير بعد هذا فصلا يتضمن حصول الوحشة بين 
نور الدين وصلاح الدين باطنآ فقال' : « وني سنة سبع وستين أيضاً حدث 





١‏ أبن الأثير وو : وبسم - #باس والباهر : ١54‏ والنقل عن الثاني » والنص في رأقرب 
إلى « الكامل » . 


ما أوجب نفئرة نور الدين عن صلاح الدين » وكان الحادث أن نور الدين 
أرسل إلى صلاح الدين يأمره يجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلد الفرنج 
والتزول على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه » ويحتمعا 
هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على بلادهم ؛ فبرز صلاح الدين من 
القاهرة في العشرين من المحرم » وكتب إلى نور الدين يعرفه أن رحيله لا 
يتأخر . وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز » وأقام ينتظر ورود الخبر 
من صلاح الدين برحيله ليرحل هو » فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق 
عازماً على قصد الكرك » فوصل إليه وأقام يتتظر وصول صلاح الدين إليه » 
فأرسل كتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد [ المصرية لأمور بلغته 
عن بعض شيعة العلويين » وأنهم عازمون على الوثوب بها ١]‏ وأنه يخاف 
عليها مع البعد عنها فعاد إليها » فلم يقبل نور الدين عذره . وكان سبب تقاعده 
أن أصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بنور الدين . فحيث لم يمتثل أمر 
نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده » وعزم على الدخول إلى مصر 
وإخراج صلاح الدين عنها » قبلغ الحبر إلى صلاح الدين » فجمع 
أهله ؛ وفيهم والده نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي » ومعهم 
سائر الأمراء » وأعلمهم ما بلغه عن عزم نور الدين على قصده وأخذ مصر 
منه » واستشارهم فلم يحبه أحد منهم بشيء » فقام تقي الدين عمر ابن أخي 
صلاح الدين - قلت : وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة" قال : وقال : 
إذا جاء قاتلناه وصددناه عن البلادء» ووافقه غيره من أهله ؛فشتمهم نجم الدين 
أيوب وأنكر ذلك واستعظمه » وكان ذا رأي ومكر وعقل » وقال لتقى 
الدين : اقعد » وسبه » وقال لصلاح الدين : أنا أبوك وهذا شهاب الدين 
خالك ٠‏ أتظن أن في هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا ؟ فقال : 
لا » فقال : والله لو رأيت أنا وهذا خالك شهاب الدين نور الدين لم يمكثا 
إلا أن نترجل له ونقبل الأرض بين يديه » ولو أمرنا أن نضرب عنقك 


. لم يرد في المسودة‎ ١ 
ج ” : 5م‎ " 


لاحل 


بالسيف لفعلنا » فاذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا ؟ وكل من. تراه 
من الأمراء والعساكر لو رأى. نور الدين وحده ل يتجاسر على الثبات على 
سرجه » ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه » وهذه البلاد له 
وقد أقامك فيها » وإن أراد عزلك فأي حاجة له إلى المجيء ؟ يأمرك بكتاب 
مع نجاب حى تقصد خدمته ويولي بلاده من يريد ع وقال للجماعة كلهم 
قوموا عنا » ونحن مماليك نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريد » فتفرقوا على 
هذا . وكتب أكثر هم إلى نور الدين بالخبر» . 

وولما خلا أيوب بابنه صلاح الدين قال له : أنت جاهل قليل المعرفة » 
تجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك ٠»‏ فاذا سمع نور 
الدين أنك عازم على منعه عن البلاد جعلك أهم الأمور إليه » وأولاها بالقصد» 
ولو قصدك لمح تر معك أحداً من هذا العسكر وكانوا أسلموك إليه » وأما 
الآن بعد هذا المجلس فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي » وتكتب أنت إليه 
وترسل في المعنى » وتقول : أي حاجة إلى قصدي ؟ يحي نجاب يأخذني 
بحبل يضعه في عنقي ؛ فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واستعمل ما هو 
أهم عنده » والأيام تندرج » والله في كل وقت في شان [ والله لو أراد نور 
الدين قصبة من قصب سكرنا لقاتلته أنا عليها حى أمنعهأو أقتل ] ' ففعل 
صلاح الدين ما أشار به والده . فلما رأى نور الدين الأمر هكذا عدل عن 
قصده » وكان الأمر كما قال نجم الدين أيوب . وتوفني نور الدين ولم يقصدهء 
وهذا كان من أحسن الآراء وأجودها » ؛ انتهى ما ذكره ابن الأثير . 

وقال شيخنا ابن شداد في « السيرة »" : « لم يزل صلاح الدين على قدم 
بسط العدل ونشر الإحسان » وإفاضة الإنعام على الناس إلى سنة تمان وستين 
وخمسمائة » فعند ذلك خرج بالعسكر يريد بلاد الكرك والشوبك » وإتما 
بدأ بها لأنها كانت أقرب إليه » وكانت ني الطريق تمنع من يقصد الديار 
المصرية » وكان لا يمكن أن تعبر قافلة حبى يخرج هو بنفسه يعبدرها » فأراد 


. لم يرد في المسودة والمختار والتاريخ الباهر‎ ١ 
. 48 : ؟ السيرة‎ 


ول 


تو سيع الطريق وتسهيلها 4 فحاصرها في هذه السنة » وجرى بينه وبين الفرنج 
وقعات » وعاد ولم يظفر منها بشيء » ولما عاد بلغه خبر وفاة والده مجم الددين 
أيوب قبل وصوله إليه» - قلت : وقد ذكرت تاريخ وفاته في ترجمته ‏ 
قال' : «ولما كانت سنة تسع وستين رأى قوة عسكره وكثرة عدده » وكان 
بلغه أن باليمن إنساناً استولى عليها وملك حصونها » يسمى عبد الني بن 
مهدي » فسير أخاه توران شاهء فقتله وأخذ البلاد منه  »‏ وقد بسطت القول 
في ذلك في ترجمته ‏ ثم توي نور الدين في سنة تسع وستين حسبما شرحته 
في ترجمته فلا حاجة إلى الإعادة . 

وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له « الكنز » جمع بأسوان خلقاً عظيماً 
من السودان » وزعم أنه يعيد الدولة المصرية » وكان أهل مصر يؤثرون 
عودهم » فانضافوا إلى الكنز المذكور » فجهز صلاح الدين إليه جيشاً كثيفاً 
وجعل مقدمه أخاه الملك العادل » وساروا فالتقوا وكسروهم » وذلك في السابع 
من صفر سنة سبعين وخمسمائة » واستقرت له قواعد الملك . 

وكان" نور الدين رحمه الله قد خلف ولده الملك الصالح إسماعيل- المذكور 
في ترجمة أبيه ‏ وكان بدمشْر عند وفاة أبيه » وكان بقلعة حلب شمس الدين 
علي بن الداية وشاذبخت » وكان ابن الداية قد حدث نفسه بأمور » فسار 
سابق الدين » ولما دخل الملك الصالح القلعة قبض على شمس الدين وأخيه 
حسن المذكور وأودع الثلاثة السجن ٠‏ وني ذلك اليوم قتل أبو الفضل ابن 
لأنهم تولوا تدبير ذلك . 


١56 


لا يستقل بالأمر ولا ينهض بأعباء الملك » واختلفت الأحوال بالشام » وكاتب 
شمس الدين ابن المقدم صلاح الدين 3 فتجهز' من مصر في جيش كثيف »2 
وترك بها من يحفظها » وقصد دمشق مظهراً أنه يتولى مصالح الملك الصالح » 
فدخلها بالتسليم في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة سبعين وخمسمائة 
وتسلم قلعتها » وكان أول دخوله دار أبيه ‏ قلت : وهي الدار المعروفة 
بالشريف العقيقي » وهي اليوم في قبالة المدرسة العادلية مشهورة هناك بالعقيقي 
قال : واجتمع الناس إليه وفرحوا به » وأنفق في ذلك اليوم مالا جليلا" " 
وأظهر السرور بالدمشقيين » وصغد القلعة » وسار إلى حلب فنازل حمص 
. وأخذ مدينتها في جمادى الأولى من السنة ولم يشتغل بقلعتها » وتوجه إلى 
حلب ونازها في يوم الحمعة سلخ جمادى الأولى من السنة » وهي الوقعة الأولى . 


ثم إن سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي 
صاحب الموصل لا أحس بما جرى علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم 
شأنه » وخاف إن غفل عنه استحوذ على البلاد واستقرت قدمه ني الملك وتعدى 
الأمر إليه » فأنفذ عسكراً وافراً وجيشاً عظيماً وقدام عليه أخاه عز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود » وساروا.يريدون لقاءه ليردوه عن البلاد » 
فلما بلغ صلاح الدين ذلك رحل عن حلب في مستهل رجب من السنة عائداً 
إلى حماة » ورجع إلى حمص فأخذ قلعتها » ووصل عز الدين مسعود إلى 
حلب وأخذ معه عسكر ابن عمه الملك الصالح بن نور الدين صاحب حلب 
يومئذك » وخرجوا 5 جمع عظيم 3 فلما عرف صلاح الدين بكسير هدم سار 
حى وافاهم على قرون حماة » وراسلهم وراسلوه واجتهد أن يصالحوه فما 
صالحوه » ورأوا أن ضرب المصاف معه ربا نالوا به غرضهم » والقضاء 
يحر إلى أمور وهم بها لا يشعرون » فتلاقوا فقضى الله تعالى أن انكسروا بين 
يديه »2 وأسر جماعة منهم فمن” عليهم » وذلك في تاسع شهر رمضان من 


ا١كك‎ 


السنة عند قرون حماة . ثم سار عقيب كسرتهم ونزل على حلب ٠‏ وهي 
الدفعة الثانية » فصالحوه على أخذ المعرة وكفرطاب وبارين » ولما جرت هذه 
الوقعة كان سيف الدين غازي يحاصر أخخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار » 
وعزم على أخذها منه » لأنه كان قد انتمى إلى صلاح الدين » وكان قد قارب 
أخذها » فلما بلغه الخبر وأن عسكره انكسر خاف أن يبلغ أخاه عماد الدين 
الحبر فيشتد أمره ويقوى جأشه » فراسله وصالحه . ثم سار من وقته إلى نصيبين 
واهم بمجمع العساكر والإنفاق فيها » وسار إلى البيرة وعبر الفرات ٠‏ وخيم 
على الحانب الشامي » وراسل ابن عمه الصالح بن نور الدين صاحب حلب حى 
تستقر له قاعدة يصل عليها » ثم إنه وصل إلى حلب وخرج الملك الصالح إلى 
لقائه » وأقام على حلب مدة وصعد قلعتها جريدة 5 ثم نزل وسار إلى تل 
السلطان ‏ قلت : وهي منزلة بين حماة وحلب - قال : ومعه جمع كبير ) 
وأرسل صلاح الدين إلى مصر طلب عسكرها » فوصل إليه » وسار به حتى 
نزل على قرون حماة' » ثم تصافوا بكرة نهار الحميس العاشر من شوال 
سنة إحدى وسبعين » وجرى قتال عظيم وانكسرت ميسرة صلاح الدين بمظفر 
الدين بن زين الدين - قلت : هو صاحب إربل المقدم ذكره' قال : فإنه 
كان على ميمنة سيف الدين » فحمل صلاح الدين بنفسه فانكسر القوم » وأسر 
منهم جمعاً من كبار الأمراء فمن عليهم وأطلقهم » وعاد سيف الدين إلى 
حلب فأخذ منها خزائنه وسار حتى عبر الفرات وعاد إلى بلاده . ومنع صلاح 
الدين من تتبع القوم » ونزل في بقية ذلك اليوم في خيامهم » فامهم تركوا 
أثقالهم وامهزموا » ففرق صلاح الدين الاصطبلات » ووهب الحزائن وأعطى 
خيمة سيف الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه ‏ قلت : هو ابن شاهان شاه 
ابن أيوب » وهو أخو تقي الدين عمر صاحب حماة وفرخشاه صاحب بعلبك 
وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه » صاحب بعلبك ‏ . 


قال : وسار إلى منبج فتسلمها » ثم سار إلى قلعة عزاز يحاصرها » وذلك 
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في رابع ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين » وعليها ونب جماعة من الإسماعيلية 
على صلاح الدين فنجاه الله سبحانه منهم وظفّره بهم » وأقام عليها حى أخذها 
في رابع عشر ذي الحجة من السنة » ثم سار فنزل على حلب في سادس عشر 
الشهر المذكور ٠»‏ وأقام عليها مدة ثم رحل عنها » وكانوا قد أخرجوا له 
ابنة صغيرة لنور الدين سألته عزاز فوهبها لها » ثم عاد صلاح الدين إلى مصر 
ليتفقد أحوالها » وكان مسيره إليها في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين: 
وكان أخوه شمس الدولة توران شاه قد وصل إليه من اليمن فاستخلفه بدمشق . 
ثم تأهب للغزاة وخرج يطلب الساحل حتى وافى الفرنج على الرملة » وذلك 
في أوائل جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكانت الكسرة على المسلمين 
في ذلك اليوم - قلت : وذلك لأمر يطول شرحه - قال : فلما الهزموا لم 
يكن لهم حصن قريب يأوون إليه » فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في 
الطريق » وتبددوا وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيبى المكاري وكان ذلك 
وهنا عظيماً جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة . 

وأما الملك الضالح صاحب حلب فانه تخبط أمره » وقبض على كشتكين 
صاحب دولته » وطلب منه تسليم حارم إليه فلم يفعل » فقتله » فلما سمع 
الفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيها » وذلك في جمادى الآخرة من السنة . 
فلما رأى أهل قلعتها الخطر من جهة الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في العشر 
الأواخر من شهر رمضان من السنة » فرحل الفرنج عنها . 
| وأقام صلاح الدين بمصر حتى لم شعثه وشعث أصحابه من أثر كسرة 
الرملة » ثم بلغه تخبط الشام فعزم على العود إليه » واهم بالغزاة فوصله رسول 
قايج أرسلان صاحب الروم يلتمس الصلح ويتضرر من الأرمن » فعزم على 
قصد بلاد ابن لاون قلت : وهي بلاد سيس الفاصلة بين حلب والروم 
من جهة الساحل - قال : لينصر قليج أرسلان عليه : فتوجه إليه واستدعى 
عسكر حلب لأنه كان في الصلح أنه مبى استدعاه حضر إليه » ودخل بلد 
ابن لاون » وأنخذ في طريقه حصنا وأخربه : ورغبوا إليه في الصلح فصالحهم 
ورجع عنهم . ثم سأله قايج أرسلان في صلح الشرقيين بأسر هم فأجاب إلى 
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ذلك » وحلف صلاح الدين في عاشر جمادى الأولى سنة سث. وسبعين 
وخمسماثئة ا رد ل السلع الى أزسلان راحو ايل عاذ عه عام المح 
إلى دمشق ثم منها إلى مصر . 


ثم توني الملك الصالح بن نور الدين في التاريخ المذكور في ترجمة والده » 
وكان قد استحلف أمراء حلب وأجنادها لابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ‏ قات : وقد تقدم ذكره » وهو ابن قطب الدين مودود' ‏ فلما 
مات سيف الدين في التاريخ المذكور في ترجمته قام مقامه أخوه عز الدين 
مسعود المذكور - قال : فلما بلغ عز الدين خبر موت الملك الصالح وأنه 
أوصى له بحلب بادر إلى التوجه إليها خوفاً أن يسبقه صلاح الدين فيأخذها » 
فكان أول قادم إليها مظفر الدين بن زين الدين - قلت : هو صاحب إربل » 
وكان إذ ذاك صاحب حران » وهو مضاف إلى المواصلة لأن تلك البلاد كانت 
هم - قال : فوصلها مظفر الدين في ثالث شعبان سنة سبع وسبعين » وفي 
العشرين منه وصلها عز الدين مسعود وصعد إلى القلعة فاستولى على ما فيها 
من الحواصل » وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة . 


قلت : ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا أمورأ ذكرتما في ترجمة 
عز الدين مسعود بن مودود وترجمة أخيه عماد الدين زنكي وترجمة تاج 
الملوك بوري أخي صلاح الدين » فلا حاجة إلى إعادنها ها هنا ء فمن أراد 
الوقوف عليها يكشفها في هذه التراجم' 

قلت : وحاصل الأمر أن عز الدين مسعوداً قايض أخاه عماد الدين زنكي 
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صاحب' سنجار عن حلب يسنجار » وخرج عر الدين عن حلب ودخلها عماد 
الدين زنكي فجاءه صلاح الدين وحاصره. فلم بقدر عماد الدين على حفظ 
حلب » وكان نزول صلاح الدين على حلب في السادس والعشرين من المحرم 
سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وقال ابن شداد : نزل عليها في سادس عشر 
المحرم» والله أعلم. فتحدث عماد الدين زنكي مع الأمير حسام الدينطمان بن 
غازي بن يلمي بن تنجول من جبل سلور بحلب في السر بما يفعله » فأشار 
عليه بأن يطلب منه بلاداً وينزل له عن حلب + بشرط أن يكون له جميع ما 
في القلعة من الأموال » فقال له عماد الدين : وهذا كان في نفسي . ثم اجتمع 
حسام الدين طمان بصلاح الدين في السر على تقرير القاعدة في ذلك » فأجابه 
صلاح الدين إلى ما طلب » ودفع له سنجار واللحابور ونصيبين وسروج 2 
ودفع لطمان الرقة لسفارته بينهما » وحلف صلاح الدين على ذلك في سابع 
عشر صفر من السنة . وكان صلاح الدين قد نزل على سنجار وأخذها في 
ثامن شهر رمضان سنة نان وسبعين وأعطاها لابن أخيه تقي الدين عمر » 
فلما جرى الصلح على هذه الصورة أعطاها عماد الدين » وتسلم صلاح الدين 
قلعة حلب وصعد إليها يوم الاثنين السابع والعشر.ن من صفر سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة » وأقام بها حجبى رتب أمورها ثم رحل عنها ني الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الآخر من السنة » وجعل فيها ولده الملك الظاهر - المقدم ذكره 
في ترجمة مستقلة'- وكان صبياً » وولى القلعة سيف الدين يازكوج الأسدي 
وجعله يرتب مصالح ولده . 

ثم سار صلاح الدين إلى دمشق في التاريخ المذكور ؛ قال ابن شداد : 
وتوجه من دمشق لقصد محاصرة الكرك ني الثالث من رجب من السنة » وسير 
إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر يستدعيه ليجتمع به على الكرك » فسار إليه 
يجمع كثيز وجيش عظيم » واجتمع به على الكرك في رابع شعبان من السنة » 
'فلما بلغ الفرنج الحبر حشدوا خلقاً كثيراً » وجاءوا إلى الكرك ليكونوا في 
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قبالة عسكر المسلمين » فخاف صلاح الدين على الديار المصرية » فسيدر إليها 
ابن أخيه تقي الدين عمر . ورحل عن الكرك ني سادس عشر شعبان من السنة » 
واستصحب أنخاه الملك العادل معه » ودخل دمشق في الرابع والعشرين .من ' 
شعبان من السئة » وأعطاه حلب » ودخلها في يوم الجمعة الثاني والعشرين . 
من شهر رمضان من السنة » وخرج الملك الظاهر ويازكوج ودخلا دمشق في 
يوم الاثنين الثامن والعشرين من شوال من السنة . وكان الملك الظاهر أحب ١‏ 
أولاده إليه لما فيه من الحلال الحميدة » ول يأخذ منه حلب إلا لمصلحة رآها 
في ذلك الوقت » وقيل إن العادل أعطاه على أخذ حلب ثلثمائة ألف دينار 
يستعين بها على الحهاد » والله أعلم . 

ثم إن صلاح الدين رأى أن عود الملك العادل إلى مصر وعود الملك الظاهر 
إلى حلب أصلح ؛ قيل كان سبب ذلك أن الأمير علم الدين سليمان بن ندر 
قال لصلاح الدين ‏ وكان بينهما موانسة قبل أن يتملك البلاد » وقد سايره 
يوماً » وكان من أمراء حلب» والملك العادل لا ينصفه ويقدم عليه غيره » 
وكان صلاح الدين قد مرض على حصار الموصل وحمل إلى حران وأشفى 
على الحلاك » فلما عوثي رجع إلى الشام » واجتمعا في المسير » قال له وكان 
صلاح الدين » قد أوصى لكل واحد من أولاده بشيء من البلاد - : بأي 
رأي كنت تظن أن وصيتك تمُضى ٠‏ كأنك كنت خارجاً إلى الصيد وتعود 
فلا يخالفونك ؟ أما تستحي أن يكون الطائر أهدى منك إلى المصلحة ؟ قال : 
وكيف ذاك ؟ وهو يضحك . قال : إذا أراد الطائر أن يعمل عشاً لفراخه 
قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه » وأنت سلمت الحضون إلى أهلك » وجعلت 
أولادك على الأرض : هذه حلب» وهي أم البلاد » بيد أخيك » وحماة 
بيد ابن أخيك تقى الدين » وحمص بيد ابن' أسد الدين » وابنك الأفضل 
مع تقي الدين بمصر يخرجه متى شاء » وابنك الآخر مع أخيك في خيمة 
يفعل به ما أرادء فقال له : صدقت » واكتم هذا الأمرا» ثم أخذ حلب من 
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وميافارقين ليخرجه من الشام ويتوفر الشام على أولاده » فكان ما كان . 
قلت : وقد تقدم في ترجمة عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود 
صاحدب الموصل فصل يتعلق ينزول صلاح الدين على الموصل وحصارها ثلاث 
مرار » ولم يقدر عليها . قال شيخنا ابن الأثير في تاريخه': إنه نزل عليها 
في الدفعة الثالثة وكان زمن الشتاء » وعزم على المقام وإقطاع جميع بلاد الموصل» 
وكان نزوله في شعبان من سنة إحدى وثمانين وخمسمائة » فأقام شعبان وشهر 
رمضان ٠»‏ وترددت الرسل بينه وبين صاحيها » فبيئما هو كذلك مرض 
صلاح الدين فعاد إلى حران » وحقته الرسل بالإجابة إلى ما طلب. » وتم 
الصلح على أن يسلم إليه صاحب الموصل شهرزور وأعمالها وولاية القرابلي' 
وها وراء الزاب من الأعمال » وأن يخطب له على المنابر وينقش اسمه على 
السكة » فلما حلف أرسل صلاح الدين نوابه وتسلم البلاد الي استقرت القاعدة 
على تسليمها . وطال المرض على صلاح الدين بحران » واشت به » حى أيسوا 
منه » فحلف الناس لأولاده » وكان عنده منهم المللك العزيز عماد. الدين 
عثمان » وأخوه العادل جاءه من حلب وهو ملكها يومئذ » وجعل لكل ' 
واحد شيئاً من البلاذ » وجعل الملك العادل وصياً على الجميع . ثم إنه عوني 
وعاد إلى دمشق ني المحرم من سنة اثنتين وثمانين ؛ ولما كان مريضاً يحران » 
كان عنده ناصر الدين محمد ابن عمه [ شيركوه ] ” وله من الإقطاع حمص 
والرحبة » فسار من عنده إلى حمص واجتاز بحلب » وأحضر جماعة من 
الأحداث ووعدهم وأعطاهم مالا » ولما وصل إلى حمص راسل جماعة من 
أهل دمشق ووعدهم على تسليم دمشق إليه إذا مات صلاح الدين » فعوي» 
ولم مض قليل حبى مات ناصر الدين ليلة عيد النحر من السنة » فإنه شرب 
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؟ هي بالباء الموحدة مخط المولف » وكذلك في تاريخ ابن الآثير » وقرأها دي سلان قرايلي 
بالياء المثناة » وقال انها ممر جبلي في ولاية كركور على الشاطى ء الشري من دجلة واعتمد في قراءتها 
على نسخة أبي الفدا من تاريخه . 

“ زيادة من المختار . 
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الحمر فأكثر منه فأصبح ميتاً» وقيل إن صلاح الدين وضع' عليه إنساناً فحضر 
عنده » ونادمه وسقاه سما » فلما أصبحوا من الغد لم يروا ذلك الشخص » 
وكان يقال له الناصح بن العميد » فسألوا؛عنه » فقالوا إنه سار من ليلته » 
وكان هذا ما قوى الظن » والله أعلم . فلما توفي أعطى إقطاعه لولده شيركوه 
وعمره اثنتا عشرة شنة » وخلف من الأموال والدواب والأثاث شيئاً كثيراً,». 
فحضر صلاح الدين إلى حمص واستعرض تركته وأخذ أكثر ها ٠‏ ولم يرك 
إلا ما لا خير فيه . ثم قال شيخنا بعد هذا كله : وبلغني أن شيركوه حضر 
عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة فقال له : إلى أين بلغت في القرآن ؟ 
فقال له : هإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونبم ناراً 4 
(النساء : )٠١‏ فعجب الحماعة وصلاح الدين من ذكائه » والله أعلم 
بصحة ذلك . 

قال ابن شداد": ولما وصل صلاح الدين إلى دمشق عقيب مرضه وإبلاله 
سير طلب أخاه الملك العادل » فخرج من حلب جريدة ليلة السبت الرابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وتمانين » ومضى إلى دمشق 
فأقام في خدمة السلطان صلاح الدين » وجرت بينهما أحاديث ومراجعات 
وقواعد تتقرر إلى جمادى الآخرة من السنة ء فاستقر الأمر على عود الملك 
العادل إلى مصر » وأخذت حلب منه وسار الملك الظاهر إليها فدخل قلعتها 
يوم السبت سنة اثنتين وتمانين وخمسمائة ؛ وقد ذكرت في ترجمة الملك 
الظاهر أنه دخل حلب مالكاً لا في مثل يوم وفاته » وعينت هناك التاريخ واسم 
اليوم » هكذا وجدته » وما أدري من أين نقلته . 


وسلم السلطان ولده الملك العزيز إلى العادل وجعله أتابكه » قال ابن 
شداد” قال لي الملك العادل : لا استقرت هذه القاعدة اجتمعت بخدمة 
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المللك العزيز والملك الظاهر وجلست ببينهما » وقلت للملك العزيز : اعلم 
يا مولاي أن السلطان أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم أن 
المقدمين كثير » وما يخلو أن يقال عني ما لا يجوز » ويخوفوك' مي 2 
فإن كان لك عزم أن تسمع منهم فقل لي حتى لا أجيء » فقال : كيف يتهيأ 
ي أن أسمع منهم أو أرجع إلى رأبهم م ؟ ثم التفت إلى الملك الظاهر وقلت له : 
أنا أعرف أن أخاك ربما سمع فيّ أقوال المقدمين » وأنا فما لي إلا أنت » 
وقد قنعت منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه » فقال : مبارك » وذكر 
لي كل خير 

وزوج السلطان ولده الملك الظاهر غازية خاتون؟ ابنة أخيه الملك العادل ع 
ودخل بها يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان من السنة . 

ثم كانت وقعة. حطين المباركة على المسلمين » قال": وكانت في يوم 
السبت رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة في وسط 
هار اللجمعة » وكان كثيراً ما. يقصد لقاء العدو ني يوم الجمعة عند الصلاة 
تبركاً بدعاء المسلمين والحخطباء على المثابر » فسار في ذلك الوقت بمن اجتمع 
له من العساكر الإسلامية » وكانت تجوز العد والحصر ٠»‏ على تعبية حسنة 
وهيئة جميلة » وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدة كثيرة بمرج صفورية 
ظ بأرض عكا غندما بلغهم اجتماع, العساكر الإسلامية » فسار ونزل على بحيرة 
طبرية ثم رحل ونزل على طبرية على سطح الحبل ينتظر قصد الفرنج له » إذا 
بلغهم نزوله بالموضع المذكور » فلم يتحركوا ولا خرجوا من منزلتهم » وكان 
ذزولهم بالموضع المذكور يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخرء 
فلما رآهم لا يتحركون نزل جريدة” على طبرية » وترك الأطلاب على حالما 
قبالة العدو » ونازل طبرية وهجمها وأخذها في ساعة واحدة » وانتهب الناس 
+ عا اران اقل ولتي والحريق » وبقيت القلعة #تمية بمن فيها . 


٠ . المختار وعترفولك‎ ١ 
١220 2 وني1‎ : ١ ؟ انظر ذيل المرآة‎ 
١ 1 ْ ْ »م السيرة : ولا‎ 


1 


ولا' بلغ العدو ما جرى على طبرية قلقوا لذلك ورحلوا نحوها ٠‏ فبلغ 
السلطان ذلك فرك على طبرية من يحاصر قلعتها ولحق بالعسكرء فالتقى بالعدو 
على سطح جبل طبرية الغرني منها » وذلك في يوم اللحميس الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الآخر»وحال اليل" بين العسكرين قياماً ' على مصاف إلى بكرة 
يوم الجمعة الثالث والعشرين منه » فركب العسكران وتصادما » والتحم القتال 
واشتد الأمر » وذلك بأرض قرية تعرف بلوبيا » وضاق' اللنناق بالعدو وهم 
سائرون كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون » وقد أيقنوا بالويل والثبور » 
وأحست نفوسهم أنهم ني غد يومهم ذلك من زوار القبور » ولم تزل الحرب 
تضطرم » والفارس مع قرنه يصطدم » ولم يبق إلا الظفر » ووقع الوبال على 
من كفر » فحال بينهم الليل بظلامه » وبات كل واحد من الفريقين في سلاحه 
إلى صبيحة يوم السبت » فطلب كل من الفريقين مقامه » وتحقق المسلمون 
أن من وراتهم الأردن ومن بين أيديهم بلاد العدو » وأنهم لا ينجيهم إلا 
الاجتهاد ني الحهاد » فحملت أطلاب المسلمين من جميع الحوانب » وحمل 
القلبْ » وصاحوا صيحة رجل واحد ء فألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين » وكان حقاً عليه نصر المومنين» ولما أحس القومص" بالحذلان هرب 
منهم في أوائل الأمر وقصد جهة صور » وتبعه جماعة من المسلمين » فنجا 
منهم وكفى الله شره » وأحاط المسلمون بالكافرين من كل جانب » وأطلقوا 
عليهم السهام » وحكموا فيهم السيوف وسقوهم كأس الحمام » والمهيزمت 
طائفة منهم فتبعها أبطال المسلمين فلم ينج منها أحد » واعتصمت طائفة منهم 
بتل يقال له تل حطين » وهي قرية عندها قبر الني شعيب عليه السلام » 
فضايقهم المسلمون وأشعلوا حوهم النيران » واشتد بهم العطعش وضاق بهم 
الأمر » حتى كانوا يستسلمون للأسر خوفاً من القتل » لما مر بهم » فأسر 
١‏ السيرة : 5ل/ا. 
؟ السيرة : فتبايتا . 
”" القومص 002268 هو رمموند صاحب طرابلس (80متصعنة2) 


١/ 


مقدموهم وقتل الباقون» وكان ممن سلم' من مقدميهم الملك جفريء وأخوه": 
والبرنس أرناط صاحب الكرك والشوبكء وابن الهنفري” وابن صاحبة طبرية» 
ومقدم الديوية » وصاحب ججبيل ٠‏ ومقدم الاسبتار » قال ابن شداد ؛ 
ولقد حكى لي من أثق به أنه رأى بحوران شخصاً واحداً معه نيف وثلاثون 
أسيراً قد ربطهم بطب خيمة لما وقع عليهم من اللحذلان . 
ثم إن القومص الذي هرب ني أول الأمر وصل إلى طرابلس » فأصابه 
ذات الحنب فهلك منها » وأما مقدما الاسبتار والديوية فان السلطان قتلهما 
وقتل من“بقى من صنفهما حياً » وأما البرنس أرناط فان السلطان كان قد 
نذر أنه إن ظفر به قتله » وذلك لأنه كان قد عبر به عند الشوبك قوم من الديار 
المصرية في حال الصلح فغدر بهم وقتلهم » فناشدوه الصلح الذي بينه وبين 
المسلمين » فقال ما يتضمن الاستخفاف بالني صلى الله عليه وسلم » وبلغ 
السلطان فحملته حميته ودينه على أن يبدر دمه . 
ولا فتح الله تعالى عليه بنصره جلس في دهليز اللحيمة لأنها لم تكن نصبت 

بعد » وعرضت عليه الأسارى » وسار الناس يتقربون إليه من في في أيدييم 
ا ا اخ ا 1 كم 
ل و ل ع ب 2 
والبرنس أرناط » وناول السلطان جفري شربة من جلاب وثلج فشرب 
: منهاء وكان على أشد حال من العطش » »م ناوا البرنس؛ وقال السلطان للترجمان: 
قل للملك أنت الذي سقيته » وإلا أنا فما سقيته . وكان من جميل عادة العرب 
0 أكل أو شرب من مال من أسره أمن » فقصد. 
السلطان بقوله ذلك » ثم أمر بمسير هم إلى موضع عينه لهم » فمضوا بهم إليه 
على شاي م عادذا : بهم » ولم يبق عنده سوى بعض الخدم فاستحضرهم » 
0 ع قم راس نهاء جا ومين أن ناد 

كان حقه أن يقول : الملك ( جاي ) وجفري أخوء ( جفري- صفمهنددة عل 61امء6 ) 

وقد نبه دي سلان إلى ذلك » ولكن المؤلف هنا يتابع ابن شداد . 

م البرنس أرئاط هو هه1لنقطن عل لتهمعظ عمصتوطر ابن امنفريموءمط]1' 2ه ومع مس11 
: الشيرة : لال . 


١ك‎ 


وأقعد الملك في دهليز الحيمة » واستحضر البرنس أرناط وأوقفه بين يديه . 
وقال له : ها أنا أنتصرلمحمد منك » ؛ ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل » فسل” 
النيمجاه فضربه بها فحل كتفه وتمم قتله من حضر » وأخرجت جثته ورميت 
على باب الحيمة . فلما رآه الملك على تلك الحال لم يشلك في أنه يلحقه 
به » فاستحضره وطيب قلبه وقال له. : لم تحر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك » 
وأما هذا فانه.تجاوز الجد وتجرأ على الأنبياء صلوات الله عليهم . وبات الناس 
في تلك 'الليلة على أتم سرور ٠‏ ترتفع أصواتهم بمحمد الله وشكرزه وتبليله 
وتكبيره » حى طلع الفجر _ ثم نزل السلطان عل طبرية أيوم الأحد الفامس 
': والعشرين من شهر ربيع الآخر ء الريك جد النهار وأقام عليها 
إلى يوم الثلاثاء . ش 


نم رحل طالباً عكا فكانائزوله عليها يوم ال حراتك فورعم لانت 
وقاتلها بكرة يوم الحميس مستهل جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين فأخذهاء 
.. واستنقل من كان بها من أسارى المسلمين وكانوا أكثر من أربعة آلاف نفس * 
واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع لأنها كانت مظئة التجارء 
. وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون 5 والقلاع والأماكن المنيعة » 

فأخذوا ابلس وحيفا 'وقيسارية وصغورية والناصرة » وكان ذلك لحلوها هن 

الرجال لأن القتل والأسر أفنى كثيراً منهم . ولا استقرت قواعد عكا وقسم 
أموالها :وأساراها 9 سار يظلب تبتين 6 ا الأحد حادي عشر . 

جباتى الأولى» وهي قلعة منيعة؛ فنصب عليها المناجيق وضيق بالزحفن خناق "2 ' 
من فيها » وكان فيها أبطال معدودون وفي دينهم متشددون » فقاتلوا قتالاة 
شديداً » ونصره الله سبحانه عليهم » فتسلمها منهم يوم الأحد ثامن عشره 
عنوة 6 وأسر من بقي فيها بعد القتل . ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها » 
وتسلمها في غد يوم نزوله عليها “ وهو يوم الأربعاء العشرون من جمادى 
الأولى 2 وأقام عليها ريثما قرر قواعدها . وسار حبى أتى بيروت فنازها ليلة 
الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى وركب عليها المجانيق » وداوم 
لزخحف والقتال حنى أخذها في يوم اميس الناسع والعشرين من الشهر امذدكور ا 


الالو 00 000 الالال 


5 وتم 0 0 4 وهو 0 بيروت‎ 1 ١ 
7 ولا فرغ اله .من: هذا الحانت: ا قضد عستبلاان. « 0 ظّ ..الاشتغال‎ 0 
/ ١ بصوز بعد أن نزل عليها . ثم رأى. أن العسكر قد تفرق في الساحل وذهب‎ 07 
ش كل واحد بحصل النفسه » وكانوا قد ضِرسوا من. القئال 'وملازمة .الحرب‎ 


والتزال > وكان قد اجتمع في صور من بقي في الساجل من الفرنج » اغراف ض 


+ أن قصده عسقلان أولى لآنما أيسر من صوز » فآق. عسقلان وترل عليها يوم‎ ٠ 


ْ 50 الأحد السادوص عشر من جمادى الآخرة من السنة 1 وتسلم 5 طريقه إليها. 0 ْ 


مواضع .كثيرة كالرملة والدازوم وأقام ني :عسقلان المناجيق وقاتلها قيالا” 010 
0 شديداً » وتسلمها في يوم النبت سل جمادئ الآخحرة من اللسنة ٠‏ وأقام عليها ١‏ 
: إلى أن تسلم أصحابه غزة وبيت جبريل والتطرون بغير قتال وكان بين فتح - 
2020 عسقلان وأخذ الفرنج ها من المسلمين خمس وثلاثون سنة ٠‏ فالهم كانوا 
0 أخنوها من السلمين في المايم 'والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين ْ 


: يه مائة » هكذا ذكره شيخنا ابن شداد في «السيرة » »؛ وذكر الشهاب ١‏ 


ْ : ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه «المشترك وضعا المختلف صقعا» أنهم 
أجعلوها بن المشلمين في رايع عشر.جمادى.الآخرة من السنة :: 1 
قال ابن شدادا : لما تسلم عسقلان 'والأماكن المحيطة الس عر ْ 


عن ساق اللحد والاجتهاد في قصد القدس المارك ٠‏ واجتمعت إليه 


يا 0 “التساكر الي كانتت متفرقة اي “الساحل فسار نحوه 0 عللى. الله تعالى. 1 : 


0 مقوضآ أمره إليه » متنهزً الفرضة في فتح باب الخير الني حث على .انتهازه ١‏ 


بقوله صلى الله عليه وسلم ومن فتح “له باب خيز 'فليتهزه فإنه لا تعلم متى :1 


شْ يغلق. ذونه »؟وكان نزوله عليه في يوم الأحد االحامس .عشر من رجب سنة ة ثلاث : ظ 


وتمانين. وابنياقة: 0 وكان تزوله بالحاني' الغرني” ُ( . وكان مشجوتناً بالمقاتلة 


0 من. الحيتالة. والرجالة . وحزار آر أهل الحبرة من كان.معه من كات افيه امن .. 0 


00 0 المقائلة فانرا :يزيدون عل ستين ن ألفاً تأخار ع عن التساء. 07 والصبيان 3 م انتغل 0 


ا ركنا إل يفي القبال لق يوم لنمة لمفري هناريج ونصية 


المناجيق + وضايق البلد بالزحف والقتال حبى أخذ النقب. في السور مما يلي ' 


وادي جهم. ولا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم + 
5 1 وظهرت لهم أمارات فتح المدينة وظهور المسلمين. عليهم ٠»‏ وكان قد اشتد.. 

.. روعهم لما جرى على أبطالهم وحماتهم من القتل والأسر وعلى حصولهم من 
ْ التخريب والهدم » وتحققوا أنهم صائرون إلى ما ضار أولئك إليه » فاستكانوا . 


ش وأخلدوا إل طلب. الأمان” 5 : واستفرت القاعدة بالمراسلة من الطائفتين ٠‏ وكان 1 


تسلمه. في يوم الحمعة السابع والعشرين من رجب © وليلته كانت ليلة المجراج 1 


0 المنتصوص عليها في القرآن: الكريم . . فانظر إى- هذا الاتفاق : العجيب ٠‏ 


كيف يسر الله تعالى عوده إلى المسلمين في مثل زمان الإمتراء بنبيهم صل الله . 5 
اع 1 رس بوك اك . وكان فتحه عظيماً ' 
٠‏ شهده من أهل العلم خلق ».ومن أرباب :الحرق والزهد عالم » وذلك أن الناس . ش 
5 ما بلغهم ما .يسره الله تعالى على يده من فتوح الساحل وقصده القدس» قصده 7 
:العلماء من مصر والشام :» بحيث لم يتخلف أحد منهم وارتفعت الأصوات ٍ 
بالضجيج بالدعاء والتهليل والتكبير » وصليت فيه الجمعة يوم افتحه وخطب 
الخطيب قلت : وقد تقدم في تراجمة القاضي بي الدين محمد بن علي .- 


020 المعروف بابن الزكي ذكر الحطبة التي خطب بها ذلك اليوم © فيكشف منه , 7200 
0 ورأيت في زسالة القاضي الفاضل العروفة ؛ بالقدسية 0 الحطبة أقيمث دم . م 


الخمغة رايع 'شغبان». والله أعلم.. 


[ وإذ قد. ذكرنا اجرح اندي , 3 وقد تقد اسم 1 


0< اللحسعة بها » يليق أن نذكر الرسالة الي كتبها القاضي الفاضل إلى 'الإمام 7 
0 الناصر لدين الله أني العباس أحمد ابن الإمام المستضيء بأمر الله ٠»‏ تتضمن 0010 
5 الفتوح فإنها بديعة بليغة.في يابها + ولم كرها قال ات والسهاٍ 0 

رضت لاق ا طون وض 7 0 


ولا 


أدام الله تعالى أُيام. الديوان العزيز النبوي » ولا زال مظفر اند بكل ' 
جاحد ؛ غنياً بالتوفيق عن رأي كل رائد» موقوف المساعي على اتناء ٠طلقّات‏ © | 
المحامد » مستيقظ النصر والنصل” في جفنه راقد ؛ وازد الود والسحاب” غللى : 
الأرض غير وارد » متعدد مساعي الفضل وإن كان لا يلقى إلا بشكر واحد » 
ماضي حكم العدل, بعزم لا يحضي إلا بنبل غوي وريش' راشد ء .لا زالت 
غيوث فضله إلى الأولياء أنواء إلى المراتع وأنواراً إلى المساجد » وبعوث رعبه 
إلى الأعداء خيلا إلى المراقب' واخياله” إلى المراقد . ْ 


كتب الليادم هذه الخدمة » و د عند نما كان بحري جرى التباشير 
' لصبح هذه العزمة » والعنوان لكتاب ؤصف النعمة » فالما بحر للأقلام فيه 
سبح طويل » ولطف'لحمل الشكر فيه عبء ثقيل » وبشرى للخواطر ني 
شرجها مآرب ٠»‏ ويسرى للأسرار في إظهارها مسارب ٠»‏ ولله تعالى في إعادة 
شكره رضاء وللنعمة الراهنة به دوامْ لا يقال معه : هذا مضى . ولقد صارت . 
أمور الإسلام إلى أحسن مصايرها » وقد استتبت عقائد أهله على أبين بصائرها: . 
وتقلص ظل :رجاء الكافر المبنسوطٍ » وصدق الله أهل دينه فلما وقع الشرط 
وقع المشروط 2 وكان الدين غريباً فهو الآن في وطنه 2 والفوز معر وضاً فقّد 
بذلت الأنفس في تنه » وأمر أمر ليق أوكان مستضعفاً » وأهل” ربعه وكلن 
قد عيف حين عفا'ء ' وجاء أمر الله وأنوف أهل الشرك راغمة » وأذحت 
السيوف إلى الآجال وهي نائمة » وصدق وعد الله في إظهار دينه على كل دين» 
واستطارت له أنوار أبانت أن الصباح عندها جتنان الحنين » واسترد المسلمون 
تراثاً كان عنهم آبقاً » وظفروا يقظة بمالم يصدقوا أل يظفرون به طيفاً على ٠‏ 
التأي طارقاًء واستقرت على الأعلى أقدامهم ء وخفقت على الأقصى أعلامهم» 
وبلافت خل الصخرة ة قبلهم » وشفيت بها وإن كانت صخرة كما تشفى بلماء 
غلّلهم » ولما قدم الدين عليها عرف منها سويداء ة : مار الاي 
الأسود بيت عصمتها من الكافر بحربه . ْ 


وكان القادم لا يسعى نميه إلا لله العظمن 2 ولا يقامي تلك البومى 
إلا رجاء هذه النعمى » ولا يناجز من يستمطله في حربه! » ولا يعاتب بأطر اف | 
القنا من يتعادى في عتبه » إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة. الله هي 
العليا 3 ولبفوزٌ مجوهز الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنيا » وكانت الألسن 
:ربا سلقته فأنضج قلوبها. بالاحتقار » وكانت الحواطر ربما غلت عليه مر الجلها 
فأطفأها بالاحتمال والاصطبار » ومن طلب خطيراً خاطر » ومن رام صفقة . 
زانحة او ا 0 
نيوب الأعداء المعاجم فيعضها 3 ويضعف في أيديها مهز القواتم فيفضها 
. هذا إلى كون القعود لا.يقضى به فرض الله في الحهاد” دلا برعي بد حت واقناد» 
1 ولايوق به واجب التقليد الذي بطوقه الحادم من أئمة قضوا بالجق وبه كانوا 
ش . يعدلون » وخلفاء كانوا في مثل هذا اليوم يسألون» لا جرم أنهم أورثوا سرهم | 
وسريرهم خلفهم الأطهر . ونجلهم 8 ؛ وبقيتهم الشريفة “ وطليعتهم 
المنيفة » وعنوان. صحيفة فضلهم لا عدم سواد القلم وبياض الصحيفة » » فما 
غايوا لما حضرء ولا غضوالما نظر » بل وصلهم الأجر لما كان؟ به موصولا ». 
وشاطروه العمل لما كان عنه منقولا » ومنه مقبولا” » . وخلص إليهم إلى المضاجع 
0-0 'جنوبها » وإلى الصحائف ما عبقت به جيوبها » وفاز منها بذكر 

لا يزال اليل به سميراً » والنهار به بصيراً » والشرق يبتدي بأنواره » بل 
إن بدا نور من ذاته هتف به الغرب بأن واره » ا 
لحف رده ارا أوران الك ش ش 


١‏ 0 اركب الخدم هذا وقد أطفر له بالمدو الذي تطتت اق قاته شققا » وطارزت 
ع اس سن ويه :الخ :ى 
؟ اس :1 لاسر . 


م ق والمختار : لا يقغى به قرض المهاد .. 


س2 بن وصلهم 5 كان 003 
. ه المختار : بها . 
5 المختار : أنوار . 


ليل 


289 قرا ول تيف قطار عضا وصدعت حصاته وكان الأكثر. 
ْ عدداً وحصى » وكلّت حملاته وكان قدراً يضرب فيه العنان بالعنان'» وعقوبة 
من الله ليس لضاحب يديها يدان » وعئرت قدمه وكانت الأرض الا حليفة » ش 
وغضت عينه وكانت عيون السيوف دونبها كثيفة » ونام جفن سيفه وكانت ' 
.يقظته تزيق نطف الكرى من اللحفون + وجدعت أنوف رماحه وطلما كانت 
. شامحة بالمى أو راعفة بالمنون » وأصبحت الأرض المقدسة الطاهرة وكانت 


- الطامث». والرب الفرد الواحد وكان عندهم الثالث 2 وبيوت الكفر مهدومة.» 2 


ونيُوبٍ الشرك مهتومة 3 وطوائفه المحامية 2 عيية عل تلم الفاوع الحامية 6ن 


وشجعانة المتوافية ٠‏ مذعنة لبذل القطائع الوافية ».لا يرون في ماء الحديد 0 


لحم عصرة ء ولا في نار الأنفة؟ لهم نصرةء قد ضربت عليهم:الذلة والمسكنة-» 
-.. وبدل الله مكان. السيئة. الحسنة .> ونقل بيت عبادته بن أبدي اتات المشأمة 3 
إك أيدي أصحاب. الميمنة.. 207 ْ 


وقد كان الحادم لقيهم اللقاة 5 ىل ا الله بعداركته . “و أنه حت 30 


فكسرهم كمرة ما بعدها جبر.» وصرعهم صرعة لا ينتعش ش بعدها بمشيئة 2 


ا كثر ».واس متهم بن" رض يه السكامل .0 ول جني عن هلح 7" 
المناصل ٠‏ وأجلت المعركة عن صرعى من اليل والسلاح والكفار وعن 00 
أضناف يخيل بأنه قتلهم؟ .بالسيوف الأفلاق والزماح الأكسار ء فنيلوا بثار 


من السلاح وثالوه أيضا بثار 1 فكم أهلة. سيوف تقازضن الضراب بها حتى .. : 


.. عادت: كالعراجين » وكم أنجم قنا تبادلت الطعان حى صازت كامطاعين 000 
وكم . فارسية ركض. عليها. فارسها ' الشهم إلى أجل فاختلسه ء وفغرت تلك ' 


القومن -فاها فاذا فوها قد نبش.القرن على بعد المسافة وافترسه. .ء فكان اليوم 0 
اك ره ير 6 :.وكانت الملائكة شهوداً 2 :وكان الضلال. ضارا 0 0 


لاس : د ساماد لد 

؟ ق والمختار : الأكفة ؛ سن : الأنف. : 1 1 
ى وغن أصناف تخيل يأنه قتلهم : عند لي قرانا نر رق اك مسطرية و سار انيع 0 
وربما قرئت ذوعن أنصاف » . 0 


ما 


3 000 1 وكانت: 1 الكفار نار جه وقوداً وأمر املك وبيده 000 ْ 
وثائقه » وآ كد وصله بالدين وعلائقة » وهو صليب الصلبوت 3 وقائد أهل. 
ا ا | ببسط الهم “باعه » وكان 
مد اليدين في هذه الدفعة' وداعة » لا جرم أنهم يتهافت على ناره فراشهم 5 
ويجتمع ني ظل ضلاله خشاشهم » ويقاتلون نحت ذلك الصليب أصلب قتال 
وأصدقه. '» ويرونه ميثاقاً. يبنون : عليه أشد: عهد وأوئقه ويعدونه 'صوراً. ْ 
تحفر حوافر اليل خندقه . ( وقي. هذا ٠١‏ اليوم. أسرت سراتهم. ٠‏ وَداهيت دهالهم ؛ 


ا ولم يفلت منهم معروف إلا القومص » وكان لعنه الله مليآ يوم الظفر بالقتال», 


0 وم يوم الات الاحيال » فدجا ولكن كيف ٠‏ وطار خوفا من أن ينح 0 


020203 منسر الرمح أو جناح السيف ء ثم أخذه الله تعالى بعد أيام بيده ». وأهلكه 00 
2 الوعده ٠‏ فكان لعدتهم فذلك؟؛.وانتقل من ملك الموت إلى مالك  ..‏ ش 


. وبعد الكسرة للع باد ريا ل لي 1 
السوذاء. صبخا. البيضاء صنعاً 2 الحافقة فقة هي وقلوب أعدامباء الغالية هي وعزائم. ش 


0-0 أولياتها » المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها النشر » وأشارت بأنامل العذبات ' 
7 -- لل وجه التصراء فافتتح بلاد كذا وكذا » وهذه كلها أمصار ومدن » وقد. 


تسمئ البلاد بلاداً وهي مزارع. :وفدن 2 ٠‏ كل هذة ذوات معاقل ومعاقر 2 وبحار 


0 0 1 وجزائر 8 وجوامع ومنابر. 6 وجموع وعشاكر 6 يتجا وزها الحادم بعد أن 5 


0 يحرزها 3 ويركها وزاءه بعد أن ينتهزها ء اوحضد متها كفراً 0 ا 0 


3 0 ا ا ا رد يه 
0 . وعيون أهل الإسلام أن يعلق النصرمنه ومن عسكره ججاآر وعجرور» وأن يظفر | 


بكل ‏ ضور » ما كان. يخاف زلزاله ولا زياله إك يوم التفخ في الصور . 


' 3 دا بين ل دس وقد اجشع إيه كل طويد نهم وشريد + واصصم 


١ 


مع اي وب ما اق امد ل ا 
إلى الله شافعتهم » فلما نزها الخادم رأى بلدا كبلاد » وجمعاً كيوم التناد » 
وعزائم قد تألبت وتألفت على الموت فنزلت بعرصته » وهان عليها مورد السيف 
وأن تموت بغصته » » فزاول البلد من كل جانب تا 
وعر غريقة ٠»‏ وسور قد انعطاف عطف السوار » وأبرجة قد نزلت مكان 
الواسطة من عقر الدار » فعدل إلى جهة أخرى كان للطالع. عليها معرج » 
وللخيل فيها متولنج'» فتزل عليها وأحاط بها وقرب منها» وضرب خيمته 
بحيث يناله السلاح بأطرافه » ويزاحمه السور بأكنافه ٠‏ وقابلها ثم قاتلها. » 
ونزها م نازها [ وبرز اليها ثم بارزها ]" » وحاجزها ثم ناجزهاء وضمها ضمة 
ْ ريك يدعاقتم سنا جيجه ناذا لم ا يعار ون على عبود أل عن ان 
الصفح » فراساوه ببذل قطيعة إلى مدة» وقصدوا نظرة من شدة وانتظاراً لنجدة» ش 
: فعر فهم ام في لحن القول» وأجا. و "الي تتولى 
عقوبات* الحصون عصيها وحبالها » وأوتر لهم قسيها الي ترمي' ولا تفارقها 
سهامها ولكن تفارق سهامها نضاها » فصافخت السور فإذا سهمها في ثنايا 


. :شرفاتها سواك » وقدم النصر نسراً من المنجنيق يخلد إخلاده إلى الأرض ويعلو . ٠‏ 


علوم ال السماك: نش مراف أبراجها » وأ سمع صوت عجيجها صم أعلاجهاء 
ورفع مئار ععجاجها.” ٠‏ فأخل السور .من السيارة 6 والخحرب من النظارة 34 
وأمكن التقنّاب » أن يسفر للحرب النقاب » وأن يعيد الحجر إلى سيرته الأولى 
من الراب » فتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب اصولة . اول مياه 
يضر به الأخرق الدال على لطافة أنمله وأضيع الصخرة الشريفة أنينه واستغائته 


ا ات 0 ٠‏ وتبر يقن المجارة من بعص 2 0 


1 0 : هذه قراب رع س.» وفياق والمختار : متوج. . 
0“ زيادة من سار . 5 
» خ بها مش المختار : المجانيق . 
4ار : عقوبة , 
ة ضس : 8 اراد نا ين التق إلى المرفق م ا 


185 


' فحيتئة بشلى‎ ٠ وأل يتقب في حجر ففال عنده الكافر : يا ليتي كنت ترابا‎ ٠ 


الكفار من أصحاب الدور » كا زئس الكفاز من. أصحاب القبور: © وجاء 


أمر الله وغرهم بالل الغرور ؛ وني الحال خرج طاغية كفر هم ؛ وزمام أمرهم 03 
ابن بارزان'سائلاً أن .يوخذ البلد بالسلم لا بالعنوة: وبالأمان لا بالسطوة وألقى 
بيده إلى التهلكة » وعلاه ذل الملكة بعد عز المملكة »و طرح نيه على العراب وكان 
جنا لا يتعاطاه طارح ؛ وبذل مبلغاً من القطيعة لا يظمح إليها أمل” 'طامخ :» 
وقال : ها هنا أسارى مسلمون يتجاوزون الألورف ؛ وقد تعاقد الفرنج على 
أنهم إن 'هجمت عليهم .الدار » وحملت الحرب على. ظهورهم الأوزار ». 
بدىء بهم فعجلواء وثني بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلواءثم استقتلوا بعد ذلك» فلا 
يقتل خصم إلا بعد أن يتتصف ٠»‏ ولا يفل" سيف من يد إلا بعد أن تقطع أو 
ينتقصف ء فأشار الأمراء بأخطذ الميسور » من البلد المأسور » فانه لو أخذ حرباً . . 
ش فلابد أن يتقحم الرجال الأنجاد ويقال كفوا عنها” في خر أمر قد نيل من: أوله . 
المراذ » وكانت الحراح ني العساكر قد تقدم منها ما اعتقل الفتكات وأثقل 
الحركات » فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرؤن » وانصرت أهل الحرب. 
عن قدزة وهم ظاهرون ٠‏ وملك الإسلام خطة كان عهده بها دمنة سكان 1 
فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان » لا جرم أن الله تعالى أخرجهم 
2 منها وأهبطهم » وأرضى أهل الحق وأسخطهم » انهم » » خذهم الله حموها 
بالأسل والصفاح » وبنوها بالعمد والصفتاح ٠‏ وأودعوا الكنائس بها وبيوت 
الديوية والاسبتارية فيها بكل غريبة من الرخام الذي يطرد ماؤه » ولا ينطرد. 
لألاوؤه » قد لطف الحديد في تجزيعه » وتفئن في توشيعه » إلى أن صار الحديد. ' 
الذي فيه بأس شديد ء كالذهب الذيفيه نعيم عتيدء فما ترى إلا مقاعد كالرياض 9 
.لا من بياضن الترخيم رقراق  ٠‏ وعمداً كالأشجار لها من التنبيت أوراق .. 


: وأوعز 1 برد م إل عهدة المعهوذ 4 وأقام له .من الأنمة » من 
٠‏ 1 ا منء415 ممغلمظ 
؟اس : طرف أمل . 
م« س : وتبذل نفوسها .. 


6م51 


وه ورده لوروه »وأثيمت امطة يو مدع رع شعن فكادت المسوات 7 
يتفطرن لاسجود لا للوجوم » والكواكب منها تنتثر تتتير للطرب 'لا للرجوم 0 
ورفعت إل الله كلمة التوحيد وكانت طريقها مسدودة » وطهرت قبور: 
الآنبياء وكانت بالنجاسات مكدودة » وأقيمت الحمس وكان التثليث يقعدها » 
وجهرت الألسنة بالله أكبر وكان: سحز الكفر يعقدها 3 وجهر باسم العو 
7 المؤمنين في وطنه الأشرف من امتير. َ لرحب به ترحيب من بزايمن بر 6 
ْ وخفق علماه ف ,حفافيه. ». فلو طار. بترو را إطار.يجتاحيه:. ش ْ 


عت القادم وهو جد" في استفتاح بقية التغور + واس رن م ضاق : 


.:-.بتمادي الحرب من الصدور 3 فان قوى العساكر قد استنفيت مواردها. ْ«( ٠وأيام‏ . 
1 الشقاء قد مردت"' مواردها 6 ؛ والبلاد المأخوذة المشار إليها قد جاست. العسا كر 0 


خلاها » ونببت ذخائرها وأكلت غلاها » فهي بلاد ترفد ولا تسترفد » 2 
ونمجم' ولاتستنفد » ينفق عليها ولا ينفق منها » وتجهز الأساطيل لبحرها .. 
وتقام المرابط بساحلها » ؤيدأب في عمارة أسوازها ومرمات معاقلها » وكل : 
- مشقة. بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة ‏ وأطماع. الفرنج بعد ذلك غير مرجئة ... 


00 ولا معتزلة » فان بدعوا دعوة يرجو الحادم. من الله أنها لا تسمع » ولن يكفوا"؟- : 


أيديهم من أطراف البلاد حى تقطع .ء وهذه البشائر لها تفاصيل لا تكاد من 


عي الألسنة تتشخص .ولا با سوى الشافهة تتخلص 2 فلذلك نفد القادم . 


لساناً شارحا ‏ ومبشراً صادج)؟ ): يطالم بابر على .سياقته » ل 
السرة من طليعته إلى ساقتة » وهو فلان ء والله الموفق.. ش 


هذا آخر الرسالة ‏ الفاضلية: » وكان في عر مي اختصازها والاقتصاز على ْ 


محاسنها فلما شرعت فيها قلت في نفسي : عسى أن يقف عليها من يوئر ١‏ 


ا .فأ كلتها ام 3 وهي قليلة الوجود : 
5 ع 0 


0 في أي انا » ركنت انسخة الي ها منها سقية ٠‏ ولد اجتهدت في ْ 
ْ : تحريرها حى صحت على هذه الصورة حسب الإمكان .. ل 
23320 وقد عمل عماد الددين الأصبهاني الكاتب رسالة في فيح القدس أبفاً فلم 
أر التطويل بكتابتها فتركتها © وجمع كتاباً سماه ١‏ الفتح القسي في الفتح 
واد يدح ا ا ..ورات 
منذ زمان رسالة مليحة أنشأها ضياء الدين أ بو الفتح نصر الله المعروف بابن - 


00 الأثير الحزري رحمه الله تعالى - المقدم ذكره في حرف النون' تتضمن فتح | 
200 القدس أيضاً ء» وكل واحد من أرباب صناعة الإنشاء كان يريد يمتحن.  ٠‏ 
.باط ره بما يعمل في ذلك :ء والقاضي الفاضل رئيس هذا الفن: » + عاذا شرع ”.. 

4 يق شيء. من. هذا الاب ل سطع احد أن يجازيه ول يباريه. 4 1 أنبت 


رسا ورفضت غيرها د الإطالة .. ' 


0 بدي شع لمشهور » 5 + ماع ؛ ٠‏ انعد السلطان ملح الدين وه قصيدته ‏ - 


0 : 0 أوها 


اهنا الذي كانت الآمال. تتعظر . د - لله المع يما انقروا. 
'. وهي طويلة تزيد على ماثة بيت.» يمدحه ويهنيه بالفتح ١‏ ' 
٠‏ وإذاقد نز القلوب.من هذا لأ ففرجع إلى ةما ذكره شي 


ْ 0 . بهاء الدين .بن شداد في « السيرة الصلاجية » ١‏ قاك] *: ونكس الصليب" الذي . 
. 0 كان .على قبة 0 3 وكان شكلا” 0 3 وقصر الله 00 0 ايدة 4 
0 انضرا عزيزاً ٠‏ 


000 : 0 
اما بين معقفين م يرد فيلمسودة » أوهى ثابت في المختار والنسخ لاع يل ١‏ أوقة بأعر 
أي ر عن هذا لدت ٠‏ رديه عدالايات اي طلنها ا 1 در جاء القوس .انها 
د ا 5 46). : . : 


2 


/اما . 


قلت : وقد تدم في ترجة أرق طرف من أخبار القدسن وأ الأفضل 
أمير اللحووش بمصر أخذه من ولديه سقمان ويل غازي » » ثم إن الفرنج جم استولوا 
عليه يوم الجمعة الثالث والعشرين :من شعبان سنة اثثتين 0 
وقيل في ثاني شعبان » وقيل يوم الجمعة. السادس والعشرين من شهر 
رمضان من السنة ؛ ولم يزل بأيديهم حى استنقذه منهم صلاح الدين في 
التاريخ المذكور . 


نعود إلى كلام ابن شداد' : وكانت قاعدة الصلح أ 2-0 على 
تفسهم عن كل رجل عشرين ديثاراً » وعن كل امزأة خمسة دثائير صورية ؛ ش 
عن كل صغير ذكر أو أنى ديناراً واحداً » فمن أحضر قطيعته نجا بنفسه » ْ 
وإلا أخذ أ سيراً » وأفرج عمن كان بالقدس من أسارى المسلمين » وكانوا : 
خلقاً عظيماً ء وأقام به يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء والرجال » ويحبو 
بها الفقهاء والعلماء والزهاد والوافدين عليه » وتقدم بايصال من قام .بقطيعته 
إلى مأمنه » وهي مدينة صور » ولم يرحل. عنه ومعه من المال الذي جدبي” 
له شيء » وكان يقارب مائتي ألف :دينار وعشرين ألفاً » وكان رحيله 
عنه يوم الحمعة الخامس والعشرين من شعبان من السنة . 


ولا فتح القدس حسن عنده قصد صور » وعلم أنه إن أ خر أمرها ربما 

عسر عليه » فسار نحوها حبى أتى عكا فنزل عليها ونظر في أمورها » ثم 
رحل عنها متوجهاً إل أصور في يوم الجمعة خامس شهر رمضان من السنة» 
فنزل قريباً منها ».وسيسر لإحضار آلات القتال ء ولما تكاملت عنده نزل 
عليها في ثانيعشر الشهر المذكور » وقاتلها وضايقها قتالا” عظيماً ٠‏ واستدعى ' 
أصطول "مصرء فكان يقاتلها في البر والبحر ا رس د 
في الثالث والعشرين من شوال من السنة 3 


6 خرع اتارتي" صوق ف اليل ؛ 0 را المسلمين 2 . وأخذوا 


00000007 : 
؟ أصطول : يكتبها المولف بالصاد ٠‏ 
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القدم والريتس وخمس قطع للمسلمين» وقتلوا خلقا كثيرا من رجال المسلمين». 
وذلك في السابع والعشرين من الشهر المذكور » وعظا م ذلك على السلطان وضاق 
صدره » وكان الشتاء قد هجم وتراكت الأمطار 4 وامتنع الناس من ٠‏ القتال : 
لكثرة الأمطار ؛ فجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعل أغاروا عليه : 
بالرحيل لتسير بح الرجال ويجتمعوا للقتال فرحل عنها . وحملوا 
من آلات الحصار ما أمكن وأحرقوا البائي الذي عجزوا 008 لكيرة 
ال يوم الأحد ثاني ذي القعدة من السنة » وتفرقت 
العساكر » وأعطى كل طائفة منها دستوراً » وسار كل قوم إلى بلادهم » 
ل ون بمدينة عكا إلى أن دخلت سنة أربع وتمانين 
ولخمسمائ نه . , 
ال وك سس ماه ا 
إلا بقتال شديد .: فررجع إلى د مشق ودخلها في سادس عشر شهر ربيع الأول 
من السنة . قال ابن شداد ' : ولا كان على كوكب وصلت إلى خدمته » 
م فارقته ومضصيت لزبارة القدس والخليل عليه أفضل الصلاة والسلام » ودخلت 
دمشق يوم دخبولالسلطان إليها قلت : وقد ذكرت هذا في ترجمته . 


ا قال : وأقام بد مشق خمسة أيام » ثم بلغه أن الفرنج قصدوا جَمْبيل واغتالوهاء 
فخرج مسرعاً ؛ وكان قد سير يستدعي العساكر من جميع المواضع وسار 
يطلب جبيل » فلما عرف الفرنج بخروجه كفوا" عن ذلك. 

وكان بلغه وصول عماد الدين صاحب سنجار وف الدين بن زين الدين 
وعسكر الموصل إلى جلب قاصدين خدمته بار" معه » فسار نحو حصن 
الأعرلد :. 


؟ ورد في س ق والمسودة : ركف » . 


اليل 


قال لا هادي السبرةا إن اتصل بخدمة الماطان في منهاة ةا 
| أل ننه أ فثلت ) يع ما ذكره فو يزواني عمن لق 6 
ش وح را ضار ري وين ثق إلية خبراً يقارب العيان. 0 
قال ' :ما كان يوم الجبعة رابع" جمادى الأولى دخل. السلطان بلاه 0 
ش الع على تمبية تعبية حسنة ورتب الأطلاب: » وسارت الميمنة أولا” ومقدعها عماد 1 . 
| الدين زنكي والقلب في الوسط ؛ والميسرة. في الأخير ومقدمها مظفر الدين  ٠‏ 


ابن زين الدين. ٠‏ فوصل إلى انطرسوس ضاحي: لجاز الأحد سادس_جمادى” ١‏ 


٠‏ الأولى + فوقض قبالتها ينظر إليها لأن قصده. كان جبلة ؛. فاستهان بأمرها. 


وعزم على قتلهاء فسير من رد الميمئة وأمرها بالنزول على جانبّالبخزء والميسرة. 0 


على الحانب الآخر ٠‏ ونزل هو موضعه ء والعساكر محدقة بها من البحر إلى 7. 
البحر » وهي مدينة راكبة على البحر وا برجان كالقلعتين + فركبوا وقاريوا : 
البلد 'وزحفوا واشتد القتال وباغتوها ٠‏ فما أستم نضب الحيام حي أصضعدك ١‏ 


لملموث سورها » وأخذوها بلسيض » وم الملموث جميع من بها وما 


بها ء وأحرق البلدء وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى » وسلم أحد ١‏ 
يجين إل مفر قدين » فم زال ياريه حت أخري + ولجتع يه بده للك : 
الظاهر لآنه كان قد طايه +:فجامه في مسكر عظم ٠»‏ 0 
لحم سان يريا جبلة' ٠‏ وكان وصوله إليها في ثاني عشر جمادئ الأول 0 
1 وم استم .نزول العسكر عليها حبى. أخذ البلد وكان فيه مسلمون مقيمون  ١‏ 
ش وقاض يحكم بينهم. وقوتلت القلعة قتاله “شديدا : ثم سلمت بالأمان في يوم 2 


0 0 السبت تاسع عشر جمادى الأولى من السنة وأقام عليها إلى اثالث والعشزين منه. ش 


ْ #0« سار عنها إلى اللاذقية. ؛ وكان نزوله عليها يوم الخميس الزابع والعشرين. :7 
من ال ٠‏ وهو بلد مليح خفيف على القلب + غين-مستور:ء وله ميناء. 


مشهور ١‏ وله قلعتان. متصلتان على علي .يشرف علي البلد : . واشتد القعال. “إل ل 0 


قش جومم مممتء ا ا م د 2 011111100 


آخر النهار » فأتحذ البلد دون القلعتين : وعم الناس منه غنيمة عظيمة لأقه.- 
كان بلد التجار » وجداوا في أمر القلعتين بالقتال والتقوب حى بلغ طول 

: التقب ستين فراعاً وغرضه أربعة أفرع :غ:فلما رأى أهل القلعتين الغلبة لاذوا. 

. بطلب الأمان: وذلك في عشية يوم الجمعة الحامس والعشرين من الشهر.» ' ٠‏ 


1 والتمسوا-الصلح على سلامة نفوسهم وذراريهم ونسائهم وأمواهم ها ل 


ْ 2 لخر 0 الات :لكريم ؛ 00 إلى ذلك » ورفع 0 
من الشهر .. ! 


7 فرحل نه إلى صهيوق» فول 3 يوم الثلاثاء اناسع والعشرين من الشهر ١‏ 


واجتهد في القتال » فأعف: :البلد يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة . ثم تقدمو 


إلى القلعة ».وصدقوا القتال » فلما عاينوا الملاك طلبوا الأمان » » فأجابهم إليه 
0 بحيث يؤخذ من الرجل عشرة دنانير ومن المرأة خمسة دنائير ومن كل صغير. . 
ديناران » الذكر والآنى سواء 1 وأقام السلطان ببذه :الجهة حبى أذ عيها .. 


2 قلاع منها بلامطسُس وغيرها من الحصؤن المنيعة امتعلقة يصهيوقة . . 


ثم رجل عنها وأنى ابكا وم :عله بسي عل سل ودر يج 
1 من نحتها .. وكان النزول عليها يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة 3 » وقاتلوها .... 
: قتالا” ” شديداً إلى وم الجمعة امع الشهر ٠‏ ثم يسر الله فتحها عنوة: . فقتل" ١‏ 


ا أكثر. من با وأسر الباقون » وغثم المسلمون جميع ما أكان شيا ونا للم ا 


:اتسيى الشغر ٠‏ وهي في غاية النعة يعبر إليها منها يمس وليس علبها طريق » 
فسلطات: امتاجيق عليها من جميع اللحوانب + ورأوا أنهم بم لا تاصر لمم قطلبوا ْ 


0 0 0 الأمان. ٠‏ وذلك ب الثلاثاء ثالث ار الشهر » 0 الوا ١‏ الهلة: 8 ثلاثة 0 


عثر الشهر .ا اا 
١‏ سه ل ديا لسر سدق دجيل أ 1 ١‏ 


كول 


الكل في بلاد الفرنج حيط بها أودية' من جميع عزافيا » وعلوها نيال 
ش ونيف وسبعون ذراعآ » وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من 
الشهر ؛ »م أختلها عنوةايوم لثلاثاء السابع:والغشرين منه.. 

ثم سار إلى درتساك فتزل عليها يوم المبعة ثامن رجب ء وهي قلعة 
. منيعة ٠‏ وقاتلها قتالا” شديداً » ورق العلم, الإسلامي عليها يؤم الجمعة الثاني 
ار د بن جبنتدار » وسار . 
عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من. الشهر. . 0 

ل ام وهي قلعة حصينة بالقرب من أنطاكية 7 أوقائلها 
مقائلة. شدديدة » وصعد العلم" الإسلامي عليها .ف ثاني شعبان . وراسله أهل 
أنطاكية في طلب الصلح ٠‏ فطالحهم لشدة ضجر العسكر من البيكار » وكان . 
| الصلح معهم لا غير »على أن يطلوا كل أسيرعندهم » والصلح إلى سبعة أشهر » 
فإن جاءهم من ينصرهم » وإلا سلموا البلد . 

أ وض السللاد ٠»‏ فاك ونه املك لطاع ماح حلب 1ن هفز تيو 
ل ل ل 
.وولده يقوم بالضيافة حق القيام .. ' 000 
1 لم فد ا اف راطيا نقذ 
ا ا لاسي 


00 وبات فيها ليلة واحدة 3 وأعطاه جبلة ا 


وسار على طريق بعلبك ,ودخل دمش ق قبل شهر رمضان اذ 500 
م سار في أوائل شهر رمضان يريد صفد فتزل.عليها » ويم يزل القتال 
حى تسلمها بالأمان قي رابع 7 شوال . : 


وفي _شهر رمضان الذكور أسلمت الكرك » سلمها 50 3 
وختسنه بذلك » لأنه كان ل العم ١‏ من ذوبة ة حطين 


يكل 


قلت ال ع تا و 
أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك أسر في وقعة حطين » ثم قتله 
السلطان بيده » فيكشف عن ذلك في مكان آخر ليحقق . ش 

[قال]:: ثم سار إلى كوكب وضايقوها وقاتلوها مقاتلة شديدة » والأمطار ' 
متواترة والوحول متضاعفة والرياح عاصفة » والعدو متسلط بعلو مكانه » لما '. 
تيقنوا أنهم مأخوذون طليوا الاجم المرعميات ووتمصدني 
اقعدة من السنة؟. 1 

٠‏ ثم نزل إلى الغور » وأقام بالمخيم بقية بقية الشهر وأعطى الجماعة دستورا » وسار 
مع أخيه الملك العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه لأنه كان متوجهاً إلى 

مصر ء ودخل القدس في ثامن ذي الحجة وصلى بها العيد . : 


ظ راح ل حادي فتر في اللجة إن متولزت اراي أبووها 1و1 
من أخيه العادل » وعوضه عنها الكرك . 


م مر على بلاد الماحل يتفقد أحواا ‏ ثم دل عكا فأقام بها معظم المحرع 
من سنة خمس وثمانين يصلح أمورها ء. ورتب بها الأمير يهاء الدين قراقوش" 
'والياً وأمره بعمارة سورها . ا 


وسكو إلى دمشق نه في ستهلل صفر من ال وأقم جا لك هر 
ربيع الأول من السنة . 


ثم خرج إلى شقيف أرنون » وهو موضع حصين فخيم في مرج و 
بالقرب من الشقيف » في سابع عشر شهر ربيع الأول ٠‏ وأقام أياماً يباشر قتاله . 
كل يوم » والعساكر تتواصل إليه » فلما نحقق 'صاحب الشقيف أنه لا طافة 
له به نزل إليه بنفسه ء “فلم يشعر به إلا وهو قاثم على باب خيمته » فأذن له 
لو ب باكر له : وقلت ء 1 كاتيها مومى بن أحمد املف الله به + وكب 

وردت القلمة في ترجمة القاضي لفاضل ع ل 5 

3 زاد في المختار 1 الخصي 5 


للم ا 00000 #و( . 


في دخوله إليه وأكرمه واحترمه » وكان من أكبر الفرنج وعقلاهم » وكان 2 
يعرف بالعربية وعنده اطلاع على شي ء من التواريخ والأحاديث » وكان حسن 
. التأنتي لما حضر: بين يدي السلطان وأكل معه الطعام » ثم خلا به وذكر أنه 
| تماوكه ونحت طاعته » وأنه يسلم إليه المكان من غير تعب © واشترط أن 
يعطى موضعاً يسكنه .بدمشق فإنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الفرنج » 
وإقطاعاً بقوم به وبأهله » وشروطاً غير ذلك ؛ فأجابه إلى ذلك . 
وني أثناء شهر ربيع الأول وصله الخبر بتسليم الشوبك » وكان السلطان 
قد أقام عليه جمعاً يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى 0000 
0 ه بالأمان . ' 1 1 ش 
م هر لطن بعد ذلك أن جمع ما قله حب الدقيف كان خدية + 
فرمم عليه . 
مر عدر كك ورا رواسا الاق تلك مدا 
رجب سنة خمس وثمانين . وفي ذلك اليوم سير صاحب الشقيف إلى دمشق 
بعد الإهانة الشديدة . 


وأنى عكا » ودخلها بغتة لتقوى قلوب من بها » وسيسر استدعى العساكر 
من كل ناحية فجاءته . وكان العدو بمقدار ألفي فارس وثلاثين ألف راجل » 
ثم تكاثر الفرنج واستفحل أمرهم وأحاطوا بعكا » ومنعوا من يدخل إليها 
ويخرج » وذلك يوم الحميس سلخ رجب » فضاق صدر السلطان لذلك ء 
' ثم اجتهد ني فتح الطريق إليها لتستمر السابلة بالميرة.والنجدة » وشاور الأمراء 1 
: فاتفقوا على مضايقة العدو لينفتح الطريق ٠‏ ففعلوا ذلك » وانفتح الطريق”. 


.20 وسلكه المسلمون » ودخل السلطان عكا. فأشرف على أمورها ٠‏ ثم جرى بين 


الفريقين :مناوشات ني عدة أيام » وتأخر الناس .إلى تل العياضية » وهو «شراب ‏ 
ل . وني هذه المنزلة توفي الآمير حسام الدين طمان - المقدم ذكره . 

في هذه المرجمة حواك ناد لجح حو بز يد ع رالا وج 
وكانا من الفتات. . 


١545 


0 اعرف لذ كز هاه 
وتطول هذه الترجمة باستيفاء الكلام فيها » إذ ليس الغرض سوى المقاضد . - 
لاغيرء وإنما ذكرت فتوحات هذه الحصون لآن الحاجة قد تدعو إلى الوقوفه. 2 
5 م سا وأ بت 

ن البافي . ا 

. قال ابن شداد' : سمعت السلطان ينشد وقد قيل له : إن الؤنحم قد 
عظم بمرج عكا وإن الموت قد فشا في الطائفتين : ش 
اقتلاني ومالكاا واقتلا مالكا معي 

يريد بذلك أنه قد رضي أن يتلف إذا أتلف الله أعداءه .. 

قلت : وهذا الببت له سبب يحتاج إلى شرح ٠‏ وذلك أن مالك بن الحارث 
المعروف بالأشر التخعي 3 كان من الشجعانت والأبطال المشهورين ٠‏ وهو 
من خواص أصحاب علي بن أني طالب رضي الله عنه » تماسلك في يوم وقعة 
حمل المشهورة هووعبد الله بن الزبير بن العوام ؛ وكان أيضا من بالاعادك 
أجمعين وكانوا يحاربون علياً رضي الله عنه ء فلما. تماسكا صار كل ,واد 
منهما إذا قوني على د وس نيه 5 ذلك 0 
وابن الزبير ينشد : | 7 

اتسلاني - ومالكسا واقتلا مالكا معي 
يريد الأشتر النخعي » هذه خلاصة القول في ذلك وإن: كانت القصة 
طويلة » وهي في التواريخ مبسوطة . 1 

وقال عبد الله بن الزبير : لاقبت الأشتر النخعي يوم ابخمل » فما ضربته - 

ضربة حى ل ل ا 


. السيرة : وه18‎ ١ 


والله لولا قرابتك من زسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع منك عضو إلى 1 
عضو أبداً . 
0 كن اسان وككة وطن اناير ل قينا 
سلامة ابن الزبير لما لاقى 5 عشرة آللاف درهم . 
وقيل أيضا إن الأشتر دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وقعة االحمل » 
الاك اله : يا أشتّر أنت الذي أردت قتل ابن أختي يوم الوقعة » فأنشدها : 
عائش » لولا أنني كنت طاويا- ثلاثا لألفيت ابن” أختك هالكا 
غداة ينادي والرماح تنوشه -. بآخر صوت تتقتلوني ومالكا 
فنجاه مي - أكله .وشبابه ' وخلوة جوف لم يكن متماسكا | 
وقال زجر بن قيس : دخلت مع عبد الله بن الزبير الحمام » فاذا في 
رأسة ضربة لو صب فيها قارورة دهن لاستقر» فقال لي : أتدري من ضربي 
هذه الضربة ؟ قلت : لا » قال : ابن عملك الأشتر النخعي . 


نا نا ل 


ْ قال أبن شداد': ثم إن الفرنج جاءهم | الأمداد من داخل البحر واستظهروا 
:. عل الجماعة الإسلامية بعكا. » وكان فيهم الأمير سيف الدين علي إن أحمد. . 
- المعروت بالمشظوب المكاري » والأمير بهاء الدين قراقوش الحادم الصلاحي ». 
وضايقوهم أشد مضايقة إلى أن غتلبوا عن حفظ البلد ..فلما كان يوم الجمعة 
سابع عشر جمادى الآخرة من سنة سبع وانين وعتمسياتة عم 
ساي حي ل هر عه كار 
تيقنوا الحلاك » ومبى أخذوا البلد عنوة” ضربت رقابهم » 18 
0 البلد وجميع الع امع د لديف 
ومائي ألف دينار » وخمسمائة أسير مجاهيل ومائة أسير معينين من جهتهم 


الكودر 


وصليب الصلبوت » على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين» وما معهم من الأموال 
والأقمشة ل و د ونسائهم. » وضمئوا للمركيس : - لأنه كان. 
الواسطة في هذا الأمر ‏ أربعة آلاف ديار . ولما وقف السلطان على الكتب 
المشار إليها أنكر ذلك إنكاراً عظيماً وعظم عليه هذا الأمر ٠‏ وجمع أهل 
الرأي من أكابر دولته وشاورهم فيما يصنع » واضطربت آراوه وتقسم 
فكره وتشوش حاله » وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوام وينكر 
عليهم المصالحة على هذا الوجه » وهو ينردد في هذا . فلم يشعر إلا وقد 
ازتفعت أعلام العدو وصلبانه وناره وشعاره على سور البلد » وذلك في ظهيرة 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من السنة » وصاح الفرنج صيحة عظيمة 
ل ال ا ا يك 
والعويل والبكاء والنحيب . 275 1 ش 
كر ابن شداد' بعد هذا ا ا ن عسقّلان 

ش 1 » وساروا على الساحل » والسلطان وعساكره في قبالتهم » إلى أن 
ورا إل سرف » فكان بينهما قتال عظيم » ونال المسلمين منه وهن شديدء 
ثم ساروا على تلك الحيئة تتمة عشر منازل من مسيرهم من عكا » فأتى السلطان 
الرملة » .وأتاه من أخبره بأن القوم على عزم عمارة يافا وتقويتها بالرجال 
والعدد والآألات » فأحضر السلطان أرباب مشورته وشاورهم ني أمر عسقلان. 
وهل الصواب خرابها أم بقاؤها ؟ فاتفقت آراوهم أن يبقى الملك العادل في 
5بالة العدو : ويتوجه هو بنفسه ويخربها خوفاً من أن يصل العدو إليها ويستولي 
ليها وهي عامرة » ويأخذ بها القدس وتنقطع بها طريق مصر . وامتنع العسكر 

من الدخول وخافوا ما جرى. على المسلمين يعكا » ورأوا أن حفظ القدس 
أولى ؛ فتعين خرابها من عدة جهات » وكان هذا الاجتماع يوم الثلاثاء سا 
أخثر كعات نه مجم وثمانين وخمسمائة » فسار إليها سحرة الأربعاء ثامن 

عفر الشهر ا : ونحدث معي في معى خرابها بعد أن نحدث 
5 0 

؟ السيرة : 56مر. 


دن ولاه الل مني رطا لا قله : لأن أفقد ولدي جميعهم 
أحب إلي من أن أهدم منها حجراً » ولكن إذا قضّى الله تعالى ذلك وكان فيه 
و : ولما اتفق الرأي على إخرابها 
أوقع الله تعالى في نفسه ذلك » وأن المصلحة فيه 3 لعجز المسلمين عن حفظها . 
وشرع في إخرابها سحرة يوم الحميس التاسع عشر. من . شعبان من السنة .» 
وقسم السور على الناس ٠‏ وجعل لكل أمَير وطائفة من العسكر بدانة” معلومة 
و برجا معيناً يخربونه » ودخل الناس البلد ووقع فيهم الضجبج والبكاء » 
| وكان بلدا خفيفاً على القلب محكم الأسوار عظي البناء » مرغوباً في سكنه » 
.فلحق الناس” على خرابه حزن عظيم ٠‏ وعظم عويل أهل البلد عليه لفراق 
أوطا: هم » وشرعوا في بيع ما لا يقدرون على حمله ء فباعوا ما يساوي عشرة 
٠‏ دراهم يدرهم وانحد ء :وياغوا اثبي عشر طير دجاج بدرهم واحد » واختبط 
<٠‏ البلد ٠‏ شرج الناس بأهلهم وأولادهم إلى المخيم وتشتتوا » فذهب قوم منهم 
إلى مصر وقوم إلى الشام » وجرت عليهم أمور عظيمة > واجتهد السلطان ' 
وأولاده في خراب البلد كي لا يسمع العدو فيسرع إليه ولا يمكن من [خرابه » 
وبات الناس على أصعب حال وأشد تعب مما قاسوه في خرابها . وني تلك. 
. الليلة وصل من جانب الملك العادل من أخير أن الفرنج تحدثوا معه ني الصلح 
٠‏ وطلبوا .- جميع البلاد الساحلية ' » فرأى السلطان أن ذلك مصلحة لما علم من 
ا 0 من الضجر من القتال وكثرة ما عليهم من الديون » وكتب إليه 
0 اند ل يا ذلك :افوص الأب برل لاض يرم الخد الندرى ره 
شغيان وهو-مضرٌ على الخراب 3 واستعمل الناس عليه » وحثهم على العجلة 
فيه غ وأباحهم ما ني المسري الذي كان مدخراً للميرة' خوفاً من هجوم الفرنج 
والعجز عن نقله . وأمر باحراق البلد فأضرمت النيران في بيوته » وكان 
سورها عظيماً ؛ ول يزل الحراب. يعمل في البلد إلى سلخ شعبان من السنة » 
وأصبح يوم الاثنين مستهل شهر رمضان أمر ولده الملك الأفضل أن يباشر. 
0 2 مر رأه غتل: الحشب يه لجل الاعرايره 


السرا ٠:‏ أكميرة عر . 
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وف يوم الأ بعاء ثالث شهر رمضان أنى الرملة ثم خرج إلى للد » وأشرف 
عليها وأمر باخخرابها وإخراب قلعة الرملة » ففعل ذلك '» وفي :يوم السبت 
ثالث عشر شهر رمضان تأخر السلطان بالعسكر إلىجهة الحبلليتمكن النامسمن : 
تسيير دوابهم لإخضار ما يحتاجون إليه'؛ ودار السلطان حول النطرون » وهي 
قلعة منيعة » فأمر باخرابها » وشرع الناس. في ذلك ٠.‏ | 

ثم ذكر ابن شداد ' بعد هذا أن الانكتار » وهو من أكابر ملوك الفرنج» 
سير رسوله إلى الملك العادل يطلب الاجتماع به » فأجابه إلى ذلك واجتمعا 
يوم الجمعة ثامن عشر شوال من السنة وتحادثا معظم ذلك النهار » واتفصلا 
بعن مودة أكيدة . والتمس الانكتار من العادل أن يسأل السلطان أن يجتمع 

٠‏ فذكر العادل: ذلك للسلطان » فاستشار أكابر دولته في ذلك » ووقع الاتفاق 
0 أنه إذا: جرى الصلح بيئنا يكون الاجتماع. بعد ذلك » ثم وصل رسول 
الانكتار » وقال : إن الملك يقول. : إني أحب صداقتك ومودتك » وانت 
تذكر أنك أعطرت هذه البلاد الساحلية لأخيك ٠»‏ فأريد أن تكون حكماً بي 
وبينه وتقسم البلاد بي وبينه ولا بد أن يكون لنا علقة بالقدس . وأطال 
حرا لا عو ارقا سحل ونه ار اكوك يالا 
وتأثر لذلك تأثرأ عظيماً . ٠‏ 

قال ابن شذادٍ : وبعد انفضال الرسول قال لي السلطان : مى صالحناهم لم . 
تومن غائلتهم » ولو حدث ني حادث الموتما كانت تجتمع هذه العساكرء 
وتقوى الفرنج.؛ والمصلحة أن لا نزول عن ابلمهاد حتى نخرجهم من الساحل 
أو يأتينا الموت » هذا كان رأيه وإنما غلب على الصلح . ْ 

قال ابن شداد :: ثم ترددت الرسل بينهم ني الصلح ٠‏ وأطال القول في | 
ذلك فتركته إذ لا حاجة إليه . وجرت بعد ذلك وقعات أضربت عن ذكرها 
1 لول كم فيهاء وحاصل الأمر أنه 3 الصلح بينهم ِ ده يوم 


١‏ اد : ليتمكن الناس من اتفاذ دوابهم إك العلوفة 
؟ السيرة : ١9#‏ . 


م ا ا 


الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة » ونادى 

المنادي بانتظام الصلح » وأن البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة ني الآمن 
والمسالمة » فمن شاء من كل طائفة يتردد إلى بلاد الطائفة . الأخرى من غير 
خوف ولا محذور » وكان يوماً مشهوداً نال الطائفتين فيه من المسرة ما لا بعلمه 
. إلاالله تعالى. وقد علم الله تعالى أن الصلح لم يكن عن مرضاته وإيثاره » ولكنه .. 
رأي المصلحة في الصلح لسآمة العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة ». وكان مصلحة” 
في علم الله تعالى ؛ فانه اتفقت وفاته بعد الصلح » ' فلو اتفق ذلك في أثناء 
وقعاته كان الإشلام على خطر . ش 

ثم أعطى للعساكر الواردة ل من البلاد البعيدة برسم النجدة د ستورآ 
فساروا عنه . وعزم على الحج لما فرغ باله من هذه ابلحهة . وتردد المسلمون 
إلى بلادهم » وجاعوا هم إلى بلاد المسلمين » وحملت ايمل والمتاجر إلى 
باد حمر يم خلق كثير لزيارة القدس . ' ١‏ 
00 وتوجه السلطان إلى القدس ليتفقد أحواها » وأتموه الملك العادل إلى" 
الكرك » وابنه الملك الظاهر إلى حلب ٠‏ وابنه الأفضل إلى د شق 'وأقام 
السلطان بالقدس ينقطع الناس ويعطيهم دستوراً ٠‏ ويتأهب للمسير إلى الدياز. 
المصرية » وانقطع شوقه عن الحج » ولم يزل كذلك إلى أن صح عنده مسير . | 
مركب الانكتار متوجها إلى بلاده في مستهل شوال 7 فعند ذلك قوي 0 1 
٠‏ أن يدخل الساحل جريدة يتفقد القلاع البحرية إلى بانياس » ويدخل دمشق 
٠‏ ويقيم بها أياما قلائل » ويعود إلى القدس ومنه إلى الديار المصرية . 

قال شيخنا ابن شدادا : وأمرني بالمقام في القدس إلى حين عوده لعمارة 
مارستان أنشأه به ء وتكميل المدرسة الي أنشأها فيه . وسار منه ضاحي 
مهار الحميس السادس من شوال سنة تمان وثمانين وخمسماثة . ولا 
في من افتقاد" اراد القلاع . وإزاحة للها دخل دمشق بكرة 


0 
؟ المختار : تفقد . 


"١ 


| الأربعاء سادس عشر شوال ء وفيها أولاده : الملك الأفضل ٠»‏ والملك 

الظاهر. » والملك الظافر مظفر الدين االحضر المعروف بالمشمر © وأولاده ' 

الصغار . وكان يحب البلد ويوثر الإقامة فيه على سائر البلاد . وجلس للناس. 

1 في بككرة يوم الحميس السابع والعشرين منه. وحضروا عندهم وبلوا شوقهم منه». 

.وأنشده الشعراء » ولَم يتخلف أخد عنه. من الخاص والعام. » وأقام ينشر جناح 

عدله ويهطل سحاب إنعامه وفضله ء ويكشف مظام الرعايا . فلما كان يوم ١‏ 
الاثنين مستهل. ذي. القعدة عمل الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر » لأنه لما 
وصل إلى دمشق وبلغه حركة السلطان أقام: بها ليتملى بالنظر إليه ثانيا » وكأن . 
نفسه كانت قد أحست بدنو أجله ٠‏ فودعه في تلك الدفعة مراراً متعددة .. " 
وما عمل الملك الأفضل الذعوة أظهر فيها من الهم العالية ما يليق بهمته » 
وكأنه أراد بذلك مجازاته عما خدمه به حين وصل إلى بلذه » وحضر الدعوة . 
المذكورة أرياب الدنيا والآخرة » وسأل السلطان” الحضور فحضر جبراً لقلبه » 
وكان يؤماً مشهوداً على ما بلغني . 0 ظ 

. وما تصفح الملك العادل أحوال الكرك وأصلح ما قصد إصلاحه فيه » سار 
قاصداً إلى البلاد الفراتية » فوصل إلى دمشق ني يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة 
وخرج السلطان إلى لقائه » وأقام يتصيد حوالي غباغب إلى الكسوة حبى لقيه » . ٠‏ 
وسارا جميعاً يتضيدان . وكان دخجوهما إلى دمشق آخر. هار يوم الأحد حادي 
. عشر ذي الحجة ' سنة تمان وتمانين . وأقام السلطان بدمشق يتصيد.هو وأخوه . 
وأولاده © .ويثفر جون 5 أراضي. دمشق ومواطن الصبا » وكأنه وجد راحة 
مما كان به من ملازمة التعب والنصب وسهر الليل » وكان ذلك كالوداع 
لأولاده ومراتع نزهه » ونسي عزمه إلى مصر» وعرضت له أمور أخخر وعزمات : 
عر العام , 
قال ابن شداد": ووصلي كتابه إلى القدس يستدعيي لحدمته ء» وكان شتاء' 
شديداً ووحلا عظيماً » فخرجت من القدس في يوم اللجمعة الثالث والعشرين ' 
٠١‏ كتب فوقها في اللسودة . القمذة. ؛ وهو لايطق بع نا تدم : ...١‏ 

؟ السيرة : اوكا ل ا ل 1 


للا 


من المحرم سنة.تسع وتمانين » وكان الؤصول إلى دمشق في يوم الثلاثاء ثاني 
عشر صفر من السئة . وركب السلطان للتقى الحاج يوم الجمعة خامس عشر 
صفر » وكان ذلك آخر ركوبه . 

ولما' كان ليلة السبت وجد كسلا عظيماً » وما تنصف الليل حبى غشيته 
جلي لشغرارية و وكانت في بالنه لكر منها قي ظاغره م راسي بزع نبت 
متكسلا عليه أثر الحمى ٠‏ ولم يظهر ذلك للناس » لكن حضرت عنده أنا 
والقاضي الفاضل . ودخل ولده الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده » وأخيذ 


يشكو قلقه في الليل » وطاب له الحديث ث إلى قريب الظهر » ثم انصرفنا وقلوينا '. 
عنده فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة ولده للك لفقل و1 0 


تكن للقاضي الفاضل في ذلك عادة فانصرف » ودخلت إلى الإيوان القبلي وقد 
مد السماط ٠»‏ وابنه الملك الأفضل قد جلس في موضعه ؛ فانصرفت » وما 
كانت لي قوة ني الحلوس استيحاشا له م وبكى ني ذلك اليوم جماعة تفاؤلاة 
الحلوس ولده في موضعه . م أخذ المرض يتزيد من حيتئذ ونحن فلازم التردد | 
طرتي النهار »وندخل إليه أنا والقاضي الفاضل: في النهار مراراً » وكان مرضه 
في رأسه ».. وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه .الذي كان. قذ عرف 
مزاجه سفراً وحضرا » ورأى الأطباء فصده ففصدوه في الرابع فاشتد مرضه . 
وقلت رطوبات بدنه » وكان يغلب عليه اليبس » ولم يزل المرض يتزايد حى 
انتهى إلى غاية الضعف . واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن » ولم يزل 
يتزايد ويغيب ذهنه . ولا كان التاسع حدثت ت له غشية وامتنع من تناول المشروب 
واشتد الحوف في البلد » وخاف الناس ونقلوا أقمشتهم من الأسواق ٠‏ وعلا 
الناس” من الكآبة والحزن ما لا تمكن حكايته . ولما كان العاشر من مرضه 
حقن دفعتين » وحصل من الحقن بعض الراحة وفرح الناس بذلك . ثم اشتد 
مرضه وأيس منه الأطباء » ثم شرع الملك الأفضل في تحليف الناس .. 


0 توفي يعد صلاة © الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر ٠‏ 


١‏ السيرة :0م 


مبئة تسع ومانين وخخمسمائة . كان بوم موته يومآ ل ينب الإملام والمطلمون . 
بمثله منذ فبقد الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم » وغشي القلعة- والملك والدنيا 
وحشة" لا يعلمها إلا الله تعالى . وبالله لقد كنت أسمع من الناس أنمهم يتمنون . 
فداء من يعز عليهم بنفوسهم » وكنت أتوهم أن هذا الحديث على ضربه من 
. العجوز والرخص . إلى ذلك اليوم فاني علمت من نفسي ومن غيري لالد 

قبل الفداء لفدي بالأنفس . | 
ثم جلس ولده الك الأفضل لعزاء » وضله نولتي ... 


(391) قلت : الدولعي المذكور أ هوضياء الدين أب القاسم عبد املك بن زيد ْ 
ابن ياسين: بن زيد بن قائد بن جميل التغلي” الأرقمي الدولعي الشافعي » خطيب 
جامع دمشق . توفي في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة تمان وتسعين وجمسمانة 0 


0 . وسئل عن مولده: فقال ع ا ل ع ات 1 


7 ؛ ودفن بمقابر الشهداء بباب الصغير .. 


وأعرت: بعد صلاة الظهر » رحمه الله » :ل لاتوت مط 
بثوب 6 فارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج و وأخذ 
الناس في البكاء والعويل ؛ وعلوا عله أزمال 2 م أعيد إلى الدار الي في 
لوي ا 0 ترما جا وود وا الت لبي بها ركان 
نزوله في حفرته قريباً من ضلاة العصر ... 


ثم أطال ابن شداد. القول في ذلك فحذفته ته خوفاً من الملالة 2 وأنعد ني 
آخر «السيرة »'_بيت أني تمام الطائي. ؛ وهو 


عت 


9 لفت بلك الود وأملها فكاتبا وكام عر 
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يح 


بح حر رو ب ااه ارين ماقي ادي اوقا 
وذكر سيط ابن الحوزي 5 قي تاريخه في سنة تمان وسبعين وخمسمائة 
ما مثاله ١‏ : وني خامس المحرم خرج صلاح الدين من مصر » ٠»‏ فنزل البركة 
00 2 اوخرج أء أعيان الذولة اردقم » وأنشده الشعراء أبياتاً في ا 2 
0 فما بعد العشية مين عسرار 
فطلب القائل فلم يوجد » فوجم السلطان وتطير الحاضرون » فكان كا 
قال » فإنه اشتغل ببلاد الشرق والفرنج ٠»‏ ولم يعد بعدها إلى مصر . | 
قلت : وهذا البيت من جملة أبيات في « الحماسة » في باب النسيب * . 


وذكر شيخنا عز. الدين ابن الآثير في تاريخه الكبير هذه القضية على 
صورة أخرى ٠‏ فقال ": ومن عجيب ما يحكى من التطير أنه لما برز عن 
القاهرة أقام بخيمته حبى تجتمع العساكر » وعنده أعيان دولته والعلماء وأر باب 
الآداب ؛ فمن بين مودع له وسائر معه » وكل واحد منهم يقول شيئاً في 
الوداع والفراق » وني الحاضرين معلم لبعض أولاده » فأخرج رأسه من بين 
الحاضرين » وأنشد هذا البيت » فانقبض صلاح الدين وتطير بعد انبساطه 
وتنكد المجلس على الحاضرين » فلم يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة . 

وذكر ابن شداد أيضاً في أوائل «السيرة » أنه مات ول يخلف في خزانته 
من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية » وجرما واحدا ذهباً 
صوريا » ولم يخلف ملكا : لاداراً ولا عقاراً ولابستاناً ولا قرية ولا مزرعة . 


و ثي ساعة موته كتب القاضي الفاضل إلى ولده الملك الظاهر صاحب 
حلب بطاقة مضمونهاج لدكان لكم فيرسول لله أسوة حسنة ‏ (الأحزاب : 
أعراة الزمان : مهم ووم . : 
؟ الحماسية رقم : 456 ( شرح المرزوتي) . 

* تاريخ ابن الأثيرا ١١‏ : هلا .3 3 


0 


١‏ )9 إن زلزلة الساعة شي ء عظيم © ( الحج : )١‏ كتبت إلى مولانا السلطان 
الملك الظاهر أحسن الله عزاءه وجبر مصابه » وجعل فيه الحلف ف الساعة 
المذكورة » وقد زلزل المسلمون زلزالا شديداً » وقد حفر تالدموع المحاجر» 
وبلغت القلوب الناجر » وقد ودعت أباك ومخدومى وداعاً لا تلاقي بعده » 
وقد قبلت وجهه عنى وعنك » وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب الخحيلة ضعيف 
القوة 6 رزاضا . ند لله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وبالباب من 
الحنود المجندة والأسلحة المعدة ما لم يدفع البلاء » ولاملك” يرد القضاءء 
و تدمع العين ويخئح القالب » ولا تقول إلاما يرضي الرب » وإنا عليك 
لمحزونون يا يوسف . وأما الوصايا فما تحتاج إليها » والآراء فقد شغلني 
المصاب عنها » وأما لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاق فما عدمم إلا شخصه 
الكريم » وإن كان غيره فالمصائب المضلة اهوت موق نواه أذ ل العظم ‏ 
والسلام » . : 


قلع له عو فلقد أبدع في هذه الرسالة الوجيزة » مع ما تضمنته 
من المقاصد السديدة » في مثل تلك الحالة الى يذهل فيها الإنسان عن نفسه . 


قلت : وقد ذكرت كل واحد من أولاده المذكورين » وهم الأفضل 
والظاهر والعزيز في ترجمة مستقلة » وعينت تاريخ مو لده ومونه » سوى 
الملك الظافر المشهور بالمشمر » فاني لم أذكر له ترجمة مستقلة » وقد ذكرته 
ها هنا فيحتاج إلى ذكر شيء من أحواله » فأقول : 


(382) لقبه مظفر الدين وكنيته أبو الدوام »و أبو العباسن الحضرء وإنما قيل له 
المشمر لأن أيام رحمه الله تعالى » لما قسم البلاد بين أولاده الكبار قال : وأنا 
مشمر » فغلب عليه هذا اللقب ركان مولدم بالقاهرة في سنة مان وستين 
وخمسمائة » في خامس شعبان » وهو شة شقيق الملك الأفضلل » وتوني في جمادى 
الأولى سنة سبع وعشرين وستمائة بحران » عند ابن عمه الملك الأشرف ابن 
الملك العادل » ولم يكن الأشرف يومئذ ملكا وإنما كان مجتازاً بها عند دخو له 
بلاد ف لأجل الحوارزمية . 


قال غير بن شداد : ثم إن السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » بي 
مدفوناً يقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شمالي” الكلاسة الي هبي- شمالي 
.١‏ جامع دمشق » ولا بابان أخدهما إلى الكلاسة والآخر في زقاق غير ناف  »‏ 
وهو مجاور المدرضة العزيزية ‏ ة قلت قلت : ولقد دخلت إلى هذه القبة من الباب 
الذي في الكلاسة » وقرأت عنده وترحمت عليه » وأحضر لي القيم ومتولي . 
القبة بقجة فيها ملبوس بدنه وكان في جملته قباء أصفر قصير ورأس كيه 
بأسود فتبركت به - قال : ثم نقل من مدفنه بالقلعة إلى هذه القبة ف يوم 
عاشوراء » وكان الحميس من سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة » ورتب عنده | 
د . ثم إن ولده الملك العزيز عماد الدين عثمان' المقدم 
ذكره' لا أخذ دمشق من أخيه الملك الأفضل ببى إلى جانب هذه القبة المدرسة ' 
العزيزية'؛ ووقف عليها وقفا جيداً. :ولقية المداكورة شالة إل هله الممرساء 
وهي من أعيان مدارس دمشق : 
وزرت ال وستمائة فقرأت 
. على صندوق قبره بعد تاريخ وفاته ما مثاله : اللهم فارض عن تلك الروح » 
ال قم المكان. . 
أن هذا من كلام القاضي الفاضل . 1( 
قلت : ولما ملك السلطان ضلاح الدين الديار ا 

من المدارس » فإن الدولة المصرية كان مذهبها مذهب الإمامية ء فلم يكونوا 
يقولون بهذه الأشياء » فعمر في القرافة الصغرى المدرسة المجاورة لضريح الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ‏ وقد تقدم ذكرها في ترجمة نجم الدين الحبوشاني ‏ 
. وببى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله 
عنهما » وجعل عليها وقفاً كبيراً » وجعل دار سعيد السعداء نخادم المصربين 
خانقاه » ووقف عليها وقفاً طائلا" » وجعل دار عباس المذكور في ترجمة .. 
الظافر العبيدي والعادل ابن الملار مدرسة للحنفية وعليها ويف جيد أيضاً :4 


000010 


َه انظر هج" : ١ه"‏ . : . 
؟ انظر.عن هذه المدرسة كتاب الدارس ١‏ للا 


"0 


والمادرسة ابي : ا اك 
وبى بالقاهرة داخل القصر مارستانا 34 وله وقن جيد 4 وله بالقدس مدرسة 


1 أيضآ » وقفها كثير » :وخائقاه بها أيضاً » وله بحصر مدرسة للمالكية.. . 


ولقد فكرت' في نفسي في أمور هذا الرجل وقلت : إنه سعيد ني الدنيا 
والآجرة ٠‏ فإنه فعل ني الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكبيرة ٠‏ 
وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة » وليس فيها شىء منسوباً إليه في 
. الظاهر » فإن المدرسة الي ني القرافة ما يسميها الناس إلا بالشافعي » والمجاورة 
للمشهد لا يقولون إلا المشهد » واللخحانقاه لا يقولون إلا خانقاه سعيد السعداء » 
والمدرسة الحنفية لا يقولون أيضاً إلا مدرسة السيوفية » واي بمصر لا يقولون 
إلا مدرسة زين التجار » والي بمصر مدرسة المالكية » وهذه صدقة السر على 


الحقيقة والغجبه أن له.يدمشق ق في جوار البيمارستان النوري مدرسة يقال 


ما الصلاحية فهي منسوية إليه وليس فا وقض.. ؤله بها مدوسة للمالكية أيضا 
ولا تعرف به » وهذه النعم من ألظاف الله تعالى به . ش 
ركان / مع هذه المملكة النسعة والملطئة لعظيمة » كثي التواضع واللط . 
قريباً من الناس رحيم القلب كثير الاحتمال والمداراة » وكان يحب العلماء 
وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم ٠‏ وكان بميل. إلى الفضائل » ويستحسن 
الأشعار الحيدة » ويرددها في مجالسه » حتى قيل إنه كان كثيراً ما ينشد قول 
أني منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسحاق الحميري » وقيل ' 
إنها لأني محمد أحمد بن علي بن خيران العامري » كان أميراً بالمرية من بلاد ا 
الأندلس .» وكان جده خيران من سبي المنصور بن أني عامر ده 
والله أعلم » وهي هذه : 
وزارني طيف من" أهوى على حتذار من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ هن" حولي به فرحا وكاد يبتك" سر الحب بي شعفا 
ْم انتبهت وآمالي تخيكل لي:2 نيل الى فاستحالت غبطي أسفا 
وقيل أنه كان أيضا يسجيه 'قول نشؤ الملك أني الحسن علي بن مفرج 


يحف 


. المعروف بابن إلنجم المعري 9 امصري لدار والوفاة. ء وهو في تحضات : 
الشيب » ولقد أحسن فيه 2 : : 
وما خضب الناس” البياض” .لقبحه: 9-7 منه .. حين .يظهر ا 
ولكنه مات الشباب فسودت ١‏ - على الرسم من حزن عليه منازله 
قالوا ادن و رك تسريه ازدرس إن 
ويقول : أي والله مات الشبات: . : 5 


3 وك العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب. 0 اليد يدة » 0 السلطان 0 


أبهبا الغائبسون عنا ان 0 . نقلي ع جيرانا ٠‏ 
ني مسذ فقدتكسم لأراكم بعيون الضمير عندي .عيانا 
وأما القصيدتان اللتان ذكرت أن سبط ابن التعاويذي أنفذهما إليه من ٠‏ 
:بغداد , فإن إحداهما وازن بها قصيدة صَرَدارٌ ‏ المقدم ذكره سم وقد رات 
منها أبياتاً في ثرجمة الوزير الكتشداري » وأوها: : 


أكذا يحازى ود كل قرين 
وقصيدة سبط آبن التعاويذني أوها؟ :. : 


إن كان دينك ني الصبابسة ديسني قتف" امقر تزيلني يسبر يسن 
والم شرى لو شارفت. بي هضبه أيدي المطي' لثمتسسه يحفسوني 
١‏ وانسد نراقي قا لقاء عرط ةم فون عرا ب اقرع حون 
ونشيدني بين الحيام » وإنما 2 غالطت عنها ‏ بالظباء العسين . 


لولا العدا 0 'أكتن. بن اد وقدودها يخوازىء وغصون 


لله ما اشتمات عليه قبا بهسسم” 


من كل تالهة على أترابها | 


خحود ترى قمر السماء إذا بدت 


5 كم و الله 
غاديبن ما لمعت يسروق تغورهم | 
إن تنكروا نفس الصبا فلأنها 


' وإذا الركائب في الحبال تلفت 
يا سلم” إن ضاعت عهودي عندكم 
أو عدت مغبوناً فما أنا في الموى 


يوم النوى من" لولو مكنسون 
5 الحسن غانية عن التحسين 
ما بين سالفة لما وجبسين 
إلا استهلت 2 بالدموع شووني 
مرت برفرة قلي المحزون ' 
فأنا الذي استودعت غير أسة 
لكم بأول عاشق مغبون .| 


للم ساعن سول لسار 3 -_-- ٠.‏ . 
رفقاً فقد عسسّف الفراق عطق العبرات في أسْر الغرام رهين 


ما لي ووضل .الغانيسات اروف 


وعلام أشكو والدماء” مطاحة” 
هيهات ما للبيض في ود امسرىئءر 
ومن البلية أن تكون مطالبي 


وأما القصيدة الثانية فهى ٠ : ١‏ 


حتنام” أرضى في هواك وتغضب ' 


ما كان لي لسولا ملاتك” زلة” 
خذ" في أفانين: الصدود فإن” لي 
أتظني أضمر كاده علو 
لي فيك نار جوائح سا تتطفي 
السك أنانا انا رنياليا 


أيام” لا الواشي يعد" ضلالة” 


ولقد بخلن” علي" بالماعون 
بلحاظهن إذا لوين ديوني 
أرب وقد أربى على الحمسين | 


جدوى بخيل أو وفاءة خؤون 


وإللى مى نجي علي. وتعتب" 

لا ملت زعمت أني مذنب . 
قلا على . العلاات لا بتقتب: 
هيهات عطفك من سلوي أقرب 
حرقآ وماء” مدامع ما تنضب 


للهو فيها والبطالة ملعسب 


ولي عليك ولا العذول” يوب 


. ديواله : 50 . ؟ يفم التاء الثانية وكسرها » وفوقها «معا» في المسودة‎ ١ 


0 715 


"6.40 


قد كنت تنصفي المودةة راكباً في الحب من أخطاره ما أركب 
واليوم” أقنعم أن يمر بمضجعي 2 في النوم طيف خيالك المتأوب 
ما خلت أن جديد أيام الصبا 2 يبى ولا ثوب الشبيبة يسلب 
حتى. انجلى ليل” الغواية واهتدى ساري الدجى وانجاب ذاك الغيهب 
وتثافر البيض” الحسان” فأعرضت20 عني سعاد وأنكرتي زينب 
قالت وريعت مسن بياض مفارقي ونحول جسمي : بان منك الأطيب 
إن تنقمي سقمي فخصرك ناحل"2 أو تنكري شيبي فثغرك أشسنب 
قلت : لله دره » فلقد أجاد في هذا المعنى كل الإجادة » غير أنه قد ظن 
أن الشنب بياض الثغر » وعليه بنى هذا المعنى حتى تم له مقصوده » فانيٍ 
لا عيرته بالسقم قابلها بنحول الحصر ٠»‏ فال لها : إن كتت نحيلا فخصرك 
أيضاً نيل » فلما أنكرت شيبه قابلها بأن ثغرها أشنب » فكأنه قال لها : بياض 
شيبي في مقابلة ثغرك الأشنب ٠»‏ وليس الأمر كما ظن » فان الشنب في اللغة 
ليس البياض » وإنما هو حدة الأسنان » ويقال : بردها وعذوبتها » والصحيح 
أنه حدتها » وهو دليل على الحداثة : لأن الأسنان في أول طلوعها تكون حادة » 
فاذا مرت عليها السنون احتكت وذهبت حدلها . وهذا المعى ينظر إلى قول 
النابغة الذبياني في جملة قصيدته المشهورة وهو' : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن” فلول من قراع الكتائب 
وقذ تقدم ذكر هذا البيت في ترجمة عروة بن الزبير فيكشف هنالك'. 
ومثله أيضاً ما أنشدني بباء الدين زهير بن محمد الكاتب - المقدم ذكره ‏ 
لنفسه من جملة أبيات » وهو قوله" : 


١ 7‏ ديوات التايغة .250 
؟ انظر م لولاا / 
ديوان البها زهير : ١6٠‏ وترسجمته ؟ :80" . 


الا 


رجع :/ 
يا طالباً بعد المشيب غضارة 2 من عيشه ذهب الزمان المذهب 
أتروم” بعد الأربعين تعد”ها وصلالدامىا!؟ هيهات عز المطلب 
ومن السفاه وقد شآك طلابيه فعا تطليه” وفّودك أشيب 
لولا الموى العذري يا دار الهوى ما هاج لي طرباً وميض” خلاب 
كلا ولا استجديت أخلافة الحيا ‏ وندى صلاح الدين هام صيتب 

وقد مدحه جميع شعراء عصره وانتجعوه من البلاد ؛ فمنهم العلم الشاتانيء 
واسمه الحسن - وقد تقدم ذكره"- مدحه بقصيدته الرائية الي أولها : 
أرى النصر مقروناً برايتنك الصفرا فس واملك الدنيا فأنت بها أحرى 
' ومدحه المهذب أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أني نصر المعروف بابن 
الشحنة الموصلي الشاعر المشهور" بقصيدته الي أوها : 
سلام” مشوق قد بسراه التشوق” على جيرة المي الذين تفسرقوا 

وعدة أبياتها مائة وثلائة عشر بيتاً » وفيها البيتان السائران » أحدهما : 
وإني امرو” أحببتكم لمكارم سمعت ببهاءوالأذن كالعين تعشق 

وقد أخذه من قول بشار بن برد - المقدم ذكره ‏ وهو : 
يا قوم أذني لبعض المي عاشقة” 2 والأذن تعشق” قبل العبين أحيانا 

والبيت الثاني من قصيدة ابن الشحنة قوله : 

وقالت لي الآمال إن كنت لاحقاً 2 بأبناع أيوب فأنت الموفقق” 
[ومما قيل فيه لبعض أهل المشرق : ظ 


للم ووه سيد ل ممح مو موم ف ممم وموم وو مد ده عمفمه عمف ممم مه مومه ق ومن 60 


. 535:15/١ ب 5 : زا 6 وانظر الروضعين‎ ١ 
. 56٠١5 م البمر السافر : 40 وتوفي سنة‎ 


نا 


الله أكبر » جاء القوس باريسا ورام أسهم دين الله راميها 

فكم لمصر على الأمصار من شرف 2 باليوسفين فهل أرض تدانيها 

فبابن يعقوب هزت جيدها طربا ١‏ وباين أيوب هزت عطفها تيها 

قل للملوك تخلى عن ممالكها 2 فقد أتي آخحذ الدنيا ومعطيها 
فلما أنشدها إياه أعطاه ألف ديار ]' ٠‏ 


ويه اك قلاقس وابن الذروي وابن المنجم وابن سناء الملك وابن 
الساعاتي والبحراني الإربلي » وابن دهن الحصى الموصلي"» ومحمد بن إسماعيل 
ابن حمدان الحس-زاني وغير هؤلاء » وقد ذكرت أكثر هذه الحماعة في هذا 
التاريخ . وعذرَي في تطويل هذه الترجمة قول المتنبي 
وقد أطال ثناني طول لابسه- إن الثناء على التنبالك تنبال” 
التنبال : الرجل القصير » وهو بكسر التاء المثناة من فوقها وبعدها نون 
ساكنة وباء موحدة وبعد الألف لام . 


قلت : قد تقدم في هذه الترجمة عند ذكر إرسال العاضد إلى صلاح الدين 
وطلبه إياه ليخلع عليه ويوليه الوزارة ذكر المثل المشهور » وهو «أردت عمراً 
وأر اد الله خارجة » وقد يقف عليه من لا يعرف سبب هذا المثل » ولا المراد 

د ا ار و لي يقف عليه إلى كثفه ٠‏ من مكان 
آخر 3 فأقول : 


(393) عمرؤ المذكور" هو عمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم إن عي ب 
وا د ا تو تعيض بن كعب بن لي القرشي السهعي » 
١‏ 00 المسودة والمختار 2 
؟ أبن دهن الحصى اشن ينه اين وى االلسى اللوسسلة 6 كاذ بالوسل علخ اتانيه + 
فلما حاصرها صلاح الدين مدحه بقصيدة » فتغير عليه صاحب الموصل » فهرب ولحق بصلاح 
الدين وكانت وفاته سنة 10# ( انظر الفصون اليائمة : ١م‏ - 5م) . 
* له ترجمة في كتب الصحابة » وأخباره في كتب التاريخ العامة . 
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كنيته أبو عبد الله » وقيل أبو محمد » أحد الصحابة رضي الله عنهم ؛ أسلم 
سنة تمان من الحجرة قبل فتح مكة » ومكة فتحها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شهر ‏ رمضان من هذه السنة » وقيل بل بل أسلم بين الحديبية وخيبر » 
والأول أصح » وقدم هو وخالد بن الوليد المخزومي وعثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة القرشي العبدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مسلمين » 
فلما دخلوا عليه ونظر إليهم قال لهم : قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها . وقال 
. الواقدي : قدم عمرو بنالعاصي مسلماً على رسولاللهوصل الله عليه وسلم قد أسلم 
عند النجاشي ملك الحيشة ١‏ » وقدم معه عثمان بن طلحة وخالد , بن الوليد » 
تقدموا المدينة في صفر سئة ثمان من المجرة » وقيل إنه لم يأت من أرض الميشة 
إلا معتقداً الإسلام » وذلك أن النجاشي قال له : يا عمرو » كيف يعزب ‏ 
عنك أمر ابن عمك ؟ فوالله إنه لرسول الله حقاً » قال : أتحقق ذلك ؟ قال : 
اي والله » فأطعي ؛ فخرج من عنده مهاجرا إلى النبي صل الله عليه وسلم . 

وبعثه. رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية إلى الشام يدعو أخوال 
أبيه إلى الإسلام » فبلغ السلاسل من بلاد قضاعة » وهو ماء بأرض جذام » 
وبذلك سيث تلك القزوة قدات الساواسل و وكادمعه كلثمالة رجل > ٠»‏ فخااف 
5000-6 ل سرلا الله صلى الله عليه ؤسلم يستمده » فأمده يجيش 
مائتي فارس من المهاجرين والأنصار أهل الشرف » فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وأمر عليهم أبا عبيدة بن الحراح رضي الله 
عنه » فلما قدموا على عمرو بن العاصي قال : أنا أمي ركم وإما أنم مددي ع 
مال أبو عبيدة : بل أنت أمير من معك وأنا أمير من معي ٠‏ فأنى عمرو » 
فقال أبو عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي" إذا قدمت على 0 
عمرو فتطاوعا ولا تختلفا » فان خالفتتي أطعتك ؛ قال عمرو : فاني أخالفك » 
فسلم إليه أبو عبيدة » وصلى خلفه في اليش كوا را جديا وولى 
ودوك اق عل الا اليه وسلم عجوو بن الفاصي ل لباه لنيز عليه 
حى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وبي سنة اثنى ان ا ا 
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ابن أني سفيان الأموي » وأبا عبيدة بن الحراح » وشرحبيل بن "حسنة » إلى 
الشام 2 وسار إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق » وأول شي ء 
فيخوا من العام بصرق بطلخآ . وتوني أبو بكر رضي الله عنه » واستخلف 

عمر رضي الله عنه فولى أبا عبيدة على الحيش» وفتح الله تعالى عليه الشام » 
فولى يزيد بن أني سفيان على فلسطين » وهي كورة قصبتها الرملة . ولما مات 
أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل » ومات معاذ فاستخلف يزيد بن ألي سفيان» 
ومات يزيد فاستخلف أخاه معاوية بن أني سفيان » وكتب إليه عمر رضي 
الله عنه بعهده على ما كان عليه أخوه يزيد » وكان موت هؤلاء كلهم في 
طاعون عمواس » في سنة ماني عشرة للهجرة . 


عماس : بفتح لعين المهملة واليم وفي آخرها سين مهملة» وي قرية. 
بالشام بين نابلس والرملة » وكان الطاعون بها في العام المذكور . وقيل بل 
مات يزيد بن أني سفيان في ذي الحجة من سنة تسع عشرة بدمشق » والله 
أعلم » وذلك. بعد فتح قيسارية ‏ . 


وكان عمر رضي الله عنه قد ولى عمرو بن العاصي بعد موت يزيد بن 
أني سفيان فلسطين والأردن » وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء » وولى 
سعيد بن عامر بن حذيم حمص » ثم جمع الشام كلها لمعاوية » وكتب إلى 
عمرو فسار إلى مصر فافتتحها في سنة عشرين للهجرة » فلم يزل عليها واليا 
حتى مات عمر رضي الله عنه » فأقره عثمان رضي الله عنه عليها أربع سنين أو 
نحوها » ثم عزله وولى عبد الله بن سعد بن أني سرح العامري ٠‏ وكان أخا 
عثمان رضي الله عنه من الرضاعة ٠‏ فاعتزل عمرو لان 
وكان يأني المدينة أحياناً . 


فلما قتل عثمان رضي الله عنه سار إلىمعاوية ياستجلااب معاوية إباه»)وشهد 
صفين مع معاوية وكان منه في صفين وقضية التحكيم ما هو مشهور عند أهل 


ل ال 0 
وكتب إليه ني بعض أيام طلبه 
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معاوي لا أعطيك ديني ولم أل" به منك دنيا فانظرن" كيف تصنع 
فان تعطي مصراً فأربح بصفقة أخذت بها شيخاً يضر وينفع 


ةر فلم يزلبما أميراً إلى أن مات يوم عيد الفطر من سنة 
ثلاث وأربعين للهجرة » وقيل سنة اثنتين ين وأربعين » وقيل سنة مان وأربعين » 
وقيل سنة إحدى وخمسين » والأول أصح » وعمره تسيون سه + ودين 
1 بسفح المقطم » وصلى عليه ابنه عبد الله . . ولا رجع صلى بالناس العيد م 
غزل تعاوية عيق اقم ع لمرو + بن العاصي ٠‏ وولى أخاه عتبة بن أني سفيان » 
جات بعنة يعد بين أو غوها. فول تتغاوية امسلئة بن محلد . 


وكان عمرو بن العاصي من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية » وكان من 
الدهاة في أمور الدنيا المقدمين في الرأي . وكان عمر رضي الله عنه إذا استضذضهف ٠‏ 
رجلا" في رأيه قال : أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد ٠»‏ يريد خالق 
الأضداد . 


زكر ا فين رفي عن كد ١ن‏ نتروا بن لقنا :4 
حضرته الوفاة دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما ؛ » فقال له : با أبا عبدالله » 
كنت أسمعك كثيراً ما تقول : وددت لو رأيت رجلا عاقلا" حضرته الوفاة 
حتى أسأله عما يحد » فكيف نجد ؟ فقال : أجد كأن السماء مطبقة على الأرض 
وكأني بينهما » وكأنما أتنفس من خسرت إبرة » ثم قال : اللهم خذ مي حى 
ترضى . فدخل عليه ولده عبد الله فقال له : يا ولدي ٠‏ خذ ذلك الصندوق 
قال : لا حاجة لي به » فقال : إنه مملوء مالا ء فقال : لا حاجة لي به » 
فقال : ليته مملوء بعراً » ثم رفع يديه وقال : اللهم إنك أمرت فعصينا » 
ونبيت فارتكبنا » فلا بريء فأعتذر » ولا قوي فأنتصر ب" ولكن لا إله إلا 
أنت » ثم فاظ . 


. قلت : يقال اراي ع بالظاء والضاد » أي مات » قال الشاعر : 


0 


لا يدفنون منهم من فاظا 

(384) وأما خارجة الملكورتي هذا المثلفانه محارجة بن حذافة بن غاتم بن عبد 
الله بن عوف بن عبيد بن عسويج بن. عدي بن كعب القرشي العدوي » شهد فتح 
مصر واختط بمصر » وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم عمر بن الحطاب .رضي 
الله عنه عمرو .بن العاضي في فتح مصر » وكان على شرط مصر في إمرة عمرو 
ابن العاصي المعاوية بن أني سفيان الأموي . قتله خارجي بمصر سنة أربعين 
للهجرة » وهو يحسب أنه عمرو بن العاصي : هكذا قاله ابن يونس في« تاريخ 
مصر ) . ْ م 
وذكره في كتاب « الاستيعاب ٠6‏ لابن عبد البر » وساق نسبه على. هذه 
. الصورة . ثم قال : يقال إنه كان يعد بألف فارس ؛-ذكر بعض أهل النسب. 
والأخبار أن عمرو بن العاصي كتب إلى عمر رضي الله عنه يستمده " يثلاثة. 
آلاف فارس » فأمده بخارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود 
الكندي » وشهد خارجة فتح مصر. وقيل إنه كان قاضيا لعمرو بن العاصي 
بها » وقيل إنه كان على شرطة عمرو » لم يزل با إلى أن قتل » 
قتله أحد الخؤارج الثلاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل على بن أني طالب » 
رضي الله عنه.» ومعاوية بن ألي سفيان وعمرو بن العاصي » فأراد الخارجي 
قتل عمرو فقتل خارجة هذا وهو يظنه عمراً » وذلك أنه كان استخلفه 
عمرو بن العاصي على صلاة الصبح ذلك اليوم » فلما قتله أخذ وأدخل 
على عمرو فقال : من هذا الذي أدخلتمونيٍ عليه » فقالوا : عمرو بن 
العاصى » فقال : ومن قتلت ؟ فقالوا : خارجة + فقال : أردت عمرا 
وأراد الل خارجة . وقد قيل إن الحارجي الذي قتله للا أدخل على عمروء قال - 
له عمرو : أردت عمراً وأراد الله خارجة » والله أعلم من قال ذلك منهما . 
والذي قتل خارجة هذا رجل من ببي العنبر بن عمرو بن نيم » يقال له داذويه » 
وقيل إنه مؤلى لبي العنبر . وقد قيل إن خارجة الذي قتله الخارجي بمصر.ء 


. 4١8 : الاستيعاب‎ ١ 


لامي 4 اليس بفيء ‏ اننهى ما قالهاماحب « الاسسيعاب 4.. 

وقال غيره : إن عمرو بن العاصضي أصابه شيء فق بطله متلق في مترلة 
تلك الليلة . وكان خارجة يعشي. الناس » » فضربه الحارجي » وكان عمرو يقول: 
ما نفعي بطي قط إلا تلك الليلة . 

قلت : فهذا أصل المثل ني قولهم ٠‏ أردت عمراً وأراد الله خارجة » . 
وإلى هذا أشار أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الأندلني ‏ في قصيدته الي وك 
ا بي الأفطس ملوك. بطليوس وأوها : 

0 يفجع بعل العين بالأثر 

شرل + ١‏ 
وليتها إذ فدت عدمثراً بخارجة قدت علي بمن شاءت من البشر. 

وهي من غرر القصائد جمعت تاريخا كثيرً » وشرحها الأديب أبو مروان 
عبد الملك. بن عبد الله بن بنّدارون الحضرمي الشلي » شرحا مستوفى 


' وهذا البيت يمتاج إلى شرح أيضاً وهو من تنمة الكلام على امثل المذدكور 
لكتي أذكره مختصراً فانه طويل : 

. ذكر أهل علم التاريخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بويع بالحلافة 
في اليو الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج عليه من قائله 
١‏ قا وقعة الخمل وقد كرت لزنا تين عله" الرققة لي ترم كوك بن 
المزرّع »ساقها الكلام هناك فذكرت المقصود منه - ثم كانت وقعة صفين 
ش عند خروج معاوية بن أني سفيان الأموي » وعمرو بن العاصي » على علي بن 
أي طالب .» رضى ي الله عنه فتوجه إليهم من العراق » وجاءوه من الشام » 
والتقوا على صفين » وهو مؤضع على شاطىء الفرات بالقرب من الرحبة » 
وهي واقعة مشهورة » وكانت في سنة سبع وثلاثين من الهجرة . ولما غلب 
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أهل الشام طلبوا من علي بن أني طالب رضي الله عنه التحكيم ‏ » فأجابهم إليه 
بعد معاودات كثيرة » فخرج على علي : جماعة من أصحابه » وقالوا : 
حكدّمتني دين الله » ولا حكم إلا لله » ورحلوا إلى النهروان » فمضى إليهم 
وقاتلهم واستأصلهم إلا اليسير منهم» وهي أيضاً واقعة مشهورة بقتال الحوارج. 
ولما طال الأمر في ذلك اجتمعوا وقالوا : إن علياً ومعاوية وعمرو بن العاصي 
قد أفسدوا أمر هنم الأمة » فلو قتلناهم لعاد الأمر إلى حقه » فقال عبد الرحمن 
ابن مجم المرادي : أنا أقتل علياً » قالوا : فكيف لك بذلك ؟ قال : 
أغتاله » وقال الحجاج بن عبد الله الصريمي :أن كن تماوية + ويعرفا هذا 
الصر يمي بالببرَك » وقال داذويه » وقيل زاذويه - وقد تقدم الكلام عليه في 
الكلام على خارجة بن حذافة ‏ : أنا أقتل عمراً » وأجمعوا آراءهم على أن 
يكون ذلك ني ليلة واحدة » فدخل ابن ملجم الكوفة » وعلي " رضي الله عنه 
بها » فاشترى سيف بألف درهم وسقاه السم حبى لفظه » فلما خرج علي 
لصلاة الصبح » كان ابن ملجم قد كن له فضربه على رأسه وقال : الحكم 
لله يا علي ٠‏ لا لك ٠‏ وقيل إنه ضربه وهو ني صلاة الصبح ٠‏ وذلك في صبيحة 
الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة » 
وقيل غير هذا التاريخ . 

وقدم البرك الصرعي على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليته » وهو في 
الصلاة » ويقال إنه قطع عرق النسل » فما أحبل بعدها . 


وأما عمرو فد سبق الكلام عليه عند قتل خارجة » وهذا تفسير المثل 
والبيت الشعر على سبيل الاختصار » والله أعلم . 
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/53 
الموفق بن الخلال الكاتب 


أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن الحلال ‏ الملقب بالموفق » 
صاحب ديوان الإنشاء بمصر في دولة الحافظ أني الميمون عبد المجيد ايند ي 
المقدم ذكره' ‏ ومن" بعده ؛ قال عساد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب 
«الخريدة» في حقه":« هو ناظر مصر وإنسان ناظره » وجامع مفاخره » 
وكان إليه الإنشاء » وله قوة على اللعرسل يكتب كا يشاء » عاش كثيراً 
وعطل في آخر عمره وأضر » ولزم بيته إلى أن تعوض منه القبر » وتوفي 
بعد ملك الملك الناصر مصر بثلاث أو أربع سنين » وذكر له عدة مقاطيع من 
الشعر نورد شيئاً منها بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وذكره ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير الحزري ثم 
الموصلي - المقدم ذكره"- في الفصل الأول من كتابه الذي سماه « الوشي 
المرقوم في حل المنظوم » فقال : حدثئي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني ؛ رحمه الله تعالى » بمدينة دمشق في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة » 
وكان إذ ذاك كاتب الدولة الصلاحية فقال : كان فن الكتابة بمصر في زمن 
الدولة العلوية غضا طريا » وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس” 


51م ترجمته في الهريدة ( قسم مصر ) ١‏ : ه78 ونكت الحميان : 9١4‏ وومرآة الحنان 
م : وبم والشذرات ع : 5١9‏ وحسن المحاضرة١‏ : 4" . 
١‏ انظر ج” : هم 
؟ الحريدة ١‏ : ه"#؟ . 
م انظر سج ه : إلم؟ 


"31 


مكانا وبيانا » ويقيم لسلطانه بقلمه سلطانا » وكان' من العادة أن كلا من 
أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيئاً من علم الأدب أحضره إلى دنوان 
المكاتبات ليتعلم فن الكتابة ويتدرب ويرى ويسمع" قال : فأرسلي والدي , 
وكان إذ ذاك قاضياً بثغر عسقلان » إلى الديار المصرية في أيام الحافظ » وهو 
أحد خلفانها » وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات » وكان الذي يرأس به 
في تلك الأيام رجلا” يقال له «ابن اللحلال » ؛ فلما حضرت الديوان ومثلت 
بين يديه وعرفته من أنا وما طلبي » رحب لي وسهل » ثم قال لي : ما 
الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فقلت : ليس عندي شي ء سوى 
أني أحفظ القرآن الكريم . وكتاب «الحماسة » فقال" : في هذا بلاغ ء 
ثم أمرني بملازمته » فلما ترددت إليه وتدربت دين يديه »> أمرني. بعد 
ذلك أن أحل شعر الحماسة » فحللته من أوله إلى آخره » ثم أمرني أن 
أحله مرة ثانية فحللته ؛ انتهئ ما ذكره ابن الأثير . 00 

قلت : وبعد أن نقلت ما قاله ضياء الدين ابن الأثير علىهذه الصورة» 
اجتمع بي من" له عناية بالأدب خصوصاً هذا الفن » وهو من أعرف الناس 
' بأحوال القاضى الفاضل» وقال لي : هذا الذي ذكره ابنالأثير ما يمكن تصحيحه 
ولعله قد غلط ني النقل » فان القاضي الفاضل لم يدخل إلى الديار المصرية إلا 
ف أيام الظافر ابن الحافظ ٠‏ وكان وصوله إليها مع أبيه في أمر يختص 
م . م إني وجدت في بعض تعاليقي بخطي » وما أدري من أبن نقلته » 
أن القاضي الأشرف والد القاضي الفاضل كان من أهل عسقلان » وكان 
ينوب في الحكم والنظر؛ بعدينة بيسان » فدخل إلى مصر في زمان الظافر بن 
الحافظ نظ لكلام جرى ببنه وبين والي الناحية من أجل كندر * كبير كان عندهم 


١‏ س : فكان 

؟ زاد في المطبوعة المصرية هنا : أشياء من علم الأدب ؛ ولا وجود هذه العبارة في المسودة 
وسائر المخطوطات . ش 

ع« س : فقال لي إن ... 

3 س. : النظر والحكم . 


كذا هر في المتودة والتسحة ق .وق سخ : كيد » وسقط التعليق كله من ر.. ووردت- 


خردنا 


له قيمة كثيرة » فداجى الوالي في حقه وأطلقه » فاستدعي الوالي إلى مصر 
لذلك وطولب بال طائل » فاحتمى ببعض أمراء الدولة » وجعلوا الأقاويل 
في حق القاضي الأشرف » فاستدعي وصودر إلى أذ ل يبق له شيء » ولم يكن 
معه من الأولاد سوى القاضى الفاضل ». فحمل على قلبه وتوني بالقاهرة ليلة 
الأحد حادي عشر شهر ربيع الأول من سنة ست وأربعين وخمسمائة » 
ودفن بسفح المقطم . ثم توجه القاضي الفاضل إلى ثغر الإسكندرية » وحضر 
عند ابن حديد قاضي البلد وناظره ء فعرفه بوالده » فعرفه بالسمعة واستكتبه » 
وأخذ الفرنج عسقلان فحضر إخوته إليه . وكانت مكاتبات ابن حديد ترد 
إلى مصر بخطه » وهى في غاية البلاغة » فحسده كتاب الإنشاء بها ١‏ على 
فضله وخافوا من تقدمه عليهم » فسعوا إلى الظافر به فقالوا : إنه قصر في 
المكاتبة » وكان صاحب ديوان الإنشاء القاضى الأثير ابن بئان » فيحكى انه 
دخل على الظافر فقال له : تكتب إلى ابن حديد بقطع يد كاتبه » فتعصب 
له ابن بنان وقال : يا مولانا هذا الرجل ما منه تقصير » وإنما حسده هؤلاء 
الكتاب فسعوا به ليؤذيه مولاناء قال له الظافر : فتكتب إلى ابن حديد ليرسله 
إلينا ويكتب لنا : 

قال ابن بنان : وكنت بعد ذلك في مجلس الظافر » فرأيت القاضي الفاضل 
وقد حضر وهو قائم بين يديه » ثم استخدمه » والله أعلم . 

وقال العماد في « الحريدة » ؛ أنشدني مرهف بن أسامة بن منقذ قال » 
أنشدني الموفق بن الخلال لنفسه من قصيدة : 
عذبت ليسال بالعذديب .حوالي 2 وخلتمواقف بالوصال خمّوالي' 

> اللفظة غير معجمة في : من ؛ وم أعرف معنى الكلمة بالضبط » ولكن دي سلان وضع في 

ترجمتها كلمة 8:6اوع ؛. والمعروف أن كلمة « كند» تعريب للفظة « كونت » وهي 

لقب لبعض أمراء الفرنحة ؛ وقوله « أطلقه » ريبما عتى أن ذلك الكند كان أسيراً عندهم . 


عن كتاب انشائها 1 
؟ الحريدة ١‏ : ه«؟ ؛ وهذا البيت جاء ثانياً في س . 


لحف 


ومضت لذاذات تقضّى ذكرها 2 تصبي اللي وتستهيم” السالي 
وجلت موردة” الحدود فأوتقت-2 في الصبوة الحاللي يحسن اللحال 
قالوا سراة” بني هلال أصلها صدقوا كناك البدرٌ فرع هلال 
قال العماد في «١‏ الحريدة » أيضاً ١‏ : ونقلت من كتاب « جنان الحنان 
ورياض الأذهان  »‏ قلت : وهو تأليف الرشيد بن الزبير المقدم ذكره"- 
من شعر ابن الحلال قوله : 


وأغتن” سيف للحاظه يقر ي الحسام محده 


عجب الورى [اعيحت وقد ميك" بعدة 


وبقاءء جسمي ناحلاة 
كيقاء عنسير خساله 

وقوله؟ : ظ 
أما اللسان” فقد أخفى وقد كتما 


لوأمكن لفن" كن الدمع حين همى 


أصيم” بسهام اللحظ مهجتّ” 

قد صار بالسقم من تعذيبكم علماً 

فما على صامت أبدى لصدكم” 
وأورد له في الشمعة" : 


فهل يلام إذا أجرى الدموع دما؟ 


وم يبح بالذي من جوركم علما 


ي كل" جارحة ميه السقام فما 


صبحاً وتشفي الناظرين بدائبا 


شابت ذوائبها أوانة شبابها 2 واسود مفرقها أوان” فنالما 
كالعين في طبقانمها ودموعهيا ‏ وسوادها وبياضها وضيانها 
وذكر العماد في «الحريدة » أيضاً في ترجمة القاضي أني المعالمي عبد 
العزيز بن الحسين بن اللحبّاب' أبياتاً كتبها ابن اللحباب المذكوز إلى الرشيد 
ابن الزبير في نكبة جرت للموفق' بن الحلال المذكورء وقال العماد : كان 
خاله - ولم يذكر أيهما خال الآخخر ‏ وكان ابن الحبّاب قد حصل له بسبب 
نكبة ابن الحلال صداع ٠»‏ والأبيات المشار إليها" 
تسم مقالية يا ابن الزبير فأنت خليق” بأن تسمعةه" 
بلينا بذي نسب شابك قليل التدى في زمان الدعه" 
إذا ناله الخير لم نرجه 2 وإن صفعوه ‏ صفعنا معه 
وهذا من قول حصين بن خّصّفة السعدي الحارجي يخاطب قطري بن 
الفجاءة رت ئيس الحوارج المقدم ذكره" ده 
وأنت الذي لا نستطيع فراقه حياتك” لا نفع' وموتك ضائ؛ 
ثم إني كشفت عن قولالعماد: كان خاله» ولم يبينه» فوجدت ابنالحلال 
المذكور خال ابن اللحبّاب المذكور . وذكر العماد أيضاً في كتاب «السيل 
والذيل » الذي جعله ذيلا على كتاب ١‏ اللحريدة » ابن الحلال أيضاً » وأورد له: 
وغزال نار وجتتته أذكت النيران في كبدي 
وله طرف لواحظه 2 نَصَرت شوقي على جلدي 
قذفت عيسي سوالفه فتوارت منه بالسزرد 
١‏ ورد هذا. الاسم في الحريدة ( 1١‏ : 94هم١)‏ ابن الحباب ‏ بالحاء المهملة - وكذلك هو في 
ع 000 ترح الع الو 0 ا 
ْ ا ا ْ 5 . 
00 ل : ري انظ في الحوارج 46 


ارقف 


والبيت الآخير مأخوذ من قول أني محمد الحسن بن جكينا ' البغدادي 
الشاعر المشسهور : 00 
طرفك يري قلبي بأشهمة فما الحديك” تلبس الزْردا 
وقد روي لغيره أيضاً » والله أعلم . 1 
م وجدت ق كاب وعريدة القضرء عابت عاد الدب لكا الأصفهاق 
لعبد السلام بن االحكر" المعروف بابن الصواف الواسطي : . 
لو كان أمري إلي” أو م أعددت لي قبل بينك العد>دا 
طرفّك” يرمي قلبي بأسهمه 2 فما لحديك تلبس” الزردا 


ريقته الشسهد والدايل” على ذلك مل بخسده : صعدا 
وذكر أبو الحسن علي بن ظافر الأزدي المصري في كتاب « بدائع البدائه»؟ 

أن أبا القاسم ابن هانىء؛ الشاعر المتأخر هجا ابنالخلال المذكور » وبلغه هجوه 

فأضمر له حقداً » واتفق بعض المواسم ابي جرت عادة ملوك مصر بالحضور 

فيه لاستماع المدائح » فجلس الحافظ 7 الميمون عبد المجيذ ملك مصر إذ ذاك» 

فأنشده الشعراء » 0 ت النوبة إلى ابن هانىء المذكور» فأنشد وأجاد فيما 

قاله» فقال الحافظ للموفق المذكور : كيف تسمع ؟ فأثى عليه واستجاد شعره 

وبالغ في وصفه»ء ثم قال له : ولولم يكن له ما يمت به إلا انتسابه إلى أفيالقامم 

ابن هانىء شاعر هذه الدولة ومظهر مفاخرها وناظم مآثرهاء لولا بيت أظهره 

منه الفجر عند دخوله هذه البلادء فقال له الحافظ اجر تدر بن الحاو 

فأبى الحافظ إلا أن ينشده » وني أثناء ذلك صنع بيت » وهو : 

. ثابت بالحيم مخط المولف »© وقد ضبطه الزبيدي ني القاج- :مما بالحاء المهملة‎ ١ 

؟ س : الحكر . 

ف بدائع البدائه دولخ سيوع ْ 

7 ترجم العماد في المريدة ١‏ : 548 (قسم مصر ) لمحمد بن هافىء و لكنه جعل كنيته م أبا 
عبد الله » وهو أندلسي الأصل » سكن مصر وتوني في آخر أيام الصالح بن رزيك قبل 
سنة ستين ( وخمسمائة ) . 


357335 


ظ ل 
وم يزل ابن الحلال بديوان الإنشاء إلى أن طعن في السن وعجز عن 
الشركة فاط لي بينه . ويقال إن القاضي الفاضل كان يرعى له حق الصحبة 


والتعليم » فكان يحري عليه ما يحتاج إليه إلى أن مات في الثالث والعشرين من 
. جمادى الآخرة سنة ست وستين حصان » رحمه الله تعالى . 


000 
الرمادي الشاعر 


أبو عمريوسف بن هارون الكندي» المعزوف بالرهادي » الشاعر المشهور ؛ 
ذكره الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس » فقال١‏ : 
من احداائ كيين امن رماذة » اوفع الغرت) كاعر قرطي كد 
المنظوم مسالك 5: تنفق عند الكل حي .كان كثيز من شوخ الأدك ق وقنه 
يقولون : فتح الشعر بكندة وخم يكندة » يعنون امرأ القيس والمتني 
ويوسف إن اهرون 0 متعاصرين ٠‏ » واستداللت على ذلك عدحه أيا علي 


44 ترجه في بيه 5 ثم : ١46١‏ والصلة : *«"5 والمطرب : 4 5 : 

9 والمقرب :20١‏ وم ومسالك الأبصار ١06 : ١١‏ وأليقيمة + : ١8‏ ء (٠٠١‏ 

| والمقتبس:74 » هلا ومعجم الأدباء ٠‏ : 51 وله أشعار في البديع في وصف ١‏ الربيع 

. للحميري وني التشبيهات من أشعار أهل الأندلس والنفح وشرح الشريثي على المقامات؛وني 

كتابي «تاريخ الأدب الأندلسي س عصر سيادة قرطبة »: ١04 - ٠66‏ ( الطبعة الأولى ) 
0 


١‏ الحلوة : هع 


ولا 5 0101# 


إسماعيل بن القامم القالي عند دخخوله الأندلس بالقصيدة اللي أولها : 
من حاكم” بيني وبين عذولي الشجرٌ شجوي والعويل” عويلي 
وكان وصول أبي علي القالي إلى الأندلس في سنة : ثين وثلثمائة ‏ قلت : 
لع ا ا سر ور و المي رن رع ا 0 
| الشعر » وأنه ألف كتاباً في الطيرء وسجن مدة . 1 
قلت : وقد ذكر أبو منصور الثعاللي في كتاب « يتيمة الدهر 6" الآبيات 
الي سس مها يبوسف بن هرون أبا علي القالي 4 ا بعد البيت المذ كور 
قوله : ٠ ٠‏ 
في أي جارحة أصون معذاني ‏ سلمت من التعذيب والتتكيل 
وثلاث. شيبات نزلن” 0 فعلمت أن اكورلسن رحيلي 
تُ عام قُ 0 5 ا داشر ووجه” مسرا ا 
قلت :: ثم خرج اا إلى المدح 2 وكان قد وصف الصيد والروض 
فقال :2 ش 
روض” تعاهده السحاب كأنه متعاهد من عهد إسماعيل. 
قسه” إلى الأعراب تعلم' أنه أولى من الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلهم غات فرعت - فيهم . وحاز لغات: كل" قبيل 
فالشرق” حال بعده فكأنئما نزل الحراب بربعه امأهول 
وكأنه شمس” ا وتغيبت عن شرقهم” با بأفول 


واس اح و 
؟ اليثيمة 0 : (١١ - ١٠٠١‏ ., 


“اس : أبرقها . 


هقد 


يا ميدي هنا تساي 4 أقل" زور .ولا عرنة .بالتؤيل 
من كان يأمل” نائلا” فأنا امرق لم أرج غير القرب في ' تأميلٍ 
وله في غلام ألتغ من جملة أبيات : - 0 | 
لا الراء تطيع لالوفتالولة :1 + امك فنا امندن سا 
فاذا خلوت ايت وبكيت منتحبا أنا والراء 
أعد ”في ارا لو أن وال افير ا ا الراء واصل. 


فلت : وهذا واصل هؤ واصل بن عطاء - المقدم ذكره في حرف الواو. 
وقد ذكرت هناك هذا الشاعر وشيئاً من شعره' . 

.قلت : وذكره ابن بشكوال في كتاب «الصلة »© فقال : «يوسف بن 
: 1 الرمادي الشاعر من أهل قرطبة » يكتى أبا عمر » كان شاعر أهل 
الأندلس المشهور المقدم على الشعراء » روى عن أني علي البغدادي - يعني 
القالىى : كتاب ١‏ النوادر » من تأليفه وقد أخذ عنه أبو عمر ابن عبد.البر . 
طم من كحرف وواها خته بوعيحها تعض تواليقه قال ابن حجان دوي 
سنة ثلاث وأربعمائة يوم العنصرة » فقيراً معدمآء ودفن بمقبرة كلع » . 
انتهى كلامه . 

قلت :بم الشمرة يوم مشهور يلا افلس + وهو مو تلدع ؛ 
كالميلاد وغيره » وهو اليوم الرابع والعشرون من حزيران » فيه ولد يحبى 
زكريا عليهما السلام - والعنصرة : بفتح العين المهملة وسكون النون ل 
الصاد المهملة والراء وني آخرها هاء ‏ وني هذا اليوم حبس الله تعالى الشمس. 
على يوشع بن نون عليه السلام حين بعثه موسى عليه الصلاة والسلام » وكان 


اس : من . 


؟ انظر ب 5 : لا . هو . 


/1؟ 


يوق إن اند ١‏ رن رركا لقا ا حار عدي بوك اي بد ا 
أن يحول الليل بينه وبينهم ؛ فسأل الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس حى 
يفرغ» فحبسها بدعائه» وقد ذكر الشعراء رم كثيراً .. قال 
أبو 1 الطائئي 0 ير و ود ءْ 


ا شوق مع الج اللو 2 توت «السماء 0 
فوالله ما أدري: أأحلام” 6 نام ألمت بنا أم كان في الركب بوشع 
وقال أبو العلاء المعري من جملة قصيدة طويلة أيشا" : : ش 
ويوشع رد 'بوحا بعض يوم وأنت مّى سفرت رددت بوحا 
. وبوح ؛ بالباء الموجدة وسكون الواو وبعدها حاء مهملة ؛ امم من أسماء 
الشمس » وكذلك «يوح » بالياء المثناة من نحتها . 1 ا 
وأريحا بف اا ا كه سه لا 0 
ألف مقصورة » بلدة بين القدس والشريعة من , أرض الشام » وهي قريبة من 
ثن لوط عليه السلام . 
والرمادي' : بفتح |( رودل حانممنة ويد قذي + 
هذه النسبة إلى الرمادة » قال ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه « المشتّرلك ' 
قينا الحي ملم »' ني باب الرمادة : الرمادة عشرة مواضع ٠.‏ وعدها 


٠ © ديوان ابي 3 ل‎ ١ 
روخ السقط. : م/ا؟ وقال التبريزي : هذه الكلمة صحف فيها ابن الأنبازي فقال‎ 3 
»اا قر عل أ عر زد وال لوا ا ا اا‎ 
0 الت‎ 
0 ا 0 ل وا‎ 
» بالإسيانية في الرهاد‎ 


سف 


:فقا : الثالث رمادة المغرب + ٠‏ ينسب إليها يوسف بن هارون. الكندي 


1 الرمادي الشاعر القرطي 


. وكلمع حك مارم زليه ين مهلة »دعي ةقر 
والله أعلم.. 

ل في أشعار اد أعل اثرب ؛ أن رمادي 
علم أدباء الأتدى 3 وهو رفن : 


جعلوا لي إلى هواهم سبيلاة 2 ثم سدوا علي باب الرجوع_ 


1 م قال : وتوني يحبى بن هذيل المذكور في سنة ست أو خسس وثتمانين . 
وثلشماثة وهو ابن ست وثمانين » رحمه الل تعالى . 


١ .‏ أضاف المرلف هذا النص في غامش المسودة » وخطه يدل على أنه متأخر في التاريخ » ولم 
. يعودنا المؤلفاالنقل عن ابن سعيد المغرببي » اي معاي رم لحي لاي زروت | 
هذا النص أيضاً . 
ولد نحيى بن هذيل سنة ه6٠ "٠‏ وتتلمذ على. علماء قرطبة ثم غلب عليه الشعر وطال أخيزة 
وكف بصره وتوني سنة ومم حسب قول أبن الفرضي » وهو أدق في هذا من أبن سعيد 
الذي نقل عنه المؤلف ( انظر الحذوة : 858 وبنغية الملتسن رقم : .ه44١‏ وابن الفرضي 
؟ : ١55‏ ونكت الطميان : "٠00‏ ومعجم الأدباء 1:0 وم ) ولابن هذيل شعر في اليتيمة 
ومسالك الأبصار وعنوان المرقصات والتشبيهات من أشعار أهل الأندلس . 


_ 


خض 


56 
ابن الدرّى 


يوسف بن درة » الشاعر المعروف بابن الدأرّى » الموصلي الأصل ؛ كان 
شاباً ذكياً » ذكره أبو شجاع محمد بن علي بن الدهان في تازيخه وقال : 
إل غلك مم انقح تنه خيمشس ربمن رجمس ال الاخرعت لعزي ر تي 
وقد ذكره عماد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب « خريدة القصر » وذكره 
أبو المعالي سعد بن علي الحظيري - المقدم ذكره'- في كتاب ١‏ زينة الدهر » 
ومن مشهور شعره قوله في رجل أرجل وقد أحسن فيه" 
مَدورٌ الكعب فاتخذا6 © التل غترس وثل عرش . 
لو نظرت” عينه الثريا أخرجها في بنات نعش؛ 
وله غير عدا ايا سيوم 


ا ةبضه امار 0 
| 844 ترجمته في الحريدة (قسم العراق) ؟ : 05م ب 04م وفيه ابن الدر . 
١‏ انظر ج » : 5وم : 
؟ الحريدة م : للاو”"ا. 
م الحريدة : رمقت . 
4 علق صاحب المختار هنا بقوله : « قلت أعثي كاتبها موسى بن أحمد » لطف الله به : ومثل 
هذا المغى قول بعض الأدباء المصريين في الصلاح أبن يهاء الدين زهير الكاتب المقدم ذكره » 
وكان أرجل » من جملة أبيات : 


خرف 


قي الأنساب » ما مثاله١:‏ قلت : الزعبي : بكسر الزاي وسكون العين المهملة 
وآخره باء موحدة 4 نسبة إلى زعب بن مالك بن خفاف بن امرىء القيس بن 
ببثة بن سام ؛ بطن مشهور من سليم » وهذه زعب هي اللي أخلت الحاج 
سنة خمس وأريعين وخمسمائة » فهلك منهم خلق كثير قتلا وجوعاً وعطشاً » 
ثم إن الله تعالى رمى زعنبا بالقلة 0 بعده. إلى الآن . 


ودرة أجص النال الوجلة وبوااداري : بفتحها وتشديد الراء وبعدها 
ألف مقصورة . 


م6٠‎ 


أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم 
المعروف بالشواء » الملقب. شهاب الدين » الكوني الأصل الحلبي المولد" 
والمنشأ والوفاة ؛ كان أديباً فاضلا متقناً لعلم العروض والقوائي شاعراً © يقع | 
له في النظم معان بديعة في البيتين والثلاثة » وله ديوان شعر كبير يدخل في 
' أربع مجلدات » وكان زيه على زي:الخلبيين الأوائل في اللباس والعمامة المشقوقة. 
وكان كثير الملازمة لحلقة الشيخ تاج الدين أبي القاسم :أحمد بن هبة الله بن 
سعد الله بن _سعيد ٠‏ بن سعدين .مقلد الروك بابن الخير اي الحاو بى النحوي 


٠ ١‏ الباب ١ ١‏ :؟مه 
8٠‏ - ترجمته في ابن الشعار ٠١‏ : 0م قال : قصد الملك الناصر صلاح الدين مادحاً ويعده ' 
ولده الملك الظاهر غازي ثم الملك العزيز ولده » ولم يكن ممن يرتئزق بشعره على عادة الشعراء 
إلا يقوله تولعاً ع وكانت نفسه ترفعه عن الاستجداء به والاستماحة » وديوان شعره حتوي 
على عشرين ألف بيت ؛ وانظر ابن العديم ه : ١88‏ » وإنباء الأمراء : م١‏ ومرآة 
الحنان 4 : هم . 


؟ ادس : الحلبي الدار . 
تغرف 


اللغوي الفاضل » وأكثر ما أخذ الأدب عنه وبصحبته انتفع » 5 التاج 
أبا الفتح مسعود بن أبي الفضل النقاش لمر المشهور زمانا. . 
وتخرج عليه في عمل الشغر. . | 1 ش 
وكان بيني وبين .الشهاب 0 د أغده وموانسة 5 1 ولنا 5 
اجتماعات في مجالس ‏ نتذاكر فيها الأدب ٠‏ وأنشدني كثيراً من شعره ٠‏ : 
وما زال صاحى منذ أواخر سنة ثلاث وثلاثين وستماثة إلى حين وفاته ٠‏ 
ؤقبل ذلك كنت أراه. قاعداً عند ايبن احبر اني المذكور في موضع تصداره 
يي ا ا 


لكا يعملون؟ في جامع .د مشق ع ولم يكن بيننا إذ ذاك معرفة .. وكان حسن. 


. المحاورة مليح الإيزاد مع البكون والتأني وجميل التأتيء وأول شي ء غدلي 
.من شعره قوله :1 . | 
ظ هاتيك يا صاح ا لسع طم تي 
وانزل” بنا بين بيوت النقا . : فقد غعدات ٠‏ آهلة المسربع 


حتى نطيل اليوم وقفاً على الساكنر أو سكا عل لوطع 


١‏ التقاش الحليسي ا سم سه ش 
أبي غام بن أبي المجد بن أبي النار علي ؛ يعرف بابن فطيس ء لقيه سبط ابن الحوزي 
اسئة “ام 5 والشه ملطات مو شير وكيها لد وأخبره أن مولده سنة 00 » وكان من 
مداح الملك الأجد صاحب بعلبك » قال سبط ابن الحوزي : وغهدي بالنقاش في سنة م.+ 
في الحياة»وقدم دمشق في سنة و٠ ٠‏ وأنشد الحماعة قطعاً من قصائده وأفادهم من فرائد فوائده » 
إلا أنه كان باطنه كالزناد الوقاد » وظاهره كالليد والحماد » ومن رآه نسبه إلى البلاهة . 
وعدم الذكاء والفقاهة » فإذا أنشد تساقط من ألفاظه مثل الحمان (مرآة الزمان: .8ه م : 
١‏ ) وقد ترجم له الزركثي أيضاً في عقد الحمان ( الورقة م ب) وأثى على شمره . 
وقال إنه وقف على ديوانه وهو في مجلدين » قال : وكان من أكابر الشيعة » ثم صاز حنبلياً » 
وكان ينقش.سكك الدراهم وغيرها » أخذ الأدب عن التاج الكندي ومدح الملك المعظم 
وطلب منه العماد الكاتب شيئاً من شعره ليضمنه تصنيفه المسمى بذيل الحريدة وسيل الحريدة . 
فاختار له ألف بيت من شعره ؛ توفي محلب في.شوال سنة ؟51 ( باختصار ) . ' ١‏ 
عا س : يفعلون . 1 


ضف 


: ومهفهت عي الر زمان بخده فكساه وبي ليلمه ونمهاره ْ 
ا يدت اعلرى اد ” وجهه- إن غض عندي منه غض” عذاره ٠‏ 

وأنشدته يوماً في أثناء مناشدة جرت بيننا قول شرف الدين أي المحاسن 
محمد المعروف بابن عنين الدمشقي ا - في صدر جهان المعروف 
ابن مازه البخاري وقيل السرخسي ' ٠‏ 1 
مال” ابن مازة دونه لعفاته خط القتادةر أو 0 .الفرقدٍ 
00 ع م أي 6 ع المنادى إلفره 
ا ل م 
يكون مضموفماً بأن يكون نكرة غير معين كما تقول : يا رجلا » ولكن أنا 
أعمل في هذا شيئاً م تي موا 
ذلك المعى شيئً فاسمعه ء ثم أنشد : 

النا ليل له ه خلال ظ رو ناركن 

اا 4د مط يات ادو » جل وناعره عن . ين ل ش 
ا 11 مس الهم من ج: 
ال ا يل لاما كه بعرت 
وأنشدوا على هذه اللغة : ْ 

١‏ لقد رأبت عجيآ مذ أمساا ١‏ ا كن الننمان” حيينا 


ال اتن 5 
؟ ديوانه : ١‏ » وأين مازة هو محمد بن أحمد بن عيد العر يز البخاري ( اين الاثير 0 
حوادث ٠.‏ 0 . 


ريق 


هذا إذا كانت' معرفة » فأما إذا كانت نكرة فانها معربة قولا واحداً » 

وكان كثيراً ما يستعمل العربية في شعره » فمن ذلك قوله » ولا أدري 
هل أنشدنيه أم لا » فانه أنشدني شيئاً كثيراً من شعره وما ضبطت كل ما 
أنشدني » وكذلك كل شىء أذكره بعد هذا لا أتحقق الحال في سماعى منه » 
فأورده مهملا فمنه : ١ ١‏ 


فقد أصبحت تنويناً وأ حيقلا تفارقه الإضافه 
وله أبغا فى 000 | 
أرسل صدغآ ولوى قاتليى ‏ صدغظآ فأعيا بهما واصفه ' 
فخلت ذا في خلاه حيةة 2 تسعى وهذا عقربا واقفه 
ذا ألفْ ليست لوصل . وذا واو ولكن ليست العاطفه 
ومن هذا النمط ما أنشدنيه بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب - المقدم 

ذكزءا ونه الله تعالق + لنفسه من جملة أبيات. وهو : 

عنى عطفة” بالوصل يا واو صداغه 2 على فإني ع وال 58 
ولأبي المحاسن الشواء أيضاً قوله : 
ناديت وهو الشمس” في شهرة م الخفية كالفيء 
يا زاهياً اعرد موسر صل واهياً أنكر من شيء 
وله في المديح"' 

١ اس : كانت أن‎ ١ 


؟ انظر ب ” : #«” . 
» ابن الشعار ١١‏ : هلالا 2 


تارق 


فى فاق الورى كرماً وبأساً 


ترى في السلم منه غيث جود 


إذا ما سل" صارمه الحرب 


عزيرٌ الخار مخضرٌ المناب 


وني يوم الكريبة ليث غاب 
أراك البرق” في كف السحصساب 


وله أيضاً في شخص لا يكم السر' : 
ديق" غدا وإن كان لا ينطق" إلا بغيبة أو محال 
أشبه” الناس بالصدى إن" قد تمس حديثاً أعادة قُ الحال 


وله أيضاً " : 


الوا تيتا نه قزر تقر 
فأجبتهم والخال” يعلو داه 


حتى غدا منه الفضاء” معطرا 
أو ما ترون النارَ تحرق” عنبرا 


قلت ٠‏ وقد تقدم في ترجمة يحبى بن نزار المنبجي" عدة مقاطيع منشعر 
الشاد لمعل وغيزة:ونيها: إلام يبلا الى . ولأني المحاسن أيضاً : 


هواك يا من له اختيال” 
قسمة” أفعاله حيتي 
وعدك مستقبل » وصصسبري 

وله أيضاً : 
فديت بنفسي رأس” عين ومن فيها 
إذا راقي منها. جواري عيونها 
وله أيضاً : 


:إن كان قد حجبوه. عي غيرة” 


ما لي على مثله احتيال” 
٠‏ ثلائة” مالما انتقال 
ماض » وشوتي إليك حال 


وبيض” السواقي حول زرق سواقيها 
أراق دمي منها عيون” جواريها 


منهم” عليه فقد قنعت يذكره 


كالمسك ضاع لنا وضاع مكانه 


هنأت مسن أهواه عند ختانه 


يفديك من آم ألم" بك امرو 
ظ أمعذلي كيف استطعت على الأذى 
لو لم تكن" هذي الطهارة” سنة” 
لفتكت جهدي ببالمزين إذ غدا 


قل 


عنا فأغنى نشره عن نشره 


يخثى عليك إذا ثنالك فسيم 


اجلدا ٠»‏ وأجزع ما يكون الريم 9 


ستها من قبل . إبراهم . 


ومعظم شعره على هذا الأسلوب » وقد أوردت منه أنموذجاً فيه كفاية .. 


وكان من المغالين قِ اتش 


| 16 الم حليد ها عدوا توقزنة زا تعاس القرافة والميرا كد 
:هو الذي ذكرته ها هنا » وأن اسمه يوسف .» وكنيته أبو المحاسن ٠‏ وبعد هذا 
رأيت في كتاب «عقود الحمان » الذي وضعه صاحينا الكمال ابن الشغار 
الموصلي 3 وقد بى ترجمة المذ كور :عل يوسف ع وكنيته أبو المجاسن 2 
وكا جاجد راع مكل عل اموا وهر إن ير الناس بحاله اله وأعلم 


ذلك في وقته" 


وكان مولده تقديراً في سنة اثنتين وستين وخمسماثة » فإنه كان لا يحقق. 
عشر المحرم سنة خمس وثلاثين وستمائة 2 


مولده ٠‏ وتوي دوم الجمعة تاسع 


بحلب ء ودفن ظاهرها بمقبرة باب أنطاكية غرني البلد » ولم أحضر الصلاة. . ْ 


عليه لعذر عرض لي في ذلك الوقت » رحمه الله تعالى » فلقد كان نعم الصاخب.. 


غرف 


ا شيخه ابن براي الذكور' : فهو طئي بتري وكا من قرية 
عن نفسه » وكان متضلعاً من علم الأدب 2 حفير ها اللئة 0 كانت غالية 
عليه 4 وكان متبحراً فيها » وكان له تصدر ي جامع حلب قُ المقصورة 
الشرقية ة على صحن الجامع قبالة المقصورة الي يصل فيها قضاة حلب يوم 
الجمعة . ولقد كنت يوماً قاعداً في هذه المقصورة » عند الدرابزين الذي إلى 
جهة الصحن » وإذا به قد حضر ومعه جماعة من أصحابه » وفيهم الشهاب 
أبو المحاسن الشواء المذكور » وجلس إلى المحراب الصغير الي في هذه 
المقصورة » وهو موضع تصدره © فجعلت باللي من كلامه » وأنا في ذلك 
الوقت مشتغل بالأدب ٠‏ فسمعته. يتكلم في قاعدة الأفعال الثلائية الي أولها 
واوء وهي على قعل »: بكسر العين » مثل وجل وغيره ٠‏ وأن مضارعه 
فيه أربع لغات : وجل » وييلجل » وياجل » وييجل” ٠‏ إلا ما شذ: 
من الأفعال التمانية الي هي : ورم » وورث » وورع »2 ووري » وومق ؛ 
ووثق ء ووفق ددر 0 كماضيها » وشذ من 
ذلك قولحم : : وسصع يسع ء ووطىء يطأ بيطا © وإتما انفتح هذان الفعلان قي 
المضارع لأجل حرني الحلق . وأطال الكلام في ذلك بما لم أقدر على حفظه 
5 ذلك الوقت 34 ول أسمع منه غير هذا الفصل : 

وكان مولده يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شوال سنة إحدى وستين 
وخمسماثة » وتو يوم الاثنين سابع "رجب من سنة مان وعشرين وستمائة 

بحلب » ودفن في سفح جبل جوشن . رحمه الله تعالى . 

١ 7‏ ترعمة ابن اخيران فى بنية الوتعاة 4 1/1 ييه الشعار 18١:١‏ وقال ابن الشعار :كات 
رجلا فاضلا مقرباً مجوداً عارفاً بعلوم القرآن العزيز واللغة والنحو معرفة جيدة » وذكره' 
القفطي في كتاب النحاة من تصنيفه ( قلت : م يرد له ذكر في الإنباه المطبوع ) وكان شديد 
. الكلب الدنيا: يدخل في دنيات الأمور ويعامل المعاملات المخالفة للشريعة » ويحتمل من ضيق 
العيش والمأكل والمشرب والملبس ما لا يؤجد من مثله » إلى أن حصل له جملة من. الدنيا 
حا الك جا 6ب رخلته اولك + «كان علن ها منواقنا اسظاد نه جد د يلا جار ل 
تلمية معروت + وكات إذ! لوجم في السوال تعجر وتقيط لفق مطنه . 

5 ابن الشعار : سابع عشر‎ ١1 


خرف 


80١ 
| البياسي صاحب الحماسة‎ 


الأندلس وحفاظها المتقنين ؛ كان 0 فاضلا 2 مطلفا ع أقسام كلام 
العرب من النظم والنئر ء وراوياً لوقائعها وحروبها وأيامها » بلغني 0 كان 
بحفظ كتاب «١‏ الحماسة » تأليف أبي تمام الطاني » والأشعار. الستة » وديوان 
أني تمام المذكور » وديوان أي الطيب المتني .2 و« سقط الزند » ديوان 
أبي العلاء المعري » إلى غير ذلك. من ا من شعراء الجاهلية والإسلام.. 


وتنقل في بلاد الأندلس وطاف. بأكثرها . ولما قدم من جزيرة الأندلس 
إلى مدينة تونس » جمع للأمير أي زكريا يحبى بن أي محمد عبد الواحد بن أني 
حفص عمر » صاحب إفريقية » رحمهم الله أجمعين » كتاباً سماه 
« الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ١6‏ ابتدأ فيه يمقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » وختمه بخروج الوليد بن طريف الشاري على هرؤن 
الرشيد ببلاد الحزيرة الفراتية ‏ وقد ذكرت ترجمة الوليد المذكور وخبره 
وما جرى له ومقتله على بد. يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني وذكرت يزيد 
المذكور في ترجمة مستقلة أيضاً قبل هذا » واستوفيت القصة في الترجمتين" 
ورآنت هذا الكتاب وطالعته » وهو ي علدين »2 أنجاد قي تصنيفه وكلامه 
فيه كلام عاروف بهذا الفن . 
-١‏ ترجمته في اختصار القدح : 44 والنفح م : 5(" 6 .وم والمشرب ل بق 

وبغية الوعاة : 84م ومرآة الحنان 4 : ه١١‏ . 
١‏ بقيت من هذا الكتاب قطعة محفوظة بدار الكتب المصرية . 

؟ انظر جح 5 : خا لاوا 


لبلرفا 


ورأيت له أيضاً كتاب ١‏ الحماسة » في مجلدين » وقد قرئت النسخة عليه 
وعليها خطه » كتبه في أواخر شهر ربيع الآخر سئة خمسين وستماثة » وقال 
في آخر الكتاب : وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه. بمدينة تونس » حرسها 
الله تعالى » في شوال سنة ست وأربعين وستمائة ؛ ونقلت من أوله يعد الحمدلة 
ما مثاله : أما بعد فاني قد كنت في أوان حداتي وزمان شبيبي » ذا ولوع 
بالأدب > ومحبة قُ كلام العرب » ول أزل ما لاق ومفتشاً عن قواعده 
و ا ا بور الال طاسوا 0 
يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن يكون عنده م؛ مثلها » وحملتي المحبة في ذلك 
العلم والولوع به على أن جمعت مما اخترته واستحسنته من أشعار العرب : 
جاهليها ومخضرميها وإسلاميها ومولدها » ومن.أشعار المحدثين من أهل المشرق 
والأندلس وغيرهم » ما محسن به المحاضرة وتجمل عليه المناظرة . ثم إني 
رأيت أن بقاءها دون أن تدخل نحت قانون مجمعها » وديوان يؤلفها » مذن 
بذهايها ومود . إلى فسادهاء فرأيت أن أضم مختارها وأجمع مستحسنها » نحت 
أبواب تقيد نافرها وتضم نادرهاء ونظرت في ذلك » فلم أجد أقرب تبويب » 
ولا أحسن ترتيبٍ : مما بوبه ورتبه أبو تمام حبيب بن أوس رحمه الله تعالى 
في كتابه العزوف بكتاب ١‏ الحماسة » وحسن الاقتداء به والتوخى لمذهبه » 
عدن ف دهده المساعة» “و القراوة متها يارقن .يعظل: وتفش 0 فاتبعت 
في ذلك مذهبه ونرعت منزعه » وقرنت الشعر بما يحانسه » ووصلته بما يناسبه ١‏ 
ونقحت ذلك » واخيرته على قدر استطاعتي ؛ وبلوغ جهدي وطاقي . 

قلت : وأطال القول بعد هذا بما لا حاجة بنا إلى ذكره . ونقلت منه 
اش يئا » فمن ذلك ما ذكره في باب المرائي كابر كل اال لاني + 
أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال : أنشدنا أبو حاتم السجستاني" 
ألا ني سبيل الل ناذا تفيتتة بطون الثرى واستود ع البلد” القفرٌ 
١‏ إل ها ينصي ماهو مقيد علا الوق © وأحدااش > وكل مااي دمن :بعد بح جاية الاب 

فانه ليس يخطه ء وقيمته في ذلك قيمة سائر النسخ الي اعتمدناها في التحقيق . 
+ الأمالي ؟ : 1١١٠6‏ . 


أفيق 


| نور إن اديت لبيك ار قن مهم وإن اعدية 8 فأيدييم القعل” 
2 فيا 0 بالموت لا تشمتن" بم حياتهم. فخر” ب ذكر 
' كانت لأعدائهم عمى20 وموبهم للفاخرين جسم فخر 
0 بظهر . الأرض فاخضر عودها ْ 
رطار اكش ار سين الطهر ' شض 
ونقلت من باب النسيب قول العباس بن الأحنف" - المقدم ذكره” : 
تحسّل” عظم” الذنب ممن تبه . وإن كنت مظلوما فقل أنا ظام 
. فاتك إن تعفر الذنب في المسوى يفارقئلك من نبوى وأنفك راغم 
وقول الوأواء لمشي . 3 هكذا قال ٠»‏ وغالب الي ما لأني فراس ابن 
حمدان » والله أعلم ؛ | ٠‏ 
بالله ربكما عوجا على سكي وعاتباه لعل العتب يعطفه” 
و وعرضا بي وقولا يح ما بال. عبدك بالهجران تتلفه 
وإ بنذ لكمامن ميذي خقية. فغالطاه ‏ وقولا ليس نعرفه 


وقول المجنون” 000 
تعلقت ليلى وهي بكر” صغيرة ولم يبد للأتراب من ثذيها حجي” 
صغيرين نرعى الببهلم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكي ولم تكبر البهم' . 
الهم : الصغار من أولاد الضأن » اده بهلمة 2 ع الموحدة 1 


١ 
ديو‎ 1 

" انظر بم 9٠١:‏ 0 3 
4 ائظر ديوان الوأواء : ١456‏ . 
ه ديوان المجنون : م 
كس : غر ٠.‏ 


>32" 


وسكون المحاء . وهذان البيتان يستدل بهما النحاة على انتصاب الحال١'‏ من 
الفاعل والمفعول به معاً بلفظ واحد ؛ فان « صغيرين » انتصب على الحال من 
ا ا ل ل 
0 العبسي " 
ش مى ما تلقني فردين رجن ١‏ أرؤائف أليتيك وتستطارا . 

نصب «فردين » على الخال من ضمير الفاعل والمفعول في « تلقتي ». ( 
ذكره ابن الأنباري في كتاب « أسرار العربية » في باب الخال" , 

وقال الوأواء الدمشقي أيضاً » ذكره في حماسته البياسي المذكور أيضا؛ : 


وزائر راع كل الناس منظره” أحلى من الأمن عند الحائف الوجل. 

ألقى على الليل ليلا من ذوائبه فهابه الصبح أن يبدو من الحجل 

أراد بالقتل هجري فاستجرت بهد .فاستل” بالوصل روحيم نيد جلي 

فصرت فيه أمير' العاشقين فقد صارت ولاية" أهل العشق من قبلي 
وقال علي , بن عطية البلنسي ابن الزقاق" : 

"١ ومرتجة .الأعطاف أما قوامها فلدث” وما ردفها <.فرداح‎ ٠ 
ألمت فبات الليل من قصر بها 'يطيرً وما غير السرور جناح'‎ . 
' وبت وقد زارت بأنعم ليلة. تعانقي حى الصباح صباح‎ 
على عاتقي من ساعديها حمائل”2 وني خصرها من ساعدي وشاح‎ 
: ا بن الحسين واخلف الاروف بين ابي اليعمري - قلت‎ 


. س : الفعل ؛ وهو خطأ‎ ١ 

م ا : هلا 0 

م انظر أسرار العربية : .وو - (و39ا. 
؛ ديوات الوأواء : ١8٠١‏ . ش 

ه ديوان ابن الزقاق' : و١١ ٠.‏ 


7 ْ ققد 


هو المقدم ذكره في ترجمة يوسف بن عبد المومن صاحب المغرب١‏ - وكان 
قد أخرجه صاحب ميورقة » وسيره و في البحر ء فساروا يومهم » فهبت عليهم 
الريح فردهم فقال : 
أحبتنا الأولى عتبوا علينا © فأقصونا ات الوداع . 
لقد كتم' لنا جذلاة وأنسآ فهل فيالعيش بعدكم' انتفاع ؟ 
أقول” وقد صدرنا بعد يوم أشوق” بالسفينة أم نزاع 
إذا طارت بنا حامت عليكم كأن” قلوينا فيها شراع 
وقال الواثق بالله وله فيه غناء : ش 
ما كنتأعرف ماني البينمن حرّن 2 ححتى تنادوا بأن' قد جيء بالسفنٍ 
قامتْ تودعني والدمم يغلبها فجمجمت بعض”ما قالت ولم تبن 
مالت علي" تفديني وترشفيي | كا يميل” نسيم” الريح بالغصن 
فأعرضت ثم قالت وهي باكية :0 ايا ليت معرفتي إياك لم تكن 
وأورد في باب القرى اتات والفخر واللديح قول أني الحسن 
جعفر بن إبراهيم بن الحاج اللورثي " 
عجباً لمن طلب المحا 5-70 
ولباسط آماله 2 لمجد لم يبسط يديه 
م لاأحب الضيف أو أرتاح من طرب إليه 
والضيف يأكل رزقه 2 عندي ويحمدني عليه 
ومما ينسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين كف 
١‏ انظر ما تقدم ص ه 8م( . 
؟ المختار :: ابن الحجاج الميورتي ؛ وانظر الأبيات في التقم ٠‏ » : 5وه والمغرب " : ١٠م؟‏ 


والقلائد : ١477‏ . 
© نكت اللميان : ١لا‏ . 


حي 


إن بأخذ الله من عيني نورهما 2 في لساني وقلبي منهما نور 
قلي ذكي وذهني غير ذي دختّل 0 وني فمي صارم” كالسيف مطرور 
وذكر ني باب الهجاء والعتاب وما يتعلق بهما لأبي العالية أحمد بن مالك 
الشامي ' : ش 
أذم بغداد والمقام بها من بعد ما خبرة وجري ' 
ما عند أملاكها لرتقب)2 رفد ولا فرجة لمكروب 
خلوا سبيل العلى لغيرهم 2 ونازعوا في الفسوق والحوب 
يحتاج . راجي النجاح عندهم" إلى ثلاث من بعد تقريب ' 
كنورٌ قارونة أن تكون له وعمرٌ نوح وصبيرٌ أيوب 
وأنشد أبو بكر محمد بن يحيى الصولي لأبي العطاف الكوني صالح بن 
عبد الرحمن بن نشيط : | 
يا ابن الوليد أبن" لنا إن البيانت له حدوهة 
عبان أراك مسيبآ أين السلاسل” والقيود” 
أغلاة الحديد بأرضكم أم ليس يَمبطك” الحديد 
قلت : إلى هنا نقلت من كتاب «الحماسة » المذكور » وفيه كفاية » 
إذ كان الغرض إيراد شيء من أخبار هذا الرجل ليستدل به على معرفته 
في الشعر . 
وكان مولده يوم الحميس الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة . وتوني يوم الأحد الرابع من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة » بمدينة تونس » رحمه الله تعالى . 
والبيابي : بفتح الباء الموحدة والياء المشددة المثناة من تحتها » هذه النسبة 


١‏ وردت الأآبيات في معجم البلدان ١‏ : ١ه‏ دون ئسبة وجاء بعدها ص 547 أبيات أخرى 


اردق 


إلى بياسة' ١‏ » دهي منة كير بلس مسدردة في كودة جتان » مكلا 
#لاياقرت الحبوي في “كابه و المثار له وكينا » ' 


0 01: 


أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي ؛ قال أبو عبيد الله المرزبالي .. 
في كتابه « المقتبس في أخبار النحويين » " :. هو مولى ضبة » وقيل هو مولى 
بي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وقيل مولى بلال بن هرمي' من بي 
'ضبيعة بن يحالة » وهو من أهل جبّل » ومولده سنة تسعين ومات سنة اثنتين 
وثمانين ومائة » وكان يقول : أذكر موت الحجاج » وقيل مولده سنة تمانين 

و انه رأى الحجاج وعاش مائة سنة وستين » وقيل عاش ثمانيا وتسعين سنة . 

وقال غير المرزباني : أخذ يونس الأدب عن أني عمرو بن العلاء وحماد 
'ابن سلمة » وكان النحو أغلب عليه » وسمع من العرب 6 وروي شيوية :عله 
كثيرا » وصمع منه الكسائي والفراء » وله قياس في النحو ومذاهب ينفرد 
بها. » وكان من الطبقة الحامسة في الأدب » وكانت حلقته ابره ة ينتابها الأدباء 

وفصحاء العرب وأهل البادية : ١‏ 00 

قال أبو عبيدة معمر إن المثى : اختلفت إلى يونس أربعين سنة 

. بياسة ستعوظ : تقم على مسافة عشرين ميلا من جيان وتطل غل النهر الكبير‎ ١ 

؟ المشترك ا 

4881 ترجمته في ممجم الأدباء ٠١‏ : 54 والفهرست : 47 وصفحات متفرقة من المزهر 
وطبقات الزبيدي : م4 ومراتب التحويين : ١‏ والبيان والتبيين ١‏ : /ا/ا ومرأة الحنان 
:هوه“ وينية الوعاة : 48١‏ ونزهة الألباء : ١‏ والمعارف : ١4ه‏ وتهذيب 
التهذيب ه : 45” . ١‏ ش 

" انظر نور القبس : 8غ - همه . 


"545: 


0 أمل كل يوم ألوادحي : من حفظه . وقال أب : زيد الأنصاري د 
جلست إلى يونس بن حبيب عشر سنين ٠‏ وجلس إليه قبلي خلف الأحمر 

عشرئ سلة: . وقال يونس ٠‏ قال لي روبة بن العجاج : حتام تسألي عن هذه 

البواطل ؛ وأزخرفها لك ؟ أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك ؟ . 

وليونس من الكتب الي ضنفها كتاب « معاني القرآن الكريم » وكتاب . 

واللغات » وكتاب والأمثال » وكتاب «النوامر» الصغير . وقال إسحاق بن 

إبراهيم الموصلي : عاش يوفس مائة سنة وستين » وقيل عاش ثمانياً وتسعين 


7 0 ا ل 


ل :ليت أ ول فر نا نت أن قل الال قود 
عدي بن زيد العبادي ١‏ 


أبها الشامت المسير بالذهسر 7 أأنت المبرأ الور 
قلت : وهذا بيت من جم أبيات سائرة بين الأنباء يها مراع وعبر 0 


1 ويغذا هذا البيت : 


ْ أم لديك العهد” قدي" من بسنا بل أنت جاهل” مغرور , 

من رأيت المنون أخلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 
أين كسرىكسرى الملوك أنو شر وان أم أن قرلسة: انور 

وبنو الأصفر الكرام ملوك الام الم يبق”. منهم” مذكور 

وأخو ا حضر إذ أبناة وإذ محسيكلة نجى إليه واللسابور. 
شادة. مسرمراً وجلله يا فللطير في ذراه وكور 

اليه صرف الزمان فياذ املك عنه فيايه مهجور .. 
وتفكتر رب الحورئق إذا أفسرف يوماً وللهدى تفكير / 


١‏ فوا عي فاكأهمه 


0 


و1 ملكه وكير 7 ما يبملك والبحر معر ضاً والسدير 
فارعوى قلبه فقال : وما للطة حي إلى الممات يصير 
ْم بعد الفلاح ولملك والآأمة وارتهم” هناك القبور 
3 صاروا كأنهم ورق” جف فألوت به الصبا والد بور 
قلت : وهذه الأبيات نحتاج إلى تفسير طويل' » ولو شرعت فيه لطال 
الكلام وخرجنا عن المقصود » فان أكرها يتعلق بالتاريخ » وفيها ثبي ء يتعلق 
بالأدب » فاقتصرت على الإتيان بالغرض * وتركت الباقي خوفاً من الإطالة » 
فلعل الشرح يدخل في أربع خمس كراريس » وليس هذا موضعه . . 
وروى محمد بن سلام الحمحي عن يونس أنه قال : ما بكت العرب 
على شي ء ني أشعارها كبكانها على الشباب » وما بلغت كنهه » فاتبع هذا الكلام . 
منصور النمري *“فقال من جملة قصيدة طويلة بمدح بها هارو نالرشيد بيتاً وهو*: 
ما كنت أوني شبابي كنه” غرته ١‏ حتى انقضى فاذا الدنيا له تبع 
وقال يونس : تقول العرب : فرقة الأحباب سقم الألباب 2 وأنشد 0 
شيئان لو بكت. الدماء" عليهما 2 عيناي حبى يذنا بذهاب. 
م يبلغا المعشارٌ مسن حقيهما ١‏ شرح الشباب وفرقة” الأحباب 
وقال يونس : لم يقل لبيد في الإسلام سوى بيت واحد وهو :. 


4 هو أبو الفضل منصور بن سلمة بن الزبرقان من رأس العين » وهو من فحولة المحدثين 
( انظر طبقات. ابن المعيز :. ١4٠‏ وتاريخ بغداد ١‏ : 58 والأغاني «21: ٠؛4١)‏ وقد 
مر ذكره في ترجمة يزيد بن مزيد ١‏ : 40" . 
.ه ورد ألبيت في طبقات ابن المعتز : ه4١ ٠»‏ وهو من قصيدة مطلعها : 
ما تنقضي حسرة مي ولا جزع 2 إذا ذكرت شباباً ليس ير نجع 


ادق 


انمد لله إذلم يأنني أجلي © حتى لبستامن الإسلام سربالا! 
قال أبو عبيدة معمر بن المثى : قدم جعفر بن سليمان العباسي من عند 


المهدي الحليفة » .فبعث إلى يونس بن حبيب فقال له : أنا وأمير المومنين 
اختلفنا في هذا البيت" : 


والشيب ينهض ني السواد كأنه ليل" يصيح يجانبيه نهار 


فما الليل والنهار ؟ فقال يونس : الليل الليل الذي تعرف » والنهار النهار 
الذي تعرف ٠»‏ فقال : زعم المهدي أن الليل فرخ الكروان والنهار فرخ 
الحبارى » فقال أبو عبيدة : القول ني البيت ما قاله يونس » والذي قاله 
المهدي معروف في الغريب من اللغة . 


وقال يونس : كان جبلة بن عبد الرحمن" يخرج إلى طباخه الرقاع يستدعي 
بها الطعام » وفيها الألفاظ الغريبة الحكوشية » فلا يدري الطباخ ما فيها » 
حتى يمضي بها إلى ابن أني إسحاق ويحيى بن يعمر وغيرهما يفسرون ما فيها 
من الألفاظ » فاذا اعرف 0" فيه أتاه بما استدعاه» كال عبرا 0 
فيقول : يا ابن اللخناء أفادع: ع عربيتي لعيك ؟ 


وكان يونس من أهل جبّل » وهي بليدة على دجلة بين بغداد فطل 3 
وكان لا يؤثر أن ينسب إليها » فلقيه رجل من بي أني عمير فقال له : 
يا أبا عبد الرحمن » ما تقول في جَتبّل أتنصرف أم لا ؟ فشتمه يونس . فالتفت 
العميري فلم ير أحداً يشهده عليه » حتى إذا كان من الغد وجلس للناس أتاه 
العميري فقال : يا أبا عبد الرحمن » ما تقول في جتبّل » أتتصرف أم لا؟ 
فقال له يونس : الحواب ما قلته لك أمس . 

8 زاجم مقلئة ديرات ليد + يها متاففة طن هذا القزل. 
؟ البيث للفرزدق » ديوانه ١‏ : «بام 1 
؟ ورد عند الطبري (؟ : 8ه4١)‏ اسم جيلة بن عبد الرحمن مولى باهلة وأنه ولي كرمان 

( حوادث منة 0١١+‏ . ش 


يفف 


وجبل : بفتح اجيم وضم الباء الموحدة المشددة ٠»‏ كذا قاله الحافظ ابن 
السمعاني في كتاب « الأنساب ٠6‏ . 


وهذه جبل منها أبو اللحطاب المبلي الشاعر المشهور' » ومن شعره قوله : 
كم جبت نحوك متهلمهاً لولم يعن شوتي عليه لا قدرت أجوبئه” 
وركبت أخطاراً إليك محوفة” ولحبذا خطرٌ إليك ركويه 
قال السمعاني : وتوفي أبو الحطاب المذكور في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين 
وأربعماثة » وكان بينه وبين أني العلاه المعري مشاعرة: ؛ وتنب إليه أبو العلاء 
: قصيدته اللي أوها : | ٠‏ 
5 غير عجد في ملني واعتقادي “ ْ 
ْ قلت : وهذا غلط منه » بل كتبها أبو العلاء المعري إلى أي حمزة 
الحسن بن عبد الله الفقيه الحنفي قاضي منبج » كان » ا وه 
القاضي كال الدين عرف بابن العديم الحلي" . ْ 
وحبيب : اسم أمه وهذا لا يضرفونه ء فانه لا يعرف له أب » ويقال 


ا إنه ولد ملاغتة ع ويقال إنه امم أبيه فينصرف : 0 اا 0 
ابن حبيب النسابة أيضا .' 


ودخَل يونمن المسجد ا حاف ب تن م فر فقال . 
ل وجل 05 حهمة في امراف : بلغت ما أرى يا أبا عبد الرحمن ٠‏ فقال : 


0 5 اذناب + : 1 1 ش‎ ١ 

١‏ هو محمد بن علي ين محمد بن إبراهيم المبلي ( ياقوت :: جبل ) ؟ وقد أورد ياقوت ما ذكر.. 
ابن السمعاني حول إرسال قصيدة أبي العلاء له » وهو ما استدركه المؤلف والصحيح أن.. 
الحبل. مدح أيا العلاء فأجابه أبو الملاه بقصيدة مطلمها : ( شروح السقط : م2)19. 

' أشفقت من عبء البقأه. وعابه ‏ وملث من. أري الزمان وصابه . 
٠١ 0‏ وابن الأثير » : 48ه والنجوم الزاهرة"ه :44 . 

* وهذه جيل ..: الحلبي : لم يرد في س ؟؛ قلت : وانظر بغية الطلب 4 ؛ م85 وقد 
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هو الذي ترى » لا بلغته » فأخف هذا المنى جماعة من الشعزاء فنظموه . 
وقال أبو الحطاب زياد بن محى : مثل يونس ثل كوز ضيق الرأس 
لا يدخله شيء إلا بعسر . فاذا دخله لم يخرج منه » يعني أنه لأ ينسى شيثاً . 


وقد ذكرت تاريخ مولده وموته ف أول الرجمة » وقيل إنه توي 'سنة 
ثلاث وثمانين » وقيل خمس وثمانين » وقال عبد الباقي بن قانع : سنة أربع 
وتمانين ومائة ©» والله أعلم. 0 0 ماني وتسعين صنة 0 
الله تعالى . : 1 ش 


لمم 
يونس بن عبد الأعلى الصدني 


! . أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان ». 
الصدني المصري الفقيه الشافعي ؟ أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنه ». 
والمكثرين في الرواية عنه والملازمة له » .وكات كثير الورع متين الدين , 3 

. وكان علامة في علم الأخبان والصحيح والسة عم. ءلم يشاركه في زمانه في هذا 

بدح وقد حي و لعزا اكات دير عليه بي سعيد عبد الرحمن بن أحمد 

ابن يونس' + وهو المنجم المشهور » صاحب الزيج » وكل ولي 0 
اليافه-. 0 


ش 867 تنيت في تهديب: التهذيب 44٠ : ١١‏ وغاية النهاية ؟ : 405 وطبقات السبكي 
:ولا والانتقاء : ١١١‏ ومرآة النان ؟ ؛ ١7١6‏ وطبقات الشير ازي:: 9ه وطبقات 
العبادي 4 وابن قاضي شهية : 46 والاسنوي ١‏ : 8 والعير ؟ : 58 والحسيبي : >* 
والشذرات ؟ رالا ولسدي) . ش 0 

7 انظر ب و ا‎ ١ 
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وأخذ يونس القراءة عرضا عن ورش وسقلاببن شيبة'ومعلى بن دحية”. 
عن نافع وعن علي بن أني كيسة" عن سليم * عن حمزة بن حبيب الزيات. وسمع 
سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب المصري . وروى القراءة عنه مواس بن 
سهل ومحمد بن الرديع وأسامة بن أحمد ومحمد بن إسحاق بن خزيمة* ومحمد 
ابن جرير الطبري وغير هم . وكان محدثاً جليلا . 

وذكره أبو عبد الله القنضاعي ني كتاب و خطط مصر » ء فقال : كان 
من أفضل أهل زمانه وكان من العقلاء » يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه . 
قال : ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . وصحب الشافعي 
وأخذ عنه الحديث والفقه » وحدث بهما عنه جماعة » وله حبس في ديوان 
الحكم وعقب » وله دار مشهورة في خطة الصدف مكتوب عليها اسمه »' 
وتاريخها سنة خمس عشرة ومائتين ؛ وكان أحد الشهود بمصر » أقام شاهداً 
ستين سنة . وذكر غير القضاعي أن يونس بن عبد الأعلى روى عنه الإمام 
مسلم بن الحجاج القشيري وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عبد الله ابن ماجه 
وغيرهم . ش ْ 

وقال أبو الحسن ابن زولاق في كتاب «أخبار قضاة مصر » : إن القاضي 
بكار بن قتيبة لما تولى قضاء مصر وتوجه إليها من بغداد لقي في طريقه محمد 
ابن الليث ٠‏ قاضي مصر كان قبله » بالحفار خارجاً من مصر إلى العراق 
مصروفاً » فقال له بكار : أنا رجل غريب » وأنت قد عرفت البلد فدلني 
على من أشاوره وأسكن إليه » فقال له : عليك برجلين : أحدهما عاقل وهو 


: مءم)‎ ١ ( في س : أبن أبي شنينة » قاع : ابن شنيئة ؛ ر :سنينة ؛ وفي غاية النهاية‎ ١ 
ْ : . ١91 سقلاب بن شيبة أبو سعيد المصري » مات سنة‎ 

؟ معل بن دحية بن قيس أبو دحية المصري (غاية النهاية ؟ : 4.”) . 

؟ علي بن يزيد بن كيسة أبو الحسن الكوفي نزيل مصر » توفي سنة ٠١١‏ ( غاية النهاية 084:1) . 

4 هو سليم بن عيمى بن سليم الكوفي (غاية النهاية ١‏ : م8١8)‏ . 

ه مواس بن سهل أبو القامم المعافري المصري (غاية النهاية ؟ : 811 ) وحمد بن الربيع ' 
الحيزي 5 )١4٠.:‏ وأسامة بن أحمد بن عبد الرحمن التجيبي ( )١66 : ١‏ ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ( + : 90 ) . .. 


لبا 


وض رن عه لاعن + نان يت ل دنا قدو عل قش دل 011 
أبو هارون مومى بن عبد الرحمن بن القاسم فانه رجل زاهد . فقال له بكار : . 
صف لي الرجلين فقال له : أما يونس فرجل طوال أبيض » ووصفه ووصف 
مومى . فلما دخل بكار مصر ودخل الناس إليه دخل شيخ فيه صفة يونس » 
فرفعه بكار وأقبل يحدثه » ويقول : يا أبا موسى في كل حديثه » فبينا بكار 
كذلك إذ قيل له : قد جاء يونس » فأقبل على الرجل وقال له : يا هذا من 
أنت ؟ وما سكوتك كذا لو أفشيت إليك سراً لي ! ثم دخل يونس فأكرمه 
ورفعه » وأتاه موسى بن عبد الرحمن فاختص ببهما وأخذ رأيهما . 

وقيل إن مومى المذكور اختص به القاضي بكار » وكان يتبرك به لزهده » 
فقال له يوماً : يا أبا هارون من أين المعيشة ؟ قال 0 
فقال له بكار : أيكفيك ؟ قال : قد تكفيث به » وقد سألي اللقاضي فأريد 
أن أسأله » قال : سل » قال : هل ركب القاضي دين" بالبصرة حتى تولى 
بسببه القضاء ؟ قال : لا » قال : فهل رزق ولداً أحوجه إلى ذلك » قال : 
لاء ما نكحت قط » قال : فهل لك عيال كثيرة ؟ قال : لا » قال : فهل 
أجبرك السلطان وعرض عليك العذاب وخوفك ؟ قال : لا » قال : فضربت 
آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة ولا ضرورة » لله علي" لادخلت 
عليك أبداً . فقال : يا أبا هارون أقلني ء قال : أنت بدأت بالمسألة» ولو سكت 
.لسكت . ثم انصرف عنه ولم يعد إليه بعدها . ٠‏ 

وقال يونس : رأيت في المنام قائلا يقول لي : إن اسم الله الأكير دلا إله 
إلا الله » . 

ونقلت من كتاب « المنتظم في أخبار من سكن المقطم » قال في ترجمة 
يونس المذكور : ومن حكاياته الي حكاها عن غيره » أن رجلا جاء إلى 
السك ل ولي و ب ا 

يضمن المبلغ ؟ قال : الله تعالى » فأعطاه ألف دينار » فسافر بها الرجل 


الف 


يت جر + ذا بلع الأجل آراه انزو يدا فعيند عدم قري : تمل 
ا نكل بد أت بالق 0 في البحر فقال : اللهم 
هذا الذي ضمتته لي » » فخرج صاحب الال ينتظر قدوم الذي معه المال »2 
فرأى سواداً في البحر فقال : ايتوني بهذا » فأتي مد 2 فاذا. فيه 
ألف'؟ دينار . 

م ااه الاك و ل ا 
اك ل اا 
الي مع وأن ريحم تطباء قال لهاس 0 
عنك الألف ووصلّت . ش 0 | ْ 

وله أخبار كثيرة ». وروايات ل للشافعي | 
رضي الله عئه * : ا ْ 0 

00 فتول” أنتة جميع أمرك' 

وإذا قصدت لحاجة فاقصد" لعترف بقدرك 

بوفال يونس" : قال ل الشاقي رضي اللهعنه : يا يونس ».دتعت بغداد ؟ 
قلت : لاء قال : ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس . 20 | : 
ا وقال يونس + سمعت من الشافي كلمة لا تسمغ إلا من مثلد » وي 
م ا ا ل 1 
فالرمه وى . 00 

ل دب : كان يونس بن عد لأعل يمفظ لحديث ويقوم به 

ل : هو اثقّة ؛ وقال 

اراي لي للج 5 صن ربا .روزي اتاد ترب 

0 : اليتجر . 

سن أ فنا عو *بألك+ 
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عم الآخير سنة أربع وستين وماثتين » وهي السنة ابي مات 
فيها المزني رحمه الله تعالى » وكانت وفاته صر 2 ودفن بمقابر الصدف » 

وقبره مشهور ر بالقرافة . 

(396)وأما أبوه عبد الأعلىفانه يكنى أبا سلمة» كان رجلا 50 
كلامه . : من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه » وقال ولده يونس : 
والأمر عندي كما قال . وتوني عبد الأعلى المذكور في المحرم سنة إحدى 
ومائتين .» ومولده سنة إحدى. وعشرين ومائة . 

| (397)وأما ابنه أبو الحس نأحمد بنيونس والد أني سعيد عبد الرخموين 
احيد مالحا ءؤتارت بعرو » فان ابنه أبا سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
ش ذكر في تاريخه أنه ولد في ذي القعدة سنة أربعين وماثتين » وتوني يوم الجمعة 
أول يوم منْ رجب.سنة اثنتبن وثلثمائة » وقال : هو عديد للصدف » وليس 

من أنفس الصدف ء ولا من مواليهم . 

والصدني : بفتح الصاد والدال لمهملتين ا فاء » هذه النسبة إلى 
الصداف ١‏ بكسر الدال » وذكر السهيلٍ أنه بكسر الدال وفتحها ». وإتما 
فتحوا الدال في النسب مع كسرها في غير النسب كي لا يوالوا بين كسرتين 
قبل ياءين كما قالوا في النسبة إلى النمر نمري وغير ذلك . واختلفوا في امم 
الصدف فقيل : هو مالك بن مهيل بن عمرو بن قيس ء هكذا قاله القضاعي 
. في كتاب « الخطط » وزاد السمعاني في كتاب « الأنساب '١‏ على هذا النسب » 
فقال ا و ا و ارد 
ابن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أعن بن هميسع 
ابن حمير بن سبأ ؛ وقال الدارقطني : وامم الصدف شهال" بن دعمي بن 
زياد بن: حضرموت » وقال الحازمي في كتاب ١‏ العجالة في النسب »" : هو 


.26(١ : اللياب ؟*‎ ١ 


0 : سهال . 


“ المصالة : ٠١م‏ . . 


يللد" 


عمرو بن مالك والله أعلم . وقال القضاعي : دعوتهم مع كندة » وإنما سمي 
الصدف لأأنه صدف بوجهه عن قومه حين أتاهم سيل العرم » فأجمعوا على 
ردمه » فصدف عنهم بوجهه تلقاء حضرموت فسمي الصدف . وقيل إتما | 
سمي الصدف لأنه كان رجلا شجاعاً لا يذعن لأحد من العرب » فبعث إليه 
بعض ملوك غسان رسولا ليقدم به عليه » فعدا على الرسول فقتله وخرج 
هارباً » فبعث الملك إليه رجلا في خيل عظيمة » فكان كلما جاء حياً من 
أحياء العرب سأل عن الصدف » فيقولون : صدف عنا » وما رأينا له وجها » 
فسمي الصدف من يومئذ » ثم الحق بكندة فترل فيهم » قال أرباب علم النسب: 
أكثر الصدف بمصر وبلاد المغرب » والله أعلم . 
قلت : قد خرجنا عن المقصود لكنه ما يخلو عن فائدة . 


0080 
رضي الدين الإربلي 


أبو الفضل يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بن سعد بن سعيد بن 
عاصم بن عائد بن كعب بن قيس » الملقب رضي الدين الإربلي » والد الشيخين 
عماد الدين أنيحامد محمد» وكال الدين أي الفتح مومى- وقد تقدم ذكرهما١-‏ 
قلت : هكذا وجدت نسبه بخط بعض أصحابنا المتأدبين » ولم أعلم من أين 
له هذه الريادة » والذي أعرفه من نسبه هو الذي ذكرته في ترجمة ولديه » 
والله أعلم . 
كان الشيخ يونس المذكور من أهل إربل ومولده بها » ع الموصل 


1ه ترجم له الاسنوي ١‏ #حكه وابن قاضيشهبة :8ل4١»‏ وم ترد هله اترجمة في انار 1 
١‏ انظر ب 4 : "م" 4 86 : "(١‏ . 
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فتفقه بها على تاج الإسلام أني عبد الله الحسين بن نضر المعروف بابن خميس 
الكبي الجهي ا ل 0 
ثم اتحدر إلى بغداد وتفقه على الشيخ أبي منصور سعيد بن محمد بن عمر 
ا ل ل 0 09 ش 
بها قبولا تاماً عند المتولي بها الأمير زين الدين أني الحسن علي بن بكتكين والد 
الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل - المقدم ذكره في حرف لكات د 
وفوّض له تدريس مسجده المعروف به وجعل نظره إليه » فكان يدرس ويفي 
ويناظر » وتقصده الطلبة للاشتغال عليه والمباحثة مع ولديه المذكورين » ولم 
يزل على قدم الفتوى والتدريس والماظرة إلى أن توني بالموصل يوم الاثنين 
عادسس المعرم متلانيت وسيع و سمال . وسمعت بعض خواصهم يقول: 1 
توفي سنة خمس وسبعين . وأما ولده الشيخ كال الدين فكان يقول : بل 
توفي سنة ست وسبعين » وهو أعلم بذلك, . ودفن بعربته المجاورة لمسجد 
.زين الدين المذكورء رحمه الله تعالى » وكان عمره تمانياً وستين سنة . ' 
| وقد تقدم ذكر حفيده أيضاً شرف الدين أحمد بن الشيخ كال الدين 
مو مىن" بن يوئس المذكور”» رحمهم الله تعالى . وعلى الحملة فإنه خرج .من 
بيتهم جماعة من الفضلاء » وانتفع بهم أهل تلك البلاد وغيرهم ٠»‏ وكانوا 
مقصودين من بلاد العراق والعجم وغيرها » رحمهم الله تعالى أجمعين ؛ 
.وله شعر © فمن ذلك قوله 8 
ها زَؤْرَة” في كل عام وتارةة 2 تمر شهورٌ الحول لا نتجمعم 
وصال” وصدلا لشيء سوى انها على خلق الدنيا تجود” وتمنع 
وله غير ذلك ء والله أعلم . 


الس : ومل. 


.ا١١”:‎ 5 س‎ '" 
. (١8 : (١ - ا‎ 


ه20" 


ظ 20000 
يونس المخارقي. . 


يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني ثم المخارثي » شيخ الفقراء اليونسية » 
وهم منسوبون إليه ومعروفون به ؛ كان رجلا" صالحاً وسألت جماعة من 
أصحابه عن شيخه من كان فقالوا :.لم يكن له شيخ » بل كان عجذوباً » وهم . 
يسمون من لا شيخ له بالمجنوب ٠»‏ يريدون بذلك أنه جُذب إلى طريق الخير ' 
والصلاح » ويذكرون له كرامات . 000 

أخبر ني الشيخ محمد بن أحمد بن.عبيد» كان قد رآه وهو صغير » وذكر 2 
أن أباه أحمد كان صاحبه ء فال : كنا مسافرين والشيخ يونس معنا ٠‏ فنزلنا 
في الطريق على عين بوار » وهي الي يحلب منها الملح البواري » وهي بين 
: سنجار وعانة » قال : وكانت الطريق مخوفة » فلم يقدر أحد منا أن ينام 
من شدة الحوف ونام الشيخ يونس » فلما انتبه قلت له : كيف قدرت تنام ؟ 
فقال لي : والله ما مت حبى جاء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وتدرك 
لفل . فلما أصبحنا رحلنا. سالمين ببركة الشيخ يونس . 
.قال : وعزمت مرة على دخول نصيبين » وكنت عند الشيخ يونس في 
قريته » فقال : إذا دخلت البلد فاشتر لأم مساعد كفنا » قال : وكانت في 
عافية » وهي أم ولده » فقلت له : وما بها حبى نشتري لها كفنا ؟ فقال : 
ما يضر » فذكر أنه لما عاد وجدها قد مانت . وذكر له غير هذا من الأحوال 


06- انظر ترجمته في مرآة الحنان 4 : 5:؛ والشذرات ه : بام والدارس ؟ : 5١"‏ » 
: ول ترد هله الترجمة في الدسنة إن ؛ أوذكر'في أن أن.هله الترجمة توجد في بض النسغ في 
آخر الكتاب وربما عتى أنها قد وضعت هنالك بعد اللهامة » وقد وردت في المختار وهذا 
.يدل غل أنها من عمل المؤلف . وذكر المقريزي ني الخطط.؟ : ه46 أن الشيخ يونس 
30 توفي سنة و١0‏ » ولعله سبق قلم » إذ لا يمكن أن يكون من يترجم لحم أبن خلكان » 
وقد علق الشيخ نصر الحوريني بحاشية الطبعة البولاقية بأن ما جاء. في المقريزي خطأ محض . 


065 


وأنشد له مواليا » وهو : 
أنا حميت الحمى وانا سكنتو فيه وأنا رميت الخلايق في حار التيه 
من كان يبغي العطا مني أنا أعطيه أنا فى ما أداني من بسه تشبيه 
وذكر لي الشيخ محمد المذكور أن الشيخ يونس توفي سنة تسع عشرة 
وستمائة في قريته » وهي القنيّة من أعمال داراء وهي هي بضم القاف وفتح النون 


: وتشديد.الياء المثناة من نحتها » تصغير قناة » وقبره مشهور: بها يزار » وكان 
قد ناهز تسعين سنة من عمره » رحمه الله تعالى . 


قال المصنف ما مثاله : نَجر الكتاب الذي سميته « وفيات الأعيان » 
وأنباء أبناء الزمان » بحمد الله ومنّه » وذلك في يوم الاثنين العشرين من جمادى 
: الآخرة سنة اثنتين وسبعين وستمائة بالقاهرة المحر وسة : 


يقول الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أي بكر بن خلكان 
مؤلف هذا الكتاب : إنني كنت قد شرعت في هذا الكتاب في التاريخ المذكور 
في أوله على الصورة الي شرحتها هناك » مع استغراق الأوقات في فصل 
القضايا الشرعية والأحكام الدينية بالقاهرة المحروسة » فلما انتهيت فيه إلى 
آخر ترجمة يحيى بن خالد ابن برمك حصلت لي حركة إلى الشام المحر وس 
في خخدمة الركاب العالي المواوي السلطاني المجاهدي المرابطى المفاخري المويدي 
المنصوري الغيائي المنعمي المحسني الملكي الظاهري : ركن الدنيا والدين » 
سلطان الإسلام والمسلمين » أي الفتح بيبرس قسيم أمير المومنين » خلد الله 
سلطانه » وشيد بدوام دولته قواعد الملك وثبت أركانه » وكان الخروج 
من القاهرة المحروسة يوم الأحد سابع شوال سنة تسع وخمسين وستماثة » 
ودخلنا دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة من السنة المذكورة » وقلدني 
الأحكام بالبلاد الشامية يوم الحميس ثامن ذي الحجة من السنة المذكورة » 
فتراكت الأشغال » وكثرت الموانع الصارفة عن إتمام هذا الكتاب » 
فاقتصرت على ما كنت قد أثبته من ذلك » وختمت الكتاب » واعتذرت 
في آخره ببذه الشواغل عن 1 كاله وقلت : إن قدر الله تعالى مهلة في 
الأجل وتسهيلا في العمل » أستأنف كتاباً يكون جامعاً لجميع ما تدعو 
الحاجةٌ إليه في هذا الباب . 


ثم حصل الانفصال عن الشام والرجوع إلى الديارا المصرية » وكان مدة. 
حي يي ل ا 
فاني دخلتها ني التاريخ المذكور » وخرجت منها بكرة مار الحميس ثامن 
ذي لعلذة .من عئة انديع وستين وستمائة . فلما وصلت إلى القاهرة 0 
بها كتبآً كنت أوثر الوقوف عليها » وما كنت أتفرغ لا » فلما صرت أفرغ 
من حجام ساباط بعد أن كنت أشغل من ذات التحيين'» كما يقال في هذين 
المثلين » طالعت تلك الكتب » وأخذت منها حاجتي ثم تصديت لإتمام هذا 
الكتاب حتى كل على هذه الصورة » وأنا على عزم الشروع ني الكتاب الذي 
وعدت به إن قدر الله تعالى ذلك » والله يعين عليه ويسهل الطرق المودية 
إليه » فمن وقف على هذا الكتاب من أهل العلم » ورأى فيه شيئاً من الخلل » 
فلا يعجل بالمواخذة فيه » فاني توخيت فيه الصحة حسبما ظهر لي » مع أنه 

كما يقال : أنى الله أن يصح إلا كتابه» لكن هذا جهد المقل» وبذل الاستطاعة» 
وما يكلف الإنسان إلا ما تصل قدرته إليه » وفوق كل ذي عام عا بم ؛ 
تقدم في أول هذا الكتاب الاعتذار عن الدخول في هذا الأمر والحامل 1 
فأغنى عن إعادته ها هنا » والله يسير عيوينا بستر كرمه الضاي » ولا يكدر 
علينا ما منحنا من مشرع اغضائه النمير الصائي » إن شاء الله تعالى . 


1111100ذغ20 


» ومن قصة الحجام أنه كان ملازما لساباط المدائن‎ ©» 806:1 ٠ 78:8 : مجمع الأمثال‎ ١ 
وكات جم الحند الذاهيين الى النزو. فسيئة الى حين رجوعهم + ويظل فارغا دوز همل أثناء‎ 
. غياهم » أما ذات النحيين فلها قصة أخرى تراجع في الأمثال‎ 
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( نسخة مكتبة وزارة شؤون الهند رقم : © ٠١‏ مطام] ) 
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عصان ع ا ان ريم 1 0 

ْ عن ومما ا لبجم بحي حزى بم اماه ا ع د ين ةا 


ء, للقي اس 
جتني جب وبسح بجا 
جنبعي ان مم 1 

دقوت رم 1 1 


اح عي اله اي ما نل ل 2 
' جح لو اميد يفجن يدن يداون بر 17ت 
بحسن جع ملي بتع و رن ان وم 
ع 0 ا 





تع ورد سجي. مصو وج سس وت 1 1 
3 2 وكيم ال 
مسب اج 509 مود | < عيبي امصساة ١‏ سويب جنيو 


يبر هبهو نيكم جم م 0 حو جو 11170 م يم 
سل بي ل لما رج ولوق مزلي ما ل 
و ويسم سو دض وى 2 لحرن و لطن ناا 
ينوم ل لما اي و / تت اس ان 


بويا 


حون 


الورقة الاول من مخطوطة لا له لي (لي) 2 رقم 51١‏ 


امف 


- 1 


0 5-7 0 
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وذنا 


الورقة. 4 من نسخة لا له لي 


(لي) » رم 11#" 



























































اه 


مم ركه 1 

















8ظ 


الورقة ١94‏ من نسخة لاله لي (لي) ارقم : 511 









مزع حي د و وهم إمزاء 





صو 


ماع تيك 0 ساس كس سال 


ام دم 
الى لع خب كد عبس م جع ير 12010 
1 لي يدر لز كد وك لكوي اياون 
م ا و ل كر صم وقمصص 
باس لي ا مو ا 1 


مي كو بعر ييح بحق ال مجوا بن أضايو 
١‏ 1 أ ماد 








اد كي ليا نا قت 0 
مقت دع 0 م وسمس و جاح الم 
لصاحو جب ود لا وا 
حم مده ردي امسجه أ لانم ه1190 
ا و ا 0 
ل راي كل ننس انون لمحفة ا تقلا ازيل 





اس امي حي سيوع سم وص بسيو حت ركهم وا 








محم ع مسيم )حلم ونم مص ورت ]ج62 . 


امسا م وا ا 


لاعتا عاق 





اب ناج بن مسري سق مك حب صو ع 0 





مي ل ل جم اسم جه كه لسعو كاه 

اير ابيا زعي اك الو ا 
ممعي ييا الح كي كر كريد جباعا كه إل لدت 
ا و كام 
ذه | ص ممفسم بوسىم 
ممع جسء ه رفت ون عاد »لعج دي رد 
سبرب جب سا مجمب اج ص ركم 
حي ا و جم م ف ب ؟ مع اكع 
7 لس ويام 

موه الوا الت ب 0 

: اا اع ع ان الا 


ون اشاطالك لاع لمي يعاو 1 02731 


وك يه له ورح سيا عنم 
عع عد لصي سن ]|1 لسعم رس > كك كي | 
سج ا كك ب الت مص مس سوم 
محر بسن ا كصب ته كد كت لجاب 0ك ل مسي 
بج 0 جم لم رك لم دسم مرعيفرو بي 
الاي ا 000 
م تت مجم و وم ا 
ا ا ل 0 
ا م دجي 








ا ل ار 1 


م ار سو صرت 1 





الورقة الأول من نسخة كوبر يللي (ل) رقم : ١١97‏ 


12ظ2> 


ك4" 


الورقة ٠١4‏ من نسخة كوبر يللي (ل) 
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رقم : 


تدادل 






١ 0‏ 0 ار 0 سبج :. آ 3 
0 بيت 0 مركا ع 1 00 





0 0 1 0000 0 2 
00 17 : سم اانا 


00 0 0 ا اخ 1 0 1 ل ل 0 00 0 ا 
1 واد ساء 7 الا م 0 0 
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»لم : 


تحليل 








الورقة 5 من نسخة قاضي زاده (ق) » رقم : 6ن 


524 


الورقة 775 من نسخة قاضي زاده (ق) » رتم لم 
4م 0 





2 دوج الب نص . 
لمر 
71 كله ل 
امجيس وباجج ءا رسامية جو 0ك 





0 يت 4 ٍ ها 2 9 
علس يه سي ا 


10 
رك ا 


لايور 





الورقة 4ه من نسخة قاضي زاده (ق) » رقم مض 


0 


"0١ 


الورقة الثالثة من نسخة نور عهانية (ع) » رقم : "٠10/5‏ 


سلس إبإج مسميسيعت لسعم | حي | الخيو ري مو 
حاتم تب مغو 0 )ع ذه :)| إكادجرل 7 لع )سترم 


عو دم مج الدع جح نج ومو ١‏ 


حسم )وج م ممم رحن ممعم | م رمه 
016 ا سردن 292010 
1 اميم 
حي تبره ممسي م سني تين | لويتبيود بن وتم 


وموس بو مصحد يل 1 


حل سم رس بست بسكم الج سب بيس ةج ره 
وي لا 
]| اقيم بد وتوت رك و 
سن ل اتج ب م به 
مس مير | وكرت مبسم ع ( بسي نوميس بم 
ب كسم وإ ]سمي بيس سم برسم اديه 
عو امسيويي 1ن بيصم ممصودم) | © جوسه 
فك مس سحام عه خم )ايه 
حبيم م مستت ميم فصع كبو رت 1 بوم جسرجا 
77 سسسس من ص بصم 6و 
ب ا لصحي )ب جد مدعينم سوسحم | 
و ممعم عل ]| عن تم مسن كس ل | 
)سج ع معي 0 مسنم ب و 1108 


مم جمس ونه 3 ص قاعم مساب مسصي ركام 
لواحي ”أن ا رج ل ابه 1 
جب 5 ب ماج رافظ نك 
طاادز ل نكت 
سوج ف ريع إسيام جسم ) رس تو 4 
حو موحد موه قم 
عمس كع و رمت سرعم إبي كس 
بيب رصع ]سه يخم لب مجس] [إج | د 
2 لوا ته ل راسد 
جومم ورم جا لات ا 
بعد تادوج وريد دوا اي" 
حم سيد عور سبع 17 م 11470 بسي ارس رمو 5 
كم م 701 وبي ار سيوم 


| 106 مص وتم فص 011 


يوسم | لور إن ابت اوم الوسر يتم 


جو مستت بم روم ري ل 
"ل لك كوم جو رو سس مب عبج مو اكت : 


كي ماكر مسسسروء ١‏ بول جم ممصم | 
لم رقي سا )بم بم 


وح ليست تبس مب مم كوا هج حسمو ١‏ 01 


وني مز سنس 1 تمصع جم وب سمرت 





ش شا » 4 كيرا 
الورقة ١4‏ من نسخة نور عهانية (غع) » ثم 


0 


5 


الورقة /01” من نسخة نور عمانية رع 4 رمم انلكا 





3 يوسي بحم توم جيم عومج وه 
8 مر 201 11 
٠‏ لجس مسو و م كب تم سيدا 
ايم بده >7 بس لم و رمع 
2 دع محري مم ل حي مثإ حب و2 

لاسي ل 1 لاطا 9 اي بو 7 





ا مدوم م0 
0 لب ل 506 ا : 
ل لجسب م 0 دع ياي 0 


م بسح لوسسياي م ومسو وليه خسم 
7 10107 1 5 يي 


ا ا و 





خة مكتبة ة ادر ) وري : ”” 
نموذج من نسخة مكتبة جامعة دنبره (بر مم 


نلف 





>" 


1 


افاي ا 
70 


5 


تموذج ثانٍ من نسخة مكتبة جامعة ادنيره (بر) رقم :7" 


نضا ل يما +4 , 


١ 2‏ د لك مر 1 0 ا ويا ' 4 
بقل بام م : 0 نوم نر خا جب 








نموذج ثالث من نسخة مكتبة جامعة ادنبره (بر) » رتم : 7" 


كف 





57 


الورقة ٠14؟‏ من نسخة مكتبة جون رايلندز عنشستر (من) » رقم : 591 [5377] 





"58 


الورقة 17/7" من نسخة مكتبة جون رايلندز بعنشستر (من) » رقم : 1910 [53719] 





0 سرج ا 
1 ا مشر وميه 


با ب يط رانس ةيكم 7ب رح رلا راق 


بالاو سر لعز مسراات الم عون ابوالدوالل اميه 1 


الوم عوق مسيم مرص وسور من 
دسجي نه نص 0 اندب ب 
أ سرسار مرمرع سرومه 


قث سوسم لبدو ساسع فير ستسقاة لديو ١‏ 


بتكام جزم وما ممس مو تس سيرم 
:1 سور أرجت وبحب وذ سوه موجه 
سد جا بول جيع و11 م لوبط ويروحءب بونج يدهيو : 


ع وود وم ا 
ل المت مو سم بوسط امسوم وسو 1 
ب مامص صرت صيرس د ولاه 7 8 

ليس بن مجو مراص بصبحسبب وواتراصيوةه ١ ١‏ 0 
مب سنت الس وترم ميزه ارو سواه 1 1 


يبط عابو سو امسج وج عدويو 


00 


مسبت و خذه بصو وبر 


وس ترم هجا لور و2 و ١‏ 








ل و7 





لإساصر كر ولد لومعم م 





الورقة 5١‏ من نسخة مكتبة جون رايلندز بمنشستر (من) » رم /ا9؟ 7"؟5] 


فى 





| الورقة ع من نسخة المجمع العلمي العراي (مج) 





الورقة / من نسخة المجمع العلمي العرافي (مج) 


املق 





الورقة ١44‏ من نسخة المجمع العلمي العراقي (مج) 


كن 





عوذج من النسخة (ت) 


>36 


تموذج من نسخة ال 


ن البريطاني (6 2 رقم : ١608‏ التكملة /51 





٠٠‏ يا لا 


5-2 


١‏ - مزيد بيان في عخريج التراجم الأصميلة 


أبو ثور صاحب الشافعي : الفهرست : 591 » الانتقاء : ٠١17‏ طبقات الشيرازي : 
ه/ » نهذيب التهذيب ١١8 : ١‏ »ء طبقات العبادي : ؟؟ » العبر "١ : ١‏ » 
الشنرات ؟ : "و » النجوم الزاهرة ؟ : "01١‏ »ء الاسنوي ١‏ : ه؟ » ابن قاضي 
شهية : 5١‏ . 

أبو اسحاق المروزي : الفهرست : 5١5‏ ء» طبقات الشيرازي : ٠ ١١7‏ طبقات 
العبادي : 58 » الاسنوي ؟ : هلاء مرآة الحنان ؟: ١#ا"»2‏ ابن قاضي شهبة: 55 . 
أبو اسحاق الاسفراينى : تبيين كذب المفيري : 74# » طبقات الشيرازي : ٠١5‏ 
طبقات العبادي : ٠١4‏ » الاسنوي ١‏ : 04ء البداية والنهاية ؟74:1» الشذرات 
م : 96٠4‏ », مرآة الحنان م : #١‏ » ابن قاضى شهبة : 97/8 . 

أبو اسحاق الشير ازي: مختصر ذيل السمعاني » الورقة : »١18‏ اللباب (الفير وزابادي) 
تبيين كذب المفتري : ١/5‏ ء 1سا اس ء المنتظم (ج م ؛ 4)» الكامل لابن 
الأثير (ج : ١٠١)ء‏ عبر الذهبى “" : 78# »ء الشذرات " : 494" ». الاسنوي 
؟ : #8 ع مرآة الحنان "* : ا ابن قاضى شهبة : 2٠١٠‏ وانظر مقدمي على 
طبقات الفقهاء (ط . بيروت )١917١‏ 7 

ابراههم بن أدهم : الفوات ١‏ : 4 ( ووفاته سنة 15١‏ ) . 

أبو اسحاق العراتي الحطيب : تكملة كال الاكال : 545 ء عبر الذهبي 4 : 
١‏ » تكملة المنذري 7: 7١0‏ » الاسنوي ؟: 78١‏ » السلوك ١6 : ١‏ » 
حسن المحاضرة ١‏ : 409 ( نحقيق أبو الفضل ابراهيم ) . 

أبو اسحاق ابن عسكر الموصلى : الاسنوي ”* : 5١‏ » وابن الشعار ١‏ : ؟؟ 
وقد ذكر أن السلامية قرية من قرى الموصل شرقيها » وتبعد عنها بخمسة فراسخ 
وأورد له الأبيات التائية ( 4؟ ) والأبيات « الاقل لمكي قول النصوح» والبيتين 


انا 


1١7 
18 
"7 
"5 


؟" 


وف 


>32: 


اه 


ينا 


35 


«أقرل له صلبى » (98؟) . 

ابن خفاجة الأندلسي : الحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ؟ : 6؟5 . 

ابراهيم الغزي : متصر ذيل السمعاني » الورقة : ١#‏ ء مرآة الحنان " : شف 
أحمد بن حنبل : ابن قاضي شهبة : 4١‏ . 

أبو العباس ابن سريج : طبقات الشيرازي : ٠١8‏ » طبقات العبادي : الا » 
الاسنوي ” : ٠١‏ »ء النجوم الزاهرة ١‏ : 144 » مرآة ابحنان ؟ : 745 » ابن 
قاضي شهبة : ١ه‏ . 

أبو العباس ابن القاص : طبقات الشيرازي : ١١١‏ ء طبقات العبادي : #لاء 
الاسنوي ” : 5947 » الشذرات ” : ه"” » النجوم الزاهرة ‏ : 744 » ابن 
قاضي شهبة : اه » ابن العديم 7 : ١8‏ ورجح أن تكون وفاته سئة 75" لأنه 
وجد بخط أبي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسومبي قاضي المعرة في مواضع متعددة 
من مصنفاته قوله : حدثنا أبو العباس أحمد بن أني أحمد الطبري املاء” بطرسوس 
في المسجد الخامع سنة ست وثلاثين وثلائمائة . 

أبو حامد المروروذي : الفهرست : 7١4‏ »ء الوافي ؛ : ٠١‏ » طبقات الشيرازي : 
5 ء الاسنوي ” : /الا”* » مرآة الحنان ؟ : هلا” » ابن قاضي شهبة : لا" » 
الحسيي لاا . 

أبو الحسين ابن القطان: طبقات الشيرازي : 211١7‏ الاسنوي ”: 2788 البداية 
والنهاية ١١‏ : 5359 » مرآة الحنان ؟ : ١لا"‏ . 

أبو حامد الاسفراينى : طبقات الشيرازي : ٠١#‏ ء طبقات العبادي : ٠١‏ 
المنتتظم 07 : /الالاء الاستوي ١‏ : لاهء البداية والنهاية ١7‏ : ”7 » مرآة الحنان 
*' : 15اء ابن قاضي شهبة : 4/ » الحسيبي : 17 . 

أبو الحسن المحاملي : ابن قاضي شهبة : 6١‏ . 

أبو بكر البيهقي : الأنساب واللباب (البيهقي ) » تبيين كذب المفتّري : ه١5‏ 
المنتظم 8 : 437”ء عبر الذهبي ” : 7417 ء البداية والنهاية ١1‏ : 2144 ابن قاضي 
شهبة : 98 » النجوم الزاهرة ه : /الا » الشذرات #: 27304 الاسنوي١‏ : ١948‏ » 
مرآة الحنان * : ١‏ » الحسيبي : هه ء الرسالة المستطرفة : 8" . 

النسائي أبو عبد الرحمن : طبقات العبادي : ١ه‏ » الاسنوي 7 : 48١‏ » ابن 
قاضي شهبة : ٠ه‏ » غاية النهاية 5١ :١‏ » تهذيب التهذيب ١‏ : 2”5 النجوم 
الزاهرة *# : ١84‏ » حسن المحاضرة ١‏ : 191 » ابن العديم ٠١ : ١‏ وسماه : 


للقن 


نض 


رفن 


كن 


اهن 


إيذضن 


84 


من 


4 


أحمد بن شعيب بن على” . 

أبو اسحاق الثعاي الي : الاسنوي ١‏ : #704 ء البداية والنهاية 5٠ : ١17‏ 
ابن قاضي شهبة : 4١‏ غ؛ مرآة الحنان "8# : 45 . 

أبو نعيم الأصفهاني : المنتتظم 4 ١٠٠ء‏ تبيين كذب المفري: 2745 الاسنوي 
: 874 » البداية والنهاية ؟١:‏ ه4» ابن قاضي شهبة : 1١‏ » النجوم الزاهرة 
ه: ٠#ء‏ مرآة اللحنان # : 7ه . 

الخطيب البغدادي : مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة 517 50 » تبيين كذب 
المفتري : 758 » الاسنوي :١‏ ١701ء‏ ابن قاضي شهبة : 5١1؟؛‏ وللأستاذ يوسف 
العش كتاب عنه بعنوان « الحطيب البغدادي» مؤرخ بغداد ومحدما, ( دمشق 
6 ). 

أبو عبيد الهروي : معجم الأدباء 4 : 75١‏ » النجوم الزاهرة 4 : 518 » 
الاسنوي ” : 18١ه‏ »ء مرأة الحنان * : # . 

الخوائي » أحمد بن محمد : تبيين كذب المفتري : 3588 » الاسنوي 48١0 : ١‏ » 
البداية والنهاية ١5‏ : 158 » ابن قاضي شهبة : ١١4‏ . 

أبو الفتوح أحمد الغزالي : الاسنوي ” : ه74ء لسان الميزان :١‏ 214 البداية 
والنهاية ؟١‏ : 145 ء ابن قاضي شهبة : ١87‏ » مرآة الحنان ”# : 754 »2 وله 
ترجمة مفصلة في تاريخ اربل » وتقع في أول القطعة المتبقية من هذا التاريخ . 
ابن برهان الشافعى : البداية والنهاية ١45 : ١1‏ » الاسنوي ١‏ : لا١7‏ »ابن 
قاضي شهبة : 1٠١‏ + مرآة الحنان 8 : 3070 » الحسيبي : 74 » وقد ذكر السبكي 
في ترجمته أن وفاته كانت سنة 14ه » وأن مولده في شوال سنة 4/4 . 
الحافظ السلفي : الاسنوي 7 : 8ه »ء ابن قاضي شهبة : 2١4١‏ مختصر ذيل ابن 
السمعاني ٠‏ الورقة : 44 » وانظر مقدمي على كتاب « أخبار وتراجم أندلسية » 
وبروت )1١957‏ . 

شرف الدين أحمد بن منعة : ابن قاضي شهبة : 159 » مرآة الحنان 4 : 0ه . 
أبو العلاء المعري : ابن العديم ١460 : ١‏ » وقد أورد رواية السلفي الي ذكرت 
على الصفحة نفسها .)١98 : ١(‏ 

أبو عامر ابن شهيد : الحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ؟ : ه55 . 

أبو الطيب المتنبي : ابن العديم ١‏ : 75 وهي من أجود الترجمات الي قرأتما 
للمتنبي » وما جاء فيها (الورقة 5١‏ ) : وكان نزوله بحلب في محلتنا المعروفة 


م 


أه 


كن 
كه 
لحن 


ف 
5١‏ 
5 
دا 


54 
56 
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بآدر بي كسرى » قال لي والدي : وكانت داره داراً هي الآن خانكاه سعد الدين 
كشتكين » ملاصقة لداري . وورد أيضاً فيها (الورقة : 7٠7‏ ) قال الربعي » 
قال لي المتنبي : كنت أحب البطالة وصحبة البادية » وكان يذم أهل الكوفة لآ 


يضيقون على أنفسهم في كل شيء » حتى في الأسماء » فيتداعون بالألقاب » 


ولا لقبت بلمتنبي ثقل ذلك علي" زماناً ثم ألفته . وني الورقة : 7# وذكر ابن 

الصاني في كتاب الوزراء أن ابن العميد كان يجلس المتنبى في دسته ويقعد بين 

يديه فيقرأ عليه الحمهرة لابن دريد » لأن المتني كان عمظيا عن ظهر' قلنك. . 

قلت قلت : وهي ترجمة فيسة جدا » وعق وا يمكن أن بعاد افر في ما كحب 
عن المتنبي . 

العانى ليه : ابن العديم * : 4" » ومما جاء هنالك : كان بكيء الخحاطر 

شديد القول » إذا أراد أن يعمل شعراً خلا خلوة طويلة أياماً وليالي » فان نطقت 

في داره جارية أو غلام كاد أن يقتله وانقطع خاطره» وإذا أراد أن يعمل قصيدة 

جمع جميع ما للعرب والمحدثين من الشعر على وزن تلك القصيدة » وجعله حواليه » 

ونظر فيه » حى يقدح به خاطره ويتحلب ( ويجتلب ) معانيه ؛ اه . ثم أورد 

نوادر تتصل ببذه الحالة لديه . 

أبو الرقعمق : ابن العديم ؟ 5 

ابن دراج القسطل : مرآة الحنان * : 8" . 

أبو نصر المنازي : ابن العديم ؟ : ١04‏ » وقد أورد ابن العديم رواية اجتماعه 

بالمعري 7٠١4 : ١‏ وناقشها وناقش ما كان على مثالها » واستبعد أن تصدر عن المعري . 

ابن الخياط الدمشقي : ذيل مرآة الزمان ؟ : ٠١‏ . 

أبو الفضل الميداني : مرآة الحنان 8# : 7378# . 

ابن الحازن الكاتب : مرآة الحنان “ : 5١7‏ . 

ناصح الدين الارجاني : ذيل مرآة الزمان 75١ : ١‏ » الاسنوي ١١١ : ١‏ »© 

المنتتظم ٠*8 : ٠‏ ء البداية والنهاية ؟١‏ : 7175 » مرآة الحنان " : 78١‏ . 

ابن منير الطرابلسي : ابن العديم ؟ : هلا . 

القاضي الرشيد ابن الزبير : الاسنوي ١‏ : 5١1ء‏ مرآة اللحنان " : 2510 النجوم 

الزاهرة ه : الا" » بغية الوعاة : ١45‏ . 

أبو العباس أحمد القطرمي : ابن العديم ١‏ : 54 » ابن الشعار ١6١ : ١‏ » وأورد 

الل لو و بن القطرسي شاب مصري فقيه في المدرسة 


5٠ 


لا 


المالكية بمصر . له خاطر حسن » ودراية ولسن » ويد" ني علوم الأوائل قوية » 
وروية مزمتابع الأدب ومشارعه روية, . وقد أورد ابن الشعار وابن العديم بيتيه 
ويا راحلا وجميل الصبر يتبعه » وبيتيه «يسر بالعيد أقوام لهم سعة » . 

أبو العباس أحمد بن هارون الرشيد : التاج ( سبت ) نقلا عن خط ابن خلكان ؛ 
وذكر أن وفاته كانت سنة 587 . 

ابن الحطيئة اللخمي : إنباه الرواة ١‏ : و"#, وحسن المحاضرة ١97 : ١‏ . 
الشيخ أحمد الرفاعي : الاسنوي ١‏ : 84ه »ء البداية والنهاية ؟١‏ : 23915 النجوم 
الزاهرة 5 : 47 ء ابن قاضي شهبة : ١4١‏ . 

أحمد بن طولون : ابن العديم ١١ : ١‏ . 

أبو نصر ابن مروان الكردي : مرآة الحنان * : 75 . 

عماد الدين ابن المشطوب : ذيل مرآة الزمان ؟ : 7355 ء مرآة الحنان "#: 59 . 
صلاح الدين الاريلٍ : ابن الشعار ١‏ : "/11» خدم جندياً للملك المعظم ء وحاجبياآً 
بين يديه ثم أبعده مخدومه وصار إلى الأمير شهاب الدين قراطايا » ورحل في 
صحبته عن اربل إلى الديار الشامية سنة 704 ؛ وابن العديم ١‏ : 56ل كان صائغاً . 
باربل ٠‏ واتصل بخدمة الملك المغيث بن الملك العادل حين كان باربل » وكان 
يغنى له » وخدمه وصار حاجباً له » ووصل معه إلى مصر » فلما توثي اتصل 
بالملك الكامل فتفق عليه وتقدم عنده . 

أرسلان البساسيري : ابن العديم ؟ : ١95‏ . 

نور الدين صاحب الموصل : ابن العديم ؟ : 145 » مرآة الحنان 4 : ١"‏ . 
أسامة بن منقذ : مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : ١61‏ »ع تكملة المنذري 
٠8:١‏ ء ابن العديم ٠‏ : ه١٠٠‏ ء مرآة الحنان 4 : 14 » الدارس "84:١‏ . 
اسحاق بن راهويه : ابن العديم 5 

اسحاق النديم الموصلل : ابن العديم ٠‏ : 358 . 

أسعد الميهي : معجم البلدان ( ميهنة )؛ عبر الذهبي 5 : 7١‏ » الاسنوي 474:37 
ابن قاضي شهبة : ٠ه"(‏ . 

الأسعد ابن مماتي : ابن العديم # : 78 » مرآة الحنان 4 : "1 » ابن الشعار 44:١‏ 
وقال فيه : أصله من نصارى أسيوط ٠»‏ بليد بصعيد مصر » وهو من أهل بيت 
عريق في الكتابة يتوارثونه » وكان جده أبو المليح مماتي كاتباً لبدر الحمالي » وهو 
كالمستولي على الديار المصرية ‏ ليس على يده يد . وترجم له الصفدي في الوائي 


51١ 


ج؟ (رقم 584 ) وذكر من تصانيفه : تلقين اليقين في الفقه » وكتاب سر 
الشعر » وكتاب علم النثر » وكتاب الشيء بالشيء يذكر » وعرضه على القاضي 
فسماه «سلاسل الذهب »© وذكر له مؤلفات أخرى . 

- البهاء السنجاري : السبكي ه : ٠ه‏ » الاسنوي ؟ : 55. الواني (ج9) نقلا” 
عن ابن خلكان . وابن الشعار ١‏ : /ا٠ه‏ قال : وكنيته أبو المعاللي » تفقه ببغداد 
على أني القامم ابن فضلان والمجير أبي القاسم البغداديين » وبالموصل على القاضي 
تاج الإسلام أبي عبد الله الحسين بن نصر بن خميس اللحهني ثم على الشيخ القاضي 
أني سعد ابن أني عصرون » والقاضي أني الرضى سعيد بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري الموصلٍ ٠»‏ وولي القضاء بدنيسر سنين ء وبغيرها من البلاد » اشتهر 
شعره وغبى به المغنون ء كان شيخاً ظريفاً مفاكهاً متنادراً » استوزره صاحب 
حماة وميزه على نظرائه» وكان ينفذه إلى البلاد رسولاة . ذكره ابن المستوي في 
تاريخ اربل » إذ قدم اربل عدة مرات آخرها سنة 504 . قلت : وأبياته الي 
أونها و وهواك ما خطر السلو بباله » وردت ني ابن الشعار : 5094 وكذلك قوله 
(ص : 5١6‏ ) وبنفسى حبيب جار » » وأكثر مقطعاته وردت في الصفدي 
أيضاً . ذكر ابن الشعار أن وفاته كانت سنة أريع وعشرين وستمائة (وهذا 
يخالف ما ذكره المألف ص : )7١17‏ . 

9# - أبو ابراهيم المزني : طبقات الشيرازي : 4لاء طبقات العيادي : 9غ الفهرست : 
.ء اللباب ( المزني )» الاسنوي ١‏ : 4" » النجوم الزاهرة /ا : 4" » الشذرات 
؟ :148 » مرآة الحنان ؟ : 580؟» ابن قاضي شهبة : 47 » الحسيبي : ه . 

4ه - أبو العتاهية : ابن العديم " : ١48‏ . 

5 - الصاحب ابن عباد : انياء الأمراء : ”” . 

84 الظافر العبيدي : مرآة الحنان 8 : هم94»؟ . 

0 قسيم الدولة آق سنقر : ابن العديم ١‏ 4ع . 

. آق سثقر البرسقي : ابن العديم # : هل/ا3؟‎ ٠١“ 

4 - أبو الصلت الأندلسي : مرآة الحنان 8# : 88؟ . 

. ١1/4 : ل نجم الدين أيوب : الدارس ؟‎ ٠١ 

05 - تميم بن المعز : مرآة الحنان 8# : 159 . 

ثابت بن قرة : المنتخب من صوان الحكمة : ١4١‏ . 

. 45 : جعفر البرمكي : انباء الأمراء : 9؟ . وبعض حكايات عنه‎ ١ 
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أبو محمد ابن السراج : مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : 155 » المنتظم 
9: ١هاء‏ عير الذهي : هه" , الاسنوي ؟ : 40 » مرآة الحنان " : ١517‏ 
النجوم الزاهرة ©: 1١94‏ . 

الحنيد الصوثي : الرسالة القشيرية ٠١١ : ١‏ » المنتظم " : ه١٠‏ » الاسنوي 
١‏ : 4س”ء البداية والنهاية 2١١7 : ١١‏ عبر الذهبي ؟ : 1١‏ النجوم الزاهرة 
* : لالالاء ابن قاضي شهبة : /4 » الحسيبي : ٠١‏ 

الحجاج بن يوسف : ابن العديم 4 : "8 "4# . 

الحارث المحاسبي : الرسالة القشيرية ١‏ : 7/8 » اللباب ( القشيري ) » طبقاته 
العبادي : /ااء عبر الذهي 450٠ : ١‏ » الاسنوي ١‏ : 756 » البداية والنهاية 
٠‏ : 7# » الشذرات 7 : 7١٠؛‏ وللأستاذ يوسف فان إس دراسة عنه بالآلمانية 
(بون : ١95ا)‏ . 

حرملة بن حر ى التجيبي : طبقات العبادي : إل ء» الانتقاء : ٠١9‏ » الاسنوي 
١‏ مرآة الحنان ؟ : 1١47‏ » تذكرة الحفاظ : 485 » ابن قاضي شهبة : 
4 ء الحسيى : © . 

أبو علي الزعفراني : طبقات الحنابلة ١4 : ١‏ » طبقات العبادي : 7 » اللباب 
( الزعفراني ) » مرآة الحنان 119/1١ : ١‏ » الشذرات 7 : ١4٠‏ »ء النجوم الزاهرة 
* : "لا ء ابن قاضي شهبة : 4 » الحسيبي : ا . 

أبو سعيد الاصطخري : تاريخ بغداد /ا : 754 » طيبقات العبادي : 55 »2 
اللباب ( الاصطخري ) » البداية والنهاية 1١97 : ١١‏ » مرآة الحنان 59٠ : ١‏ » 
ابن قاضي شهية : لاه . 

أبو علي ابن ألي هريرة : طبقات العيادي : ل/الاء الاسنوي 7 : » عبر الذهي 
؟ : /ا5؟ »ء اليداية والنهاية ١١‏ : 684" » 2 : 117 ء النجوم 
الزاهرة ؟ : !751 » ابن قاضي شهبة : 54 » الحسيبي : 

أبو علي الطبري : طبقات العبادي : 84 » المنتظم /ا: ين 4 
الاسنوي ؟ : ١84‏ »ء النجوم الزاهرة * : 778 . 

أبو علي الفارقي : الاسنوي ” : 705 . 

السيراقي : ابن العديم 4 : 355 . 

أبو علي الفارسي : ابن العديم ؟ : ١48‏ . 

ابن رشيق القيرواني : مرآة الحنان # : 078 

الحسن بن صاني ملك النحاة : ابن العديم 5 : 784 » الاسنوي ” : 195 » 
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ابن قاضي شهبة : ١417‏ » مرآة اللحنان # : 85" », عبر الذهبى ؛ : ٠٠١4‏ » 


الشذرات 4 غ28 3 النجوم الزاهرة 5 : مم 


ابن وكيع التنيسي : ابن العديم 4 : 787 قال : بعضهم سماه الحسن بن محمد بن 
وكيع : وبعضهم سماه علي بن الحسن بن وكيع وكناه أبا الحسن » ووقع إل 
نسخة من شعره صحيحة ابتدأ في أول الديوان : قال قال أبو محمد الحسن بن 
علي بن أحمد بن وكيع » وختمه بقوله : آخر شعر أني محمد الحسن بن علي بن 
وكيع » قدم حلب ومدح بها سيف الدولة 1 الخ . وي تاريخ وفاته قال : 
قرأت فيتاريخ مختار الملك المسبحي في حوادث 247 وفيه - يعي شهر ربيع 
الأول - توفي أبو محمد ابنوكيع يوم الثلاثاء لسبع بقين منه؛ قلت: وهو مالف 
لا أورده ابن تخلكان . 

أبو الحوائز الواسطي : الفوات ١‏ : 75 وقد وردت فيه الترجمة وكأنها ملخصة 
عن وفيات الأعيان . 

العلم الشاتاتي : ابن العديم 6 : 3٠١‏ » الحريدة ( قسم الشام ) ٠‏ : 55 » تلخيص 
مجمع الآداب ١‏ : هلاه ء الاسنوي ” : .1١١١‏ 

ركن الدولة ابن بويه : مرآة الحنان # : 7و . 

د : ابن العديم 4 : 77اء انباء الأمراء : "٠١‏ . 

الوزير المهلى : انباء الأمراء : «ا”" . 

نظام 0 بن العديم 4 : 187 » ابن ماكولا : (بزرك) » مختصر ذيل 
تاريخ بغداد » الورقة : 184 » مرآة الحنان # : ه١٠‏ ؛ وقد أورد ايبن العديم 
البيتين « بعد الثمانين ليس قوة » نقلا عن زينة الدهر الحظيري » وأورد أيضاً 
البيتين في رثائه (؛ : .)#"60١‏ 

الكرابيسي صاحب الشافعي : الانتقاء : ٠١‏ ء طبقات العبادي : 7 » الاسنوي 
١‏ : 4» عبر الذهبي ١‏ : ٠5؛‏ » الشذرات ؟ : ٠ه"‏ » ابن قاضي شهبة : 
٠ 4‏ النجوم الزاهرة ؟ : 89" » الحسيبي 

ابن خيران : طبقات العبادي : /1” » الاسنوي ١‏ : 458 » عبر الذهبي ١84:17‏ 
النجوم الزاهرة ‏ : ه“#” , ابن قاضي شهبة : 1ه الحسيبي 

القاضي حسين المروروذي : طبقات العيادي : ١١7‏ » الاسنوي ١‏ : لا١5؛‏ » 
ابن قاضي شهبة: 2٠١0‏ عبر الذهبي" : 144 » الشذرات 8# : ٠١‏ مرآة 


الحنان " : هم » الحسيي : لاه . 
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أبو علي السنجي: معجم البلدان ( سنج ) اللباب ( السنجي )2 الاسنوي 7١:7‏ . 
الفرّاء البغوي : تذكرة الحفاظ : ١761‏ » الاسنوي 7٠١5 : ١‏ » مرآة الحنان 
م : موا ء الشذرات 4 : 48 » البداية والنهاية ؟١‏ : ٠» ١97‏ طبقات المفسرين : 
١‏ » النجوم الزاهرة ه سر وض 3 الحسيبي : 75 . 

أبو عبد الله الحليمي : طبقات العبادي : ٠١١‏ » المنتظم 7 : 554 » الاسنوي 
١‏ : »٠غ‏ تذكرة الحفاظ :٠"١٠ء‏ عبر الذهبي ": 4 » الشذرات ": /151» 
البداية والنهاية 11 : 48" ء ابن قاضي شهبة : 4١‏ » الحسيبي : 58 . 
الوتي الحاسب : المنتظم 8 : 1917 » معجم البلدان ( ون )» الاسنوي ؟ : "041 
عبر الذهي " : 717 » ابن قاضي شهبة : ٠٠١‏ . 

ابن سينا : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : 7ه ء انباء الأمراء : 45 » مرآة 
الحنان # : 497 . ش 

الوزير المغرلي : مرآة الحنان "# : 8" ء ابن العديم ه : "٠ ١4‏ » وقد ذكر 
ابن العديم رسالة له تبين أن الاوارجي خال أبيه » وأورد كذلك نص" ما قاله 
أبوه فيه ( ولد سلمه الله ... الخ) . 

ابن خالويه : غاية النهاية ١‏ : لا8” » الاسنوي ١‏ : 475 » النجوم الراهرة 
١" : 5‏ . 

أبو علي الحياني : مرآة الحنان * : 45 . 

البارع الدباس : ابن العديم ه : 15١‏ وقد ورد فيه المنقول عن زيئة الدهر ( في 
ص 18# ) وتاريخ القصيدة 40# » وهي طويلة بأكثر مما ورد في الوفيات . 
الطغرائي : ابن العديم ه : 1١١‏ » إنباء الأمراء : 4" . 

الحكم بن عبدل : معجم الأدباء ٠١‏ : 7318 . 

أبو سليمان الحطاني : طبقات العبادي : 44 » الاسنوي :١‏ 9ا45» ابن قاضي 
شهبة : 4/ ( تحت اسم : أحمد ) » البداية والنهاية 1١‏ : 785 * النجوم الزاهرة 
العا 5 

حنين بن اسحاق : ابن العديم © : "١8‏ . 

خالد بن يزيد بن معاوية : ابن العديم 5 : ١١١‏ . 

خالد بن عبد الله القسري : ابن العديم 5 : 4" ء وقد أورد الحكاية المثبتة عن 
الأصمعي (ص :177) ء ووردت فيه الأبيات اللامية (ص 38٠‏ ) . 
خالد المهلي : الفوات ١‏ : 555 . 
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خالد التميمي : ابن العديم 5 1١7١١:‏ . 

الحضر بن عقيل الاربلي : الاسنوي ١‏ : 14ااء ابن قاضي شهبة : ١4‏ ء 
الشذرات ٠‏ : 5م . 

خمارويه بن طولون : ابن العديم /ا : ١١‏ ( والترجمة ناقصة من أوها ) . 
داود الظاهري : ابن قاضي شهية : لاثم . 

الملك الزاهر : ابن العديم > ف ال ”8 

دبيس بن صدقة : ابن العديم ؟ : "٠5‏ , مرآة اللحنان # : 765 ء, وقد أورد 
ابن العديم النص المتقول عن ابن المستوني ( ص ١١4‏ ) نقلا عن وشاح الدمية 
(انظر 5 : #34). 

دعبل الخزاعي : ابن العديم 5 : #١6‏ . 

ذو القرنين ابن حمدان : مرآة ابحنان م : ١ه‏ . 

الربيع بن سليمان المرادي : طبقات العبادي : ١7‏ » الاسنوي ١‏ : وماء 
ابن قاضي شهبة : 4 عبر الذهي "': ه؛ء الشذرات ”7: 9ه١‏ » النجوم 
اثراهرة “ : 98 » الحسيبي : 5 . 

الربيع بن سليمان الحيزي : طبقات العبادي : 15 » اللباب (الحيزي ) » 
الاسنوي "٠ :١‏ ابن قاضي شهبة :47 » نهذيب التهذيب " : ه74 » الشذرات 
ا - عالت الحسيبي 3 ١‏ 

الربيع بن يونس : ابن العديم /ا : 14 وقال : كان يونس بن محمد شارياً شاطراً 
بالمدينة » فعلق أمة لقوم بالمدينة غلبها على نفسها فجاءت بالربيع ؟ وأورد القصة 
الي أوها قال له يوم يا ربيع : سل حاجتك » ( ص 544 ) والقصة البي أوها 
«وكان أبو جعفر إذا أراد بانسان خيراً ... » الخ (ص 390 ) . 

رجاء بن حيوة : ابن العديم لا : 5٠‏ . 

روح بن حاتم : ابن العديم /ا : /ا١١‏ . 

الربير بن بكار : ابن العديم /ا : ١5‏ . 

أبو عبد الله الزبيري : طبقات الشيرازي : ٠١8‏ »ء تاريخ بغداد م : 47١‏ ع 
الاسنوي 50٠5 : ١‏ » غاية النهاية ١‏ : 797 . 

عماد الذين زنكي : ابن العديم /ا : 3١5‏ » الدارس ١‏ : 515 . 

عماد الدين صاحب سنجار : ابن العديم /ا : 3١5‏ . 

بهاء الدين زهير : ذيل مرأة الزمان  ١41/ : ١‏ /7ا19ء مرآة الحنان 4: 298 


حلصن 


ابن العديم 8: ١7١‏ وني نسبه « المكي) » غير أن « العتكي » ثابتة بخط المولف 
ابن خلكان » وسياق النص” يدل على أنه عاش فتّرة في مكة ؛ وأورد ابن العديم 
قصة المراسلة بينه وبين ابن مطروح (ص : 7"5) . 

4 7 التاج الكندي : ابن العديم م : 47 » الدارس ١‏ : 487 . 

. "١ : 5 زينب بنت الشعري : مرآة الحنان‎ 4١ 

اه" سالم بن عبد الله بن عمر : ابن العديم م : /ا61١‏ . 

- سري السقطي : ابن العديم م : "5 . 

لاه؟ - السري الرفاء : الفهرست : 154 » ابن العديم م : 7٠7‏ وأورد ابن العديم 
بيتيه «وكانت الابرة فيما مضى ... ؛. 

4 حيص بيص : الاسنوي ١‏ : 45# » عبر الذهي 22:15 النجوم الزاهرة 
5 : 8م ء البداية والنهاية ١7‏ : 01" » ابن العديم 8 : 50١‏ وأورد أبياته : 
لا نضع من عظيم قدر ... »؛ وأبياته : ملكنا فكان العفو ... 

8 - أبو المعاللي الحظيري : ابن العديم 4 : 754 » وقال : قرأ الأدب على ابنالشجري 
والحواليقي وأني محمد ابناللحشاب» وصحب العبادي الواعظ وكتب عنه شيئاً 
من محاسن كلامه في الوعظ » واختار منها ما استحسنه وسماه «النور البادي من 
كلام العبادي » وصحب الشيخ محمد الفارثي الزاهد وجمع محاسن كلامه وسماه 
«الكلم الفارقية في الكلم الالاهية » ؛ تفقه على مذهب ألي حنيفة ثم انه خرج 
م بغداد على قدم الز هد والانقطاع والسياحة » فقدم حلب والعواصم واجتمع 
بأني نصر ابن القيسراني وسمع منه ببالس شيئاً من شعره » وله ديوان شعر 
لطيف النظم صغير الحجم » وله كتاب «حاطب ليل » ضمنه فوائد ونوادر . 
ثم قص” ابن العديم كيف زار أبا المعالي الحظيري مجاهد الدين قايماز لما حج وأودع 
عنده ذهب ثمن كتب فسرقه ابن امرأته » ثم استرده منه وقد نقص ١5١‏ ديناراً ؛ 
وحكى كيف وقف قايماز على باب دكانه ببغداد يسأل عنه » فلما دل" عليه 
قال : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وكان الشيخ الحظيري قصيراً طويل 
اللحية على آذانه شعر » ونزل إليه قايماز ونحدث معه فعظم في عينه » ولما عاد 
من الحج سأله أن يذكر له شيئاً من الألغاز فصنف له كتاب الألغاز ؛ وكان 
دكانه مجمعاً لأهل العلم . 

56 - ابن الدهان النحوي : الاسنوي ١‏ : لاه . 

6 - سليم الرازي : تبيين كذب المفتري : 551 » عبر الذهبي * : 518 » الاسنوي 
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. 54 : # ء مرآة الحنان‎ ٠٠١ : 7ه ابن قاضي شهبة‎ :١ 

أبو الوليد الباجي : الفوات ١‏ : 5ه" » مرآة الحنان "8: ٠١8‏ . 
أبو الفتح الأرغياني : الاسنوي ١‏ : ا » ابن قاضي شهبة : ١١8‏ . 
أبو الطيب الصعلوكي : ثبيين كذب المفئري : 3١١‏ » الاسنوي * : ١١6‏ » 
طبقات العبادي : *١٠غ‏ ابن قاضي شهبة : 287 عبر الذهبي “#: خم ء البداية 
والنهاية ١17‏ : /ا8" . 

الأفضل ابن أمير الحيوش : مرآة الحنان * : 73١١‏ . 
شقيق البلخى : الفوات ١‏ : 868" وذكر أن وفاته سنة ١44‏ . 
الأحنف ل ادن : ابن العديم ؟ : 3١51/‏ . 
أبو الطيب الطبري : طبقات العبادي : ١١4‏ ء المنتظم 8 : 148 » تاريخ بغداد 
4 : 4ه" », الاسنوي ” : لاه١‏ » ابن قاضي شهبة : ٠٠١‏ » عبر الذهبي 
" : 7077ء النجوم الزاهرة ه : #” » البداية والنهاية ١7‏ : 4/ » مرآة الحنان 
بو ا 
ابن بابشاذ النحوي : مرآة الحنان * : 98 . 
سيف الإسلام طغتكين : تكملة المنذري ؟ : 47 . 
أبو الأسود الدولي : ابن العديم 9 : 8 . 
القفال المروزي : طبقات العبادي : ٠١١8‏ ء الاسنوي ” : 748 » ابن قاضي 
شهبة : “8 » النجوم الراهرة 4 : 768 . 
أبو محمد الحويني : طبقات العبادي : ١١7‏ » تبيين كذب المفري : ١4‏ » 
دمية القصر : ١45‏ »ء المنتظم م : 1٠‏ » الاسنوي ١‏ : 98" » ابن قاضي 
شهبة : 4# ء البداية والنهاية 17 : هه » مرأآة الحنان " : 8ه » الحسيي : 58 . 
ابن أني عصرون : تكملة المنذري ٠٠١ : ١‏ » الاسنوي ” : 14 » ابن قاضي 
شهبة : 16١‏ »ء البداية والنهاية ١98" : ١7‏ » الدارس ١‏ : 844" . 
ابن أسعد الموصل : الاسنوي ” : 45٠‏ » مرآة اللحنان 4 : ه” . 
ابن شأس : مرآة الحنان 4 : ه”# . 
ابن صارة الشنتريتي : الخريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ؟ : 355 . 
ابن السيد البطليوسي : الحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ” : 4م٠هء‏ مرأة 
الحنان " : 7758" . 
الشيخ أبو البقاء العكبري : مرآة اللحنان 4 : 78" . 
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ابن بري : السبكي 4 : 77 » تكملة المنذري ١‏ : /1» الاسنوي ١‏ : 71 » 
الدارس ١‏ : 184 »ء ابن قاضي شهبة : ١59‏ ( وانظر حاشية انباه الرواة ) . 
أبو القاسم الفوراني : الاسنوي ؟ : وه؟ » اللباب ( الفوراني ) » ابن قاضي 
شهبة : ٠١94‏ » البداية والنهاية ؟١‏ : 48 » مرآة الحنان * : 854 . 

أبو سعد المتولي : الاسنوي "٠5 : ١‏ » ابن قاضي شهبة : ٠١4‏ » مرآة اللحنان 
* : 117 ء الحسربي : 55" . 

فخر الدين ابن عساكر : ابن قاضي شهبة : ١15١‏ . 

أبو الفرج ابن الحوزي : تكملة المنذري ؟ : 54١‏ . 

القاضي الفاضل : تكملة المنذري ؟ : 5١٠4‏ » ذيل الروضتين : ١7‏ » اللخامع 
المختصر : 58 » الاسنوي ” : 787 » ابن قاضي شهبة : ١5١‏ » الدارس 
١‏ : 84 . 


- إمام الحرمين اللتويبي : دمية القصر : 145 ء العقّد الثمين ه : /ا٠ه‏ » الاسنوي 


4١04 : ١‏ الأنساب واللباب ( الحويني ) » ابن قاضي شهبة : ؟7١١»‏ النجوم 
الراهرة ه : 15١‏ البداية والنهاية ؟١‏ : ١54‏ ء مرآة اللحنان "8 : ١١‏ 2 


أبو منصور الثعالبي : مرآة الحنان * : 8ه . 
أبو القاسم الداركي : الاسنوي ١‏ : 08ه ء ابن قاضي شهبة : 54 » البداية 


. "64 : ١١ والنهاية‎ 


أبو المحاسن الروياني : الاسنوي ١‏ : 58ه » المنتظم 6 : 1١‏ ء ابن قاضي 


شهبة : ١74‏ ء النجوم الزاهرة ه : 1817» البداية والنهاية 210٠ : ١7‏ مرآة 
الحنان # : ١ال١(‏ . 


أبو منصور البغدادي : الاسنوي ١‏ : 144 ء ابن قاضى شهبة : 44 » البداية 


أبو النجيب السهروردي : ابن قاضي شهبة : 1١51‏ . 
أبو القاسم القشيري : الاسنوي ” : 1#ء ابن قاضي شهبة 11١‏ »ء البداية 


والنهاية ؟١‏ : /ا١٠‏ »ء مرآة اللحنان * : 91١‏ . 

ابن السمعاني : المنتظم ٠١‏ : 774 » ابن قاضي شهبة : 14 » الاسنوي 05:7 . 
ابن الصباغ : الاسنوي ” : 10 ء ابن قاضي شهبة : 1٠١١‏ ء البداية والنهاية 
:155 »ء النجوم الزاهرة ه : شلك مرآة الحنان * : ١15١‏ . 
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القاضي عبد الوهاب المالكي : مرآة الحنان " : 4١‏ . 

الحافظ عبد الغغى : مرآة الحنان “* : 77 . 

ب عبد الغافر الفارسي : الاسنوي ؟ : ه/ا؟ » ابن قاضي شهبة : 197 » البداية 
والنهاية ١١‏ : هم7 ء مرآة الكنان “# : 73٠86‏ . 

- أبو الوقت السجزي : مرآة الحنان * : "٠4‏ . 

- ابن كليب الحراني : تكملة المنذري ” : 7١‏ . 

عبد المحسن الصوري : مرآة الحنان # : #4 . 

أبو القاسم الأنماطي : الاسنوي ١‏ : 44 » ابن قاضي شهبة : 48 » مرآة ابلحنان 
” : والاء الحسيبي :8 . 

- أبو عمرو المذباني : رفع الاصر ” : 510" ء السبكي ه : ١4‏ » الاسنوي 
37:١‏ ء البداية والنهاية ١١١ : ١‏ ء حسن المحاضرة 4١88 : ١‏ » مرآة 
الحنان ؛ : ”# . 

- أبو عمرو ابن الصلاح : تاريخ السلامي : 1٠‏ ء الاسنوي 7 : #"1 ء ابن 
قاضي شهبة : 181 » الدارس ١‏ : 19 ء مرآة الحنان 4 : ٠١9‏ الحسيبي : 45 . 

أبو عمرو ابن الحاجب : البداية والنهاية ١0/5 : ١“‏ » مرآة اللحنان 4 : 114. 

- الملك العزيز عماد الدين بن صلاح الدين : تكملة المنذري 7 : ١6١‏ » الدارس 
١‏ :لام؟. 

عدي المكاري : تاريخ اربل : 17م . 

ركن الدين الطاوومي : الاسنوي ” : ١75‏ » ابن قاضي شهبة : ١817‏ . 

أبو المعالي عزيزي الخيل : مرآة اللحنان # :./اه١1‏ . 

أبو الحسن ابن المرزبان : الاسنوي ١‏ : 8لا" » ابن قاضي شهبة : 54 » البداية 
والنهاية ١١‏ : 584 » الحسيبي : 38 . 

أبو الحسن الماوردي : معجم الأدباء ١١‏ : 1ه » الاسنوي ؟ : 80" ء ابن 
قاضي شهبة : ٠١7”‏ ء أسان الميزان 5 : 55٠‏ »ء البداية والنهاية 86١ : ١1‏ © 
النجوم الزاهرة © : 56 » مرآة انان : 707 . 

أبو الحسن الأشعري : الاسنوي ١‏ : 1 ء ابن قاضي شهبة : 5ه » النجوم 


الزاهرة " : 9ه" . 
الكيا المرابي : الاسنوي ” : ٠١7ه‏ ء ابن قاضى شهبة : ١58‏ » مرآة اللحنان 
#دسلر. 
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علي بن الانجب المقدسي الحافظ : ابن الشعار # : 484 وقال : سمع بالحجاز 
وديار مصر والشام وتغرب وكتب الكثير » وخرج الفوائد الصحاح » وكان' 
من الحفاظ الأثبات الثقات الأمناء الفضلاء ؛ وأورد من شعره ١‏ أيا نفس بالمأثور 
عن خير مرسل » والبيتين « ولمياء نحبي من تحبي بريقها ... » . 

سيف الدين الأمدي : ابن أني أصيبعة ؟ : 1074 ء أخبار الحكماء للقفطي : 
9 الاسنوي :١‏ /ا١ء‏ مرآة الزمان: 541» ابن قاضي شهبة: 17 » البداية 
والنهاية١‏ : 14٠‏ ء مرآة اللحنان 4: ”#/ا ء الدارس :١‏ 787 حسن المحاضرة 
١‏ : ١5ه.‏ 

أبو الحسن الدارقطي : الاسنوي ١‏ : 508 ء البداية والنهاية ١١‏ : /ا١”"‏ . 
أبو الحسن الواحدي : الاسنوي ؟ : 8 لاه » ابن قاضي شهبة : 1١7‏ »2 مرآة 
الحنان " : 5و . 

أبن ماكولا : مرآة الحنان # : ١547#‏ . 

الحافظ ابن عساكر : الاسنوي ” : 75١‏ »ء ابن قاضي شهبة : ١44‏ »ء الدارس 
دل . 

أبو الحسين الحلعي : الاسنوي ١‏ : 44 »ء ابن قاضي شهبة : ١١7‏ »2 مرآة 
الحنان " : 6ه" » النجوم الزاهرة ه : 1554 ء حسن المحاضرة 5١4 : ١‏ . 
ابن حزم الظاهري : مرأة اللحنان "« : 74 . 

أبو الحسن ابن سيده : ذيل مرآة الرمان ؟ : وه" . 

أبو الحسن ابن خروف النحوي : مرآة الحنان 4 : 7١‏ . 

أبو الحسن ابن العصار : تاريخ ابن الدبيّي » الورقة : ١4#‏ . 

أبو الحسن شميم الحلي : تاريخ ابن الدبيبي » الورقة : 1 والغصون اليانعة : 
ه وذكر أنه وقف على ترجمته في تاريخ بغداد لابن الساعي وتاريخ حلب لابن 
العديم ؛ وترجم له ابن الشعار 4 : 7؟4 وقال: كان من جملة #فوظاته وإصلاح 
المنطق » يهذاه هذا من خاطره » ومن مولفاته: كتاب بدائه الفكر في بدائع النظم 
والنثئر » وكتاب أنيس الحليس في محاسن التجئنيس من إنشائه وشعره » وكتاب 
التكت المنجمات في شرح المقامات » وكتاب التغميض في التحميض » وكتاب 
الاغراب في بطلان الاعرا ب» وكتاب ريحانة الهم في اشتقاق المدح والذم» وكتاب 
معاياة العقل ومعاناة النقل » وكتاب أري المشتار في القريض المختار » وكتاب 
مباح الى في إيضاح الكى » إلى غير ذلك من التواليف . 
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أبو الحسن علي بن محمد السخاوي : الاسنوي ؟ : 588 » ابن قاضي شهبة : 
»ء مرآة الحنان 4 : 1١١‏ وابن الشعار © : ١4‏ وقال في ترجمته : قرأ في 
بلده على أني اسحاق ابراهم بن جبارة السخاوي ٠»‏ وكان مالكي المذهب ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعي » وسمع على أبي اليمن كتاب سيبويه والايضاح واللمع 
وديوان المتني وشرحه وقرأ عليه أكثر مسموعاته » وجج سنة 0948 » ومن 
مصنفاته فتح الوحيد في شرح القصيد » وهي قصيدة الشاطبي » والوسيلة إلى 
كشف العقيلة شرح قصيدة الشاطبي في رمم المصحف » وكتاب المفضل في 
شرح اللفصل ٠‏ وكتاب جمال القراء وكال الاقراء » وكتاب تنوير الدياجي 
في تفسير الأحاجي ٠‏ وكتاب تحفة الناسك في معرفة المناسك ٠»‏ وكتاب سفر 
السعادة وسفر الافادة » وكتاب ذات الحلل ومهاة الكلل فيما اتفق لفظه واختلف 
معثاهة . 
ابن البواب الكاتب : مرآة الحنان * : 47 . 
علي الحروي السائح : مرآة الحنان 4 : 77 » وتاريخ اربل : 178 وأورد كل 
ما كتب على مقبرته البي أنشأها لنفسه : وابن الشعار ه : 5 وقال في ترجمته : 
كان والده من أهل هراة خراطاً » ويعرف بابن الخحراط » ومن مصنفاته : 
العجائب والآثار » قال : ورأيت له خطبا من إنشائه وكلاماً منثوراً وشعراً » 
وكانت ولادته سنة 047 وقبره ظاهر المدينة قبايتها على الحادة الآخذة إلى دمشق 
بيئر نسبت إلى ابراههم الخليل عليه السلام . وكان صوفياً له معرفة بالسيميا 
والتخيلات » وكانت له بحلب وجاهة ومتزلة عند صاحبها الملك الظاهر غياث . 
الدين ؛ ثم أورد له مقطعات شعرية . 
عز الدين ابن الأثير : الاسنوي ١‏ : 177» ابن قاضي شهبة: 2107 مرآة الحنان 
4 : ١٠لاء‏ البداية والنهاية ١‏ : 14 » تاريخ ابن الدبيبي » الورقة : 169 . 
أبو الفتح البستي : الاسنوي ١‏ : 389 ء البداية والنهاية 1١‏ : 71/8 » النجوم 
الزاهرة ؟ : ٠١5‏ . . 
أبو الحسن التهامي : مرآة اللحنان 8 : 79 . 
أبو الحسن الباخرزي : معجم الأدباء 1.: 8# ء الاسنوي ١‏ : 784 » مرآة 
الحنان "# : 40 ء البداية والنهاية ١١7 : ١!‏ » النجوم الزاهرة © : 19 . 
ابن الساعاتي : الغصون اليانعة : ١١4‏ وقال ان له ترجمة في تاريخ حلب وني 
تاج المعاجم » وقال : لم ينشأ بدمشق في زمانه أبرع منه صورة » وبرع في صباه 
١‏ 
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خطأً وشعراً ولعب بالشطرنج والأرد وني الفروسية » ومن المشهور أنه قرأ في 
أول أمره على البديع الاصطرلابي بآمد؛ وترجم له ابنالشعار (47:4؟) وسماه 
علي بن محمد بن سم » وذكر أنه ولد سنة 044 » وتو بالقاهر ة سنة 5١04‏ . 
أبو الفضائل الآمدي : الاسنوي ؟ : 4ه . 

علي بن محمد الصليحي : مرآة الحنان # : ٠١‏ . 

العادل ابن السلار : مرآة الحنان # : 384 . 

الملك الأفضل ابن صلاح الدين : مرآة الحنان 4 : 1ه ء وابن الشعار 4 : 405 
وأورد له شعراً كثيراً » وذكر أن وفاته كانت في اللحامس والعشرين من صفر 
سنة 5177 . 

عمارة اليمي : الاسنوي ” : 558 . 

ابن البزري : الاسنوي ١‏ : لاه» . 

شهاب الدين السهروردي : تاريخ ابن الدبيي » الورقة : ١١7‏ » ابن قاضي 
شهبة : 174 » مرآة الحنان 4 : 7/4 ء تاريخ اربل : ١74‏ وقال في كنيته : 
أبو نصر وقيل أبو عبدالله وقيل أبو حفص» وله كتاب حلية الناسك؛ وترجم 
له ابن الشعار ه : "١١‏ وقال : قدم بغداد شاياً بعد وفاة أي الوقت السجزي 
فسمع بها من جماعة منهم أبو المظفر ابن الشبلي وأبو الفتح ابن البطي وأبو زرعة 
طاهر بن محمد المقدسى » تولى ببغداد عدة ربط للصوفية » وأنفذ للديوان العزيز 
رسولا إلى عدة جهات ٠»‏ ومن مؤلفاته بغية البيان في تفسير القرآن » وكتاب 
رشف النصائح الايمانية وكشف الفضائح اليونانية ( منه نسخة بمكتبة برلين : 
و6 .مم5 2078 ) صنفه رداً على أصحاب البدع والحكماء والمنجمين؛ قلت : 
وأورد ابن الشعار وابن المستوني أبياته اللي أوها «تصرمت وحشة الليالي ... ». 


4107 - أبو الحطاب ابن دحية : تاريخ ابن الدبيبي » الورقة : ٠١4‏ » ذيل مرآة الزمان 


431١‏ » مرآة الحنان 5 : 85 » ابن الشعار ه : #١6‏ وفي نسبه ملال بن أحمد 
ابن بدر ؛ وتحدث عن كتابة التنوير فقال : وهذا كتاب التنوير كنت أحد من 
سمعه على الملك المعظم مظفر الدين نوّر الله ضريحه في جمادى الآخرة سنة 8178 
برباط الصوفية المعروف برباط الناظرة قريباً من القلعة المنصورة ؛ وأورد 
قصيدته « لولا الوشاة وهم » الي وجدها ابن خلكان في ديوان ابن مماتي » 
وذكر ابن الشعار أن ابندحية ولد باغمات ونشأ بسبتة وولي القضاء ببر الأندلس 
بمديئة دانية ؛ قال (ه : )0١‏ وأخبرني أبو الروح الحميري الأندلسي قال : 
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هذا ابن دحية ليس بصحيح النسب وأصله يبودي وكان يلقبباللوة» وأبوه حسن 
كان يلقب بالزعبطؤر » وهو المشوة الخلق العظيم اللملقة بلغة الأندلس المقطع 
السرموزا وتكون ثيابه مقطعة وسخة » ابن علي ويلقب بالقنوط لفراغه وقلة 
عقله يريد القصبة الفارغة » ابن يوسف و لقبه الحميل تصغير الحمل بلغة العامة . 
أبو على الشلوبيي : مرآة الحنان 4 : 7١7‏ . 

ابن طبرزذ : تاريخ اربل : 197 ء تاريخ ابن الدبيي » الورقة : ١١5‏ . 

ابن الفارض : مرآة الحنان 54 : هلا 

تقي الدين صاحب حماة : تكملة المنذري ١‏ : 7875 ء الدارس 5١5 : 1١‏ . 
القاضي عياض : الحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) 7 : ٠ه‏ »ء مرآة ابلهنان 
عي" 

أبو موسى الحزولي : مرآة الحنان 4 : 194 » ابن الشعار ه : 45٠‏ وقال : قرأ 
على أني المنصور ظافر بن الحسين لكي للصر ي كتبا في أصول الدين غنال 
عندهم حظوة وقباوه وحسن موقعه عندهم . وقاسى مدة اقامته بمصر ضراً من 
الفقر والفاقة » ولم يدخل مدرسة » وكان يخرج إلى الضياع فيحصل ما يقوم 
بنفقته وهو غاية من القلة وضيق المعيشة » ولا عاد إلى المغرب وصل إلى المرية 
ونال حظوة عند بي عبد المومن » وتمشت أحواله واكتسب رزقاً » ونديه الأمير 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن عبد المومن لكشف أحوال القضاة والولاة على 
البلاد ثقة بعدالته وأمانته » فتوني في تلك السفرة في دولة الأمير محمد بن يعقو ب 
قبل السنة العاشرة والستمائة . ثم قال ابن الشعار : وكانت وفاته في حدود سنة 
خمس وستماثة بهسكورة من بلد مراكش . 

الملك المعظم شرف الدين عيسى : الدارس ١‏ : 4لاه » مرآة اللحنان ؛ : لاه 2 
ابن الشعار ه :.41/7 وقال في ترجمته : حدثته نفسه بتملك البلاد فعاث في بعضها 
ولط عليها العرب ‏ ققطعوا الطرق وأخافوا السبيل » وذهب بسببه الأموال 
والأنفس فتقلدها في عنقه ولقي الله تعالى بها » وامتدت يده في الظلم والمصادرات 
وظلم جماعة ووصل جوره وظلمه إلى خلق كثير ؛ وقال في شعره : ونظم 
شعراً كثيراً ودون شعره ومعظمه في الافتخار ووصف نفسه بالفروسية والاقدام 
والحروب والوغى . 


5 عيسى بن محمد المكاري : تكملة المنذري ١‏ تترلف' 
”عه - غازي بن زنكي : : مرآة الحنان ٠"‏ : “اما . 


نض 


"لاه - غازي ابن صلاح الدين : مرآة الحنان 5 : /ا؟ » الدارس 5770:201١‏ »ء اين الشعار 


هه 


ه : 444 قال : وكان موته بأمراض اجتمعت عليه » ذوستطاريا وحمى باطنة 
وحمى نوبة وعسر بول » ثم نقل إلى المدرسة الي أنشأها مولاه ملول أبو سعيد 
الطاهري نحت القلعة المنصورة » وقال أيضاً إن والده أعطاه مملكة حلب سنة 
١‏ في جمادى الآخرة ( وهو مختلف عما قاله ابن خلكان ) . 

الفتح بن خخاقان : الخريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ؟ : 5٠8١‏ » مرآة الحنان 
١ . "958 : *‏ 


5 - فتيان الشاغوري : ابن الشعار ه : مه قال : أخذ العلم بالعربية والنحو عن 


لاه 


واه 


باه 


أني نزار الحسن بن صاني البغدادي الملقب بملك النحاة » وبعده على أني اليمن 
الكندي ٠‏ وكان عارفاً بعلم اللغة والاعراب لبيباً عاقلا" أديبآً كاملا ذا سمت 
حسن وديانة » وكان معلم الصبيان بدمشق فير ك التعليم وقعد لاقراء النحو والآداب 
والعربية » واستفاد منه خلق كثير » واشتهر شعره وشاع ني الأقطار واستملحا 
أولو العلم واستجادوه ؛ وأورد أبياته « قد أجمد الحمر كانون بكل قدح» ومعهه 
بيت رابع . ونقل عن ابن النجار قوله : سألت فتيان بنعلي الأسدي عن ولادته 
فقال : ولدت في سنة أربع وثلائين وخمسمائة ( راجع الوفيات ص 55 س 4) . 
الفضل بن يحيى البرمكي : انباء الأمراء : 39 . 

أبو عبيد القامم بن سلام : ابن قاضي شهبة : 45 . 

القامم بن علي الخريري : الاسنوي ١‏ : 40 ء ابن قاضي شهبة : ١١8‏ 2 
البداية والنهاية ؟١‏ : ١4١‏ مرآة اللحنان # : 5١‏ خخزانة الأدب ”" : #8 ع 
روضات الحنات : ل/الاه . 

القاسم بن الشهرزوري : الاسنوي * : 95 ء مرآة الحنان # : ١6١‏ » وأورد 
العماد في الحريدة (؟ : 01" ) قسم الشام البيتين « همتي دونما السها والزبانى » 
ونسبهما إلى ولده محمد بن القامم . 

ابن فيره الشاطبي : ذيل الروضتين  :‏ ء تكملة المنذري ١‏ : 817" » الاسنوي 
؟ : 118 ء ابن قاضي شهبة : ١91‏ . 

قابوس .ن وشمكير : مرآة الحنان # : ٠١‏ . 

قايماز بن عبد الله الزيبي : تكملة المنذري ؟ : ١68‏ . 

بهاء الدين قراقوش : تكملة المندري ؟” : 538٠١‏ . 

جد الدين ابن الأثير : الاسنوي 1٠ : ١‏ ء ابن قاضي شهبة : 15 © إنباء 


نضا 
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الأمراء : ه؛ » مرآة الحنان 4 : ١١‏ ء ابن الشعار 5 : !7 وقال في ترجمته : 
تولى الحزانة لسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي ثم ولاه ديوان الحزيرة 
وأعمالها » ثم عاد إلى الموصل فناب في الديوان عن الوزير جلال الدين الاصفهاني 
ثم اتصل بمجاهد الدين قايماز . ولما عمل لنور الدين أرسلان شاه صار واحد دولته 
حقيقة بحيث أن السلطان نور الدين كان يقصد منزله في مهام نفسه » ولا يرد 
ولا يصدر إلا عن رأيه ويشاوره في الأمور ؛ ومن موّلفاته الفروق في الأبنية » 
وكتاب المرصع ني الأذواء والذوات والآباء والأمهات ( مطبوع ) وكتاب المختار 
في مناقب الأخيار » وكتاب منال الطالب في شرح الراغب ( لدي مصورة منه ) ؛ 
وجمع رسائل الوزير جلال الدين أبي الحسن وسماه الخواهر اللآل من إنشاء 
المولى االحلال » وله رسائل عبني يجمعها اسماعيل بن علي الكاتب الحظيري وترجمها 
بالدر المنثور . وذكر ابن الشعار أن ولادته كانت في احدى اللحماديين ( مَالفاً 
لقول ابن خلكان ) وأورد بيتيه دان زلت البغلة من نحته » . 

امبارك بن منقذ : 0 : ٠ه"‏ وأبياته الميمية رص ١45‏ ) وردت 


في تاريخ اربل : 

ابن المستوي : 0 الحنان 4 : 468 ء ابن الشعار لا : 4" وقد أطنب في الثناء 
عليه وقال : لما ملك العسكر المستنصري مدينة اربل عنوة واستقر بها وذلك بعد 
وفاة مالكها مظفر الدين كوكبوري وتولى إمارتها الأمير أبو المكارم باتكين بن 
عبد الله ا مستنصري ندب الصاحب ب أبا البركات إلى خدمته وعرض عليه الوزارة 
وأن يكون نائبه في الأشغال الديوانية وحكمه ني الأمر والنهي وألقى إليه مقاليد 
الأمور واعتمد عليه وقرر له جارياً سنياً يصل إليه في رأس كل شهر » فاستعفى 
من ذلك وامتنع امتناعاً شديداً واحتج بأنه شيخ كبير ... ولما سلم من التئر وخرج 
من اربل سمع به ولو بن عبد الله البدري فانتدب إليه جمالا” وأبغالا” تحمل متاعه 
الذي كان تخلف معه » فدخل الموصل » فاستقبله الأمير المذكور بالاكرام 
الوافر والتبجيل والحرمة التامة » وأنزله في دار هيئت له برسمه ؛ ومن مولفاته 
كتاب في صناعة البديع . كتاب الممتع المزمن . كتاب اليل . كتاب جامع 
الأوراق . كتاب قناعة الناظر وكفابة المحاضر فيه ملح الاشعار ومختارها . كتاب 
مشارق الأنوار ومطالع العذار ؛ أما كتابه في تاريخ اربل فقد سماه « نباهة البلد 
الحامل ومن ورد عليه من الأمائل » . 

الوجيه ابن الدهان : الاسنوي ١‏ : «« #ه .2 مرآة اللحنان 4 : 54. 
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جل بن جميع : الاسنوي ١‏ : ١١ه‏ ء ابن قاضي شهبة : 1 » البداية والنهاية 
: 1#ء مرآة الحنان " : 78417 » وكتابه « الذخائر © أورده الاسنوي بالدال 
المهملة » وكتب ترجمته نحت ذلك الحرف . 

محمد بن ادريس الشافعي : الاسنوي ١١ : ١‏ والقصيدة المنسوبة لابن دريد في 
مدحه (ص ١158‏ ) منها في الاسنوي (١7:1١ه)‏ أبيات ٠»‏ وانظر ديوان 
ابن دريد : لال . 

عمد بن التماغيل التخارني + لبن قاض اخترية ايه 4 

ابن جرير الطبري : ابن قاضي شهبة : 8ه . 

محمد بن عبد الحكم : تذكرة الحفاظ : 5ه » غاية النهاية ؟ : 108 » الديباج 
المذهب : 73#١‏ ء مهذيب التهذيب 9 : 5590 ء الاسنوي .”961:2١‏ 

أبو جعفر الرمذي : الاسنوي ١‏ : 7498 ء ابن قاضي شهبة : 44 . 

ابن الحداد المصري : تذكرة الحفاظ : 844 » الاسنوي ١‏ : 8" » ابن قاضي 
شهيبة : 8" . ١‏ 
القفال الشائي : تبيين كذب المفيري : 187 ء ابن قاضي شهبة : 77 » النجوم 
الزاهرة 5 : ١١١‏ » الاسنوي 7: 74 ؛ وانظر الاسنوي "6٠4 :١‏ في الحديث 
عن كتاب التقريب وأهميته . 

أبو الحسن الماسرجسي : الاسنوي 7 : #8٠‏ » ابن قاضي شهبة : /ال١‏ . 

أبو عبد الله الحئن : الاسنوي ١‏ : 458 ء ابن قاضي شهبة : 76 . 

أبو سهل الصعلوكي. : الانساب ( الصعلوكي ) » الاسنوي ” : ١14‏ » ابن 
قاضي شهبة : 78 » النجوم الزاهرة 4 : 15 . 

أبو الطيب ابن سلمة : ابن قاضي شهبة : 8ه . 

أبو بكر النيسابوري : الاسنوي ” : 4لا ء مرآة الحنان 7 3851١:‏ . 

أبو زيد المروزي : تبيين كذب المفئري : 188 » العقّد الثمين ١‏ لم9 ) 
الاسنوي ” : 7”3"4 . 

أبو بكر الأودني : تبيين كذب المفئري : ١794‏ » الاسنوي ١‏ : 4ه » وقد 
جاء في نسبه بصير ( بدل نصر ) ونص” على أنه بالباء الموحدة . وضبط الأودني 
بفتح الهمزة » كما نقله ابن الصلاح عن الا كنال لابن ماكولا » وعن خط ابن 
السمعاني في الأنساب . 
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أبو عبد الله القضاعي : عبر الذهبي ‏ : 77# » الاسنوي ١‏ لش فى لضن 
مرآة الحنان # : 8/6 . 

أبو عبد الله المسعودي : الواني « : #71١‏ الاسنوي ؟ : 8868" ء ابن قاضي 
شهبة : 21١854‏ مرآة الحنان ”* : 4١٠‏ , 

أبو عاصم العبادي : الاسنوي ؟* : ١9٠‏ »ابن قاضي شهبة : ٠١‏ »2 اللباب 
( العبادي ) » مرآة الحنان * : 8م ء السبكي 3 : 47 . 

أبو عبد الله الفحضري : الاسنوي ١‏ : 459 . 

أبو حامد الغزالي : مرآة الحنان "# : /7/ا١‏ ابن قاضي شهبة : ١77‏ . 

أبو بكر المستظهري : الاسنوي ؟ : 86 » مرآة الحنان 3 : 144 . 

أبو نصر الارغياني : الاسنوي ١‏ : 31 » الشذرات 4 : 86 » وقد وهم الاسنوي 
فنسب البيتين (على ص 777 ) له » وهما من قديم الشعر وينسبان للمجنون . 
محمد بن نحيى النيسابوري : الاسنوي ” : هه » مرآة الحنان # : 74٠.‏ , 
الحسيبي لالا. 

أبو منصور البروي : مختصر ابن الدبيبي » ١١5 : ١‏ » مرآة الزمان : ١917‏ 
البداية والنهاية ١١‏ : 759 » الاسنوي 75٠١ : ١‏ », مرآة الحنان " : 9م" وقال 
سبط ابن الحوزي : نصر مذهب الاشعري وبالغ في ذم الحنابلة » وقال : لو 
كان لي أمر لوضعت عليهم الحزية » وكان شاباً مليح الصورة حسن العبارة فصيحاً» 
فيقال إن الخحنابلة دسوا عليه من سمه . 

أبو الحسن ابن الحل” : الاسنوي ١‏ : 485 »ء مرآة الحنان # : «0” ء البداية 
والنهاية ؟١‏ : لا« » البدر السافر » الورقة : ١49‏ . 

محيي الدين بن زكي الدين : تكملة المنذري ” : وه" », الاسنوي ” : و 2 
الدارس 596١6 : ١‏ . 

السديد السلماسي : الاسنوي ” : 8ه ء ابن قاضي شهبة : ١45‏ . 

عمدة الدين حفدة : الاسنوي 45١ : ١‏ »ء البداية والنهاية ١1١‏ : 994ل . 

يحم الدين الحبوشاني : تكملة المنذري ١‏ : 785 » الاسنوي ١‏ : 148 » ابن 
قاضي شهبة : ١58‏ » مرآة الحنان "8 : 48# . 

كال الدين الشهرزوري : الاسنوي ” : 45 » ابن قاضي شهبة : ١48‏ . 
محيي الدين الشهرزوري : تكملة المنذري 54١ : ١‏ » الاسنوي ” : ٠١١‏ » 
ابن قاضي شهبة : 5ه١‏ 


لضن 





- فخر الدين الرازي : ابن قاضي شهبة : 156 » مرآة اللحنان 4 : 7 » ابن الشعار 


لمك 


"0 


٠١ : 5‏ قال : كان جده الحسين خطيب الري ».وجده الحسن ولد يمكة » 
وكان تاجراً ثرياً سكن الكعبة الحرام أربعين سنة ؛ كنيته أبو الفضل قرأ العلوم 
الأولية على مجد الدين الحيلي ني أذربيجان ؛ أقام في الباميان سنين كثيرة عند ٠‏ 
صاحبها بهاء الدين سام بن محمد بن الحسين بن سام وكسب من جهته أموالا 
كثيرة ؛ وأورد ابن الشعار ثبتآً بمولفاته . وترجم له في البدر السافر » الورقة : 

وقال : صنف ما يزيد على مائي مصنف » وكان زيادة على حمسين مملوكاً 
يقفون على رأسه بمناطق الذهب والفظة وعليهم ثياب الوشي » واختص بعلاء 
الدينخوارزمشاه صاحب خوارزم وخراسان » وكان يجلس إلى جانبه » ثم انفصل 
عندما هجم الحشيشية على السلطان فخلصه الله تعالى » فانصرف إلى مدينة هراة 
فلزم بها التدريس والعبادة . وقد أورد في البدر السافر الأبيات ( نباية إقدام العقول 
عقال ) » وحكايته مع ابن عنين . 


عماد الدين ابن يونس : الاسنوي ” : 854ء ابن قاضى شهبة : 21517 مرآأة 


الحنان 4 : 15 ء البداية والنهاية ١‏ : 57 . 


معين الدين الخاجرمي : الواني ٠‏ : 8 » الاسنوي ١‏ : 4لا » مرآة الحنان 


5 :ل" . 

أبو بكر الطرطوشي » الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ” : 7١١‏ » مرآة 
الحنان # : 586لا . 

أبو بكر الباقلاني : مرآة الحنان # : 5 . 

أبو بكر ابن فورك : انباه الرواة ؟ : ٠١١‏ ء الاسنوي ” : 755 » ابن قاضى 
شهبة : 86 » مرآة الحنان 5 : ١/‏ . 

أبو الفتح الشهرستاني : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : 141 © الاسنوي 7 : 
5 ابن قاضي شهبة : 178 » مرأة االحنان " : 784 » لسان الميزان ه: 551 » 
النجوم الزاهرة ه: "٠#‏ » وقد ورد البيتان ديا راحلين بمهجة» (ص: 378 ) 
في الاسنوي ونسبهما للشهرستاني نفسه . 

الحا كم النيسابوري : الاسنوي ١‏ : ه١٠4‏ » ابن قاضي شهبة : لالم » مرآأة 
الحنان "ا : ١54‏ »ء البداية والنهاية ١١‏ : هه" » النجوم الزاهرة 4 : 578 » 


. 4١ : الحسيبي‎ 


خض 


للدم تك 


أبو عبد الله الحميدي : البدر السافر » الورقة : ١45‏ » مرآة الحنان 8 : 1494 » 


مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : 38 . 
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أبو عبد الله المازري : مرآة الحنان 8# : /73517 . 
أبو مومبى الاصبهاني : البدر السافر » الورقة : ١45‏ قال : قرأ القراءات وتفقه 
على مذهب الشافعي على أبي عبد الله الحسن بن العباس الرستمي ٠‏ وقرأ النحو 
واللغة حتى تمهر فيها » وله اللتصانيف المفيدة منها أسماء الصحابة » والأمالي 
الكبير » وكتاب اللطائف » وعوالي التابعين » وكان ثقّة ديناً صالحاً » وكان 
متواضعاً يقرىء كل" من أراد ؛ والمدينى نسبة إلى المدينة العتيقة بشهرستان المتصلة 
باصبهان » وهي مدينة جي . 0 
محمد بن طاهر المقدمبى : مرآة الحنان # : 148 » البدر السافر » الورقة : ٠١8‏ 
قال : كان متقناً حاد" القريحة » روى عنه الكبار والأئمة الحفاظ » وله نظم جيد 
منه برواية السلفي : 

أشارت إلي بعتابة20 مخضبة من دم الأفئده 

وقالت على العهد يا سيدي 2 فقلت إلى الحشر يا سيده 
ووثقه غير واحد » وقال ابن منده : ابن طاهر أحد الحفاظ » حسن الاعتقاد 
جميل الطريقة صدوق عام بالصحيح والسقيم » وقال السلفي : سمعته يقول » 
كتبت صحيح البخاري ومسلم وأبي داود سبع مرات بالوراقة » وسان ابن 
ماجه عشر مرات . وكان يمشبي على الدوام في اليوم والليلة عشرين فرسخاً . 
وقال عنه بعضهم : كان صوفياً ملامتياً . وقال ابن ناصر : صنف ابن طاهر 


كتاباً في جواز النظر إلى المرد . وقال ابن عساكر : جمع الحافظ ابن طاهر 


أطراف الكتب وأخطأ في مواضع خطأ فاحشاً . 

أبو عبد الله الفراوي : تبيين كذب المفتري : #79اء الاسنوي 7 : 5/الا » 
السبكي 5 : 'اوع عمرةة الزمان : ١5٠‏ . 

أبو بكر الآجري : طبقات ألي يعلى : 07 » الاسنوي ١‏ : 4لاء مرآة الحنان 
خلا 3 

محمد بن ناصر السلامي : البدر السافر » الورقة : ١594‏ قال : كان والده من 
أولاد الأتراك » فتوي وابنه هذا صغير فتكفله جده وشغله بالقرآن » وأسمعه 
الحديث والفقه على مذهب الشافعي » ثم صحب اللحطيب التبريزي وقرأ عليه 
الأدب وشرحه لديوان المتني » وكان كثير الحفظ متقناً نحوياً لغوياً 
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أصوله في غاية الصحة والاتقان » بصيراً بهذا الشأن» ثقة بال حون اطريفة 
متديناً متعففاً » وقال المنذري : توفي سنة احدى وخمسين وخمسمائة . 
5000 : تاريخ اربل : 45» الروضتين 7: 18207 ء تكملة المنذري 
: 2158 الاسنوي ١‏ 0 0 احقة 
البداية والنهاية ١!‏ : 7" , الحسيبي 
أبو بكر ابن العربي : الحريدة اا واد 7 730٠0602:‏ ع مرآأة 
الحنان # : لاا . 
أبو بكر التقاش : المنتظم 7 : 14 » الاسنوي 7 : 488 » لسان الميزان « : 18 
طبقات المفسرين 
ابن دريد : الاسنوي ١‏ : 5١ه‏ ء ابن قاضي شهبة : 1٠١‏ 
أبو منصور الأزهري : اللباب ( الأزهري ) » عبر الذهبي ١‏ : دهم" » الاسنوي 
١»: ١‏ الحسيبي : "٠١‏ . 
أبو بكر الزبيدي : المحمدون : 73٠9/‏ . 
الأمير المختار المسبحي : مرآة الحنان 8# : + 
المسعودي البندهي : معجم الآدباء 14 : 7١١‏ » معجم البلدان ( بنج ديه ) » 
تكملة المنذري ١‏ : /181 ء مرآة الحنان ”* : 478 » ميزان الاعتدال ” : 578 » 
بغية الوعاة : 55 » الاسنوي 47١ : ١‏ » ” : 4548 ء البدر السافر » الورقة : 
١‏ وقال في ترجمته : وذكره المنذري في تاريخ مصر وقال : قدم مصر قدياً » 
ثم قدمها ثانيً رسولا” وحدث بها وكتب عنه الحافظ السلفي أناشيد » وكان واسع 
الرواية كثير الدراية ؛ وقال المنذري : نقلت من خط المسعودي ولدت ... الخ 
( وهو ما أورده ابن خلكان ص ٠و‏ ١4"ا)‏ » وقال ابن النجار : توي 
ليلة السبت سابع عشرين الشهر ... وكان من الفضلاء في كل فن من الفقه والحديث 
و يا دود 
ابن : مرآة الحنان 4 : 58 . 
0 : تاريخ اربل : ١7/7‏ » البدر السافر » الورقة : ٠١8‏ » الاسنوي 
١:5ئه‏ ابن قاضي شهبة : هلاأاءع مرآة الحنان 4 : هة » النجوم الزاهرة 
5 : 907" وقال ابن المستوثي في ترجمته : سمع عليه الحديث باربل وسمع من 
مشايخها ولم يكن قديم الرواية » وفي ذكر بلده قال : وكانت تدعى ذو بيتا 
فعربت ٠»‏ وكتبها ثي البدر السافر د بيتا ‏ بالتاء المثناة ‏ وكذلك وردت نسبته 
تفرون 
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«الدبيبي » . وأورد له صاحب البدر السافر أبياته الي أوها «خبرت بي الأيام 


طراً ... » (ص #94) . 


0 


الشريف الرضي : مرآة الحنان 5 : 16 . 

ابن عمار الأندلسي : مرآة ابخان # : 17١‏ . 

ابن ماجه : الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) اخ . 

أبو بكر ابن زهر : مرآة الحنان # : 548 . 

ابن حوس : المحمدون : 57” ء مرآة الحنان * : 1١١‏ . 

أبو المظفر الابيوردي : مرآة الحنان * : 195 . 

ابن أبي الصقر الواسطي : الاسنوي ” : ١4٠‏ . 

ابن الهبارية : مرآة الحنان "# : 148 » البدر السافر » الورقة : ١55‏ وقال في 
ترجمته : واهبارية أم أحد آبائه من ولد هبار بن الأسود بن المطلب . كان فاضلا 
أديباً بارعا شاعراً بليغاً عارفاً بالأنساب ونقد الشعر » سمع الحديث من مالك 
ابن أحمد البانيابي وغيره » ونشأ ببغداد وقرأ بها الأدب » واعتذر عن مجونه 
في ديباجة ديوانه فقال : ان الهمم قد قصرت » وصر الناس لا يحيزون إلا على 
رديء الشعر وسخيفه فسلكت ذلك فصار لي طبع . بالغ حبى هجا أباه وأمه 
وأكابر الدولة » فأطيح دمه فاختفى ورحل إلى اصبهان فاشتهر بها ومثئى حاله » 
ثم عاد له طبعه فهجا الوزير نظام الملك فأهدر دمه » فاختفى ؛ وشفع فيه أبو بكر 
ابن ثابت الححدري » ورحل إلى كرمان . وله من الكتب : كتاب المجدي 
صنفه لمجد الملك القمي » وكتاب رد فيه على أبي محمد الغندجاني .» وكتاب سماه 
زجر النابح انتصر فيه لأني العلاء المعري على من رد عليه مواضع في سقط الزند » 
وكتاب ذكر الذكر وفضل الشعر » وكتاب مجانين العقلاء » وله أرجوزة ذم” 
فيها الحوانق والمدارس . وأورد له صاحب البدر السافر بيتيه « تخد جملة البلوى... » 
( ص 58 ) وأورد قول العماد في وفاته » ثم ذكر تاريخاً آخر لوفاته هو سنة ان 
ابن القيسراني : مرآة الحنان ‏ : 787 » البدر السافر » الورقة : ١7/١‏ . 

محمد بن ابراهم الكيزاني : المحمدون : ١١١‏ ء البدر السافر » الورقة : 5/4 
وني نسبه « فرج » - بابلديم المتقوطة - وقال : قرأ القراءات على أبي الخير وسمع 
من أبي الحسن الفراء الموصلي وأبي الحسن علي بن ابراهيم البغدادي وأني طاهر 
محمد بن محمد » وروى عنه كثيرون » وكان ينسب إلى بدعة ويقول بقدم الأعمال 
وبشيء من التنجيم . [' 


سنن 


4 - الابله الشاعر : البدر السافر » الورقة : 87 وقال في ترجمته : من شعراء الديوان 


ببغداد » وله حكايات في التغفل أوردها ابن النجار الحافظ » منها أن أمه أعطته 
شيئاً وقالت له اجعله في الشمس واجلس عنده » ولا تتركه تأكله العصافير » 
فركه ونزل » وقال : تركته ني موضع عال ورفعت السلم فما يصل إليه العصفور 
فلهذا قيل له الابله ؛ وقيل كان غاية في الذكاء فقيل أبله » من أسماء الأضداد ؛ 
سئل عن مولده فقّال: سنة عشرين وخمسمائة» وأورد له البيت لا يعرف الشوق 
« إلا من يكابده» (ص454) والبيتين « دارك يا بدر الدجىجنة»؛ (ص 458) . 


, "٠و‎ : *" »ء مرآة الحنان‎ 18٠ : ١ سبط ابن التعاويذي : تكملة المنذري‎ "٠ 
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ابن المعلم الشاعر : تكملة ابن المنذري ؟: ٠4؛‏ قلت: وديوانه مخطوط » يمكتبة 
جامعة استانبول رقم : 465٠‏ وهو ني 8١‏ ورقة » وبدار الكتب المصرية نسخة 
أخرى برقم اواك أدب 1 

أبو شجاع الفرضي : البدر السافر » الورقة : ١“‏ » انباه الرواة # : ١41١‏ 
الاسنوي ١‏ : 8ه » تكملة المنذشري ١‏ : 4910" 848 » وذكر القفطي رحلته 
إلى مصر ثم قال : ودخل الناس إليه للأخذ » وكنت فيمن دخل عليه فرأيته 
شيخاً دميم الخلقة مسنون الوجه مسترسل اللحية خفيفها » أبيض تعلوه صفرة .. 
ولم ترتفع له بمصر درجة » فانه حضر إليه جماعة من أهل العلوم اللي يدعيها 
وحاضروه فيها فقصر فلم ينفق وهجره الناس » فخرج من مصر بغير طائل » 
وعاد إلى دهمشق . 

ابن عنين الشاعر : مرآة الحنان 4 : /١‏ » الحوادث الحجامعة : ١ه‏ » ابن الشعار 
7٠٠١ : ١‏ ونسبه فيه محمد بن نصر بن مكارم بن الحسين بن علي بن محمد بن غالب 
ابن عنين الأنصاري » وقد ذكر أن ابن عنين رتب ديوانه » فابتدأ بمدائح الملوك 
ومن يليهم من الوزراء وغيرهم » ثم أنى بالمراني ثم بالأهاجي ثم ما نظمه من 
الوقائع الي اتفقت له » ثم بما سنح له من الألغاز المعجزة والأجوبة عنها » ثم 
خم الديوان بما ورد في شعره من الأبيات النحوية؛ قلت: وهذا مالف لقول 
ابن خلكان (ص : 17 ) ولم يكن له غرض في جمع شعره فلذلك ل يدونه . 
المعتمد بن عباد : لرآة الحنان * : ١519/‏ . 

ابن تومرت : مرآة الحنان “ : 79 . 

ركن الدين طغر لبك السلجوتي : مرآة الحنان # : 978 . 

محمد بن ملكشاه : مرآة الحنان “* : 73٠١‏ . 


ببق 


الملك العادل ابن أيوب : الدارس ١‏ : وه” , 7 : 73517 . 

الملك الكامل الأيوني : مرآة الحنان 4 : 4١‏ » الدارس ؟ : //ا3؟ . 

أبو الفضل ابن العميد : المتتخب من صوان الحكمة.» الورقة : /ا9١‏ . 

ابن مقلة : إنباء الأمراء : #”١‏ . 

أبن بقية : إثباء الأمراء 00 

فخر الملك الوزير : مرآة ابحنان * : 5١‏ . 

- العماد الأصفهاني : تكملة المنذري ”7: 585 » الاسنوي 7: 84" » البدر السافر 
الورقة : ١65‏ غ ابن قاضي شهبة : هو1ء الدارس 5١8 : ١‏ . 

أبو نصر الفاراني : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي لل 

أبو بكر الرازي : تاريخ حكماء الإسلا م للبيهقي : ١‏ . 

أبو عبد الله البتاني : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : 59 . 

أبو الوفاء المهندس : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : 44 . 

أبو القاسم الزمخشري : مرآة الحنان 8 : 759 . 

أبو طالب محمود بن علي الأصبهاني : الاسنوي ؟ : 78 » ابن قاضي شهبة : 
مه مراآة الحنان "# : 5#١‏ . 

نور الدين ابن عماد الدين زنكي : الدارس ١‏ : #1" » 58 . 

مسعود بن محمد الطريثيي : الاسنوي؟ : 448 »ء مرآة الحنان : 417 » الدارس 
:١‏ "م . 

غياث الدين مسعود السلجوثي : مرآة الحنان ”* : 7588 . 

مظفر بن ابراهيم العيلاني : مرآة الحنان 4 : 4ه . 

المستنصر العبيدي : مرآة الحنان 8# : ١48‏ . 

المعز .بن باديس : مرآة انان # : هلا . 

أبو الحرم مكي الماكسيي : مرآة الحنان 4 : 4 » الغصون اليانعة : 4 وذكر 

أنه وقف على ترجمته في تاريخ اربل وتاريخ ابن الساعي ؛ وأبياته الي أوها 

«وسكفت من الحياة » وردت في البدر السافر » كما أن بيتيه «إذا احتاج النوال 
إلى شفيع » وردا في البدر السافر والغصون اليانعة وكذلك بيتاه « على الياب عبد 
يسأل الاذن طالباً » وتاريخ وفاته الذي أورده المألف هو ما ذكره المنذري » 
وقال ابن سعيد : توفي سنة اثنتين وستمائة . 

ملكشاه السلجوي : مرآة الحنان * : 8"( . 
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منصور بن اسماعيل الفقيه : طبقات العبادي : 54 » طبقات الشيرازي : 88 » 
الاسنوي ١‏ : 744 »ء ابن قاضي شهبة : 5ه » الحسيبي : ١١‏ . 

كال الدين ابن يونس : ابن ألي أصيبعة ١‏ : 05“ ء الاسنوي ” : لاه » 
مرآة الحنان 4 : ٠١١‏ ء ابن قاضي شهبة : 10/4 . 

- الملك الأشرف مومى : الدارس ” : 7947 . 

المؤيد الألوسي : الفوات 7 : 75 » معجم الأدباء 7١1 : ١4‏ » الشذرات 
4 : 188 ء الخريدة (قسم العراق) ” : ١178‏ . 

- مهيار الديلمي : مرآة الحنان 4 : 40 . 

أبو المرهف النميري : تكملة المنذري "٠94 : ١‏ . 

ضياء الدين ابن الأثير : الاسنوي ١7# : ١‏ ء ذيل مرآة الرمان ١‏ : 50 » بغية 
الوعاة : 40٠4‏ ء ابن الشعار 4 : ١ه‏ وقال في ترجمته : أخذ معرفة الحساب 
على الإمام أني العباس أحمد بن عبد الرحمن بن وهبان الأنصاري الحزري » 
وجالس الشيخ أبا الحرم مكي بن زيان النحوي المقرىء الماكسي بالموصل ؛ أقام 
في الموصل مدة في خدمة قايماز الزيني وربما كان يكتب له الانشاء » ثم اتصل 
بعد ذلك بصلاح الدين ؛ ولا اتصل ببدر الدين لول كان مدة مقامه بالموصل 
مشتغلا” بالتصنيف وجماعة من الناس يختلفون إليه ويقتبسون من فوائده » 
إلا أنه كان كثير الحماقة متناقض الأحوال متهوراً فيأموره سفيه اللسان جباهاً 
من يخاطبه » ولو كان ملكا أو سلطاناً » ممقوتاً إلى الناس شرس الأخلاق سريع 
الغضب متكبراً في نفسه ذا عجب عظم وصلف زائد » وكان بطيء القريحة 
جامد الخاطر» بل انه كان جيد الروية صحيح الفكرة » إذا رام كتابة كتاب 
أغلق باب داره » وأدام الفكر ويكتب ويخرق ما يكتبه ويعاود النظر فيه زماناً 
طويلا . 

ابن الشجري : الفوات ” : 3٠١‏ »ء مرآة الحنان " : هلالا . . 

ابن سناء الملك : مرآة الحنان » : ١١/‏ . 

هبة الله البوصيري : تكملة المنذري ”؟ : 965" . 

أمين الدولة ابن التلميذ : تاريخ الحكماء للبيهقي : ١54‏ . 

ياقوت الرومي أبو الدر : ترجم له ابن الشعار # : #٠‏ نحتامم « عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن أي المحاسن ٠‏ قال : وكان تاليا للقرآن مشغوفاً بمذهب الامامية 
والتعصب لهم » كثير الميل إلى أهل البيت صلوات الله عليهم . وذكر أنه مولى 


نارين 


ون 


لف 
م 
0 
م 
ام 


كلم 
لم 
كلم 
لم 
ارغرفا 
55 


0000005 وأورد القصيدة الي ها البيت «خليل ل والله 
ما جن غاسق ... » وبعده في ابن الشعار : 

أحب سواد الليل حباً لشادن 2 يواصلي ليلا" وصبحاً يفارق 

إذا سمت قلبي الصبر زاد تشوقاً فقابي مشوق واصطباري شائق 
بروحي من روحي تساق إذا .حدا مطاياه حاديالبي نأو ساق سائق 
وهي في عمانية أبيات . وأورد له قصيدته الي مطلعها « ان غاض دمعك والأحباب 
قد بانوا ... » وكذلك أبياته الي أولها وجسدي لبعدك يا مثير بلابلي » وهي 
هناك طويلة . 

ياقوت الحموي : ابن الشعار 4 : ا وقال : ضنين بما مجمع وربما سثل عما 
يعرفه فلا يحيب » شاهدته بالموصل وهو كهل أشقر أحمر اللون أزرق العينين 
وكانت بينه وبين أخي صداقة وأنس تام » وذكرمن مؤلفاته : ضرورات 
الشعر . مختصر تاريخ بغداد . كتاب الابنية . وأبياته الواردة ص ١88‏ وأوها 
« ومولد للرك نحسب وجهه » وردت عند ابن الشعار (9 : 807" ) . 

- بن أكتم : جمهرة الاسلام » الورقة : 4١٠‏ . 

ابن بقي القرطي : الحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ” شل 

الحطيب الحصكفي : الاسنوي ١‏ : 498 ء مرآة الحنان " : 794 . 

يحيى بن خالد البرمكي : انباء الأمراء : ١9‏ 

عون الدين ابن هبيرة : إنباء الأمراء 0 يلق 
في نسب أحمد بن ظفر بن محمد بن هبيرة أسم «سعيد » بدلا من سعد » وعمر 
يدلا" من عمرو ؛ وفرة بن ذهل » وسقط وهمام » . 

ابن مطروح : ذيل مرآة الزمان ١91 : ١‏ . 

أبو الفتوح السهروردي : الاسنوي * : 447 . 

أبو عوانة الحافظ : الاسنوي 7 : 7٠‏ . 

يعقوب المنجنيقي : انباء الأمراء : 1١4‏ . 

ابن يعيش : مرآة اللحنان 5 : ١٠١5‏ . 

يوسف بن تاشفين : مرآة الحنان “* : (٠57‏ . 


في 


؟ - مزيد بيان في مخربج التراجم العارضة والتعريف ببعض الاعلام 


2ج - رضي الدين الحيلٍ الشافعي : البداية والنهاية ؟١‏ : ١5١‏ » الاسنوي ١‏ : 5لا" ؛ 
وكتابه في الفقه اسمه الإكال . 

١:‏ ص: ١88‏ س:١‏ : أبو محمد الحسن بنجكينا : مختصر ذيل تاريخ بغدادء الورقة: 
7 » الفوات :١‏ 778. مختصر ابن الدبيبى : ه/ا1» مرآة الزمان 047» الحريدة 
( قسم العراق ) 37٠ : ١‏ ء الشذرات : 8 »ء واسمه في هذا الموضع من 
المسودة مطموس » ولكنه ورد بالجيم بخط المؤلف (ج7 : 7154 ) ولي بعض 
المصادر بالحاء المهملة» وضبطه صاحب التاج (9: 187 ) بالحاء المهملة المكسورة 
والكاف المكسورة المشددة . - 

2 - جلدك التقوي : الفوات ٠١4 : ١‏ » الشذرات ه : ١79‏ وراجع الزء الأول 
من السلوك للمقريزي . 

ج: 1١‏ ء ص : 2197 س: ؟: نشو الدولة أبو الحسن ابن المنجم : البدر السافر» الورقة : 
» وسماه نشو الدولة ابن علي » ونقل ما أورده ابن خلكان في تسميته » 
ثم أورد أبياته اللي أولها «أقول وقد عاينت دار ابن صورة ... © . : 

١ :‏ ص: 7١‏ س 15: ابن باطيش: ذيل مرآة الزمان :١‏ 4ه » ابن قاضي شهبة : 
"م8 ء ابن العديم ١‏ 1 4وةا. 

11 - عبد الرحمن بن السنينيرة : الفوات ١‏ : ١5ه‏ »ء ابن الشعار ‏ : /ا45 » وقال : 
شاهدته بمدينة ا موصل سنة 5177 وهو شيخ كبير » وسألته عن ولادته فذكر 
أنه ولد بواسط سنة /ا4ه أو 4ه ؛ وبلغني أنه توفي بواسط سئة 575 . وكان 
ينتجع الناس باشعاره ويطوف البلاد » وكان من عوام” الشعراء » قليل الآلة 
في صناعة القريض » ذا بضاعة في الأدب مزجاة » إلا أن له طبعاً يعينه في إنشاء 
الشعر لا غير . سأله ابن الشعار : هل يروي شعراً لابن المعلم وللأبله » فقال : 
أنا أسحب ذيلٍ عليهما فضلا ؛ وذكر أنه لم ير أعسر منه أخلاقً » ولا أجفى 
في إنشاد الأشعار . أقام في إربل مدة وقصد صدرها ابن المستوني . 


ل 


1 


«الإاا7 فق 


ل ا ار و ا تك 2 
البدر السافر » الورقة : ١79‏ . 

ج:"7 ياص: 4لاةاء س : ١6‏ حسان بن المفرّج الطائي : ابن العديم 4 : ١7١9‏ . 

29 ل 0 

31 عز الدين ابن عقيل الاربلي : مرآة الحنان 4؛ : ه48 

2 - شرف الدين محمد بن نصرالاربلي : ابن الشعار 5: 785 ؛ قال: من بيت مشهور 
بفقه وعلم ؛ كان فقيهاً شافعي المذهب ٠‏ قرأ الأصولين والدلاف وتمير في 
ذلك ؛ درس الفقه باربل في المدرسة العقيلية نيابة" عن والده » ثم خرج عن إربل 
ونزل آمد ودرّس بها الفقه مستقلا” » ثم سافر عنها إلى عدة بلاد وشخص إلى 
مصر ممتدحاً » ثم عاد وهو على حاله » يقصد الملوك بالشعر » ويتردد إلى الموصل ؛ 
وشغل نفسه بقول الشعر من صباه » واستقر بدمشق بخدمة الملك اللفركم 
وترك ما كان عليه من الاشتغال بالفقه وتزيًا بزي اللحند . 

4 - يحيى بن سعيد : ابن الشعار 4 : 44 » وقال : ولد قبل وفاة أبيه بثمانية أيام 
الموصل » ونشآ » وأحبة الاشتفال بالعلم والأدب » ول يزلك راغ! في تحصيله ؛ 
مائلا” إليه بكلّيته »ء وصحب أبا الكرم مكي بن زيان » تلميذ والده » ولازمه 
إلى أن توفي » ودرس عليه أدبا كثيراً حتى تميتر وبرع » ونسخ بخطه كتبآ 
أدبية كثيرة » وكان فقيراً مملقاً » اتصل بالأتابك عز الدين أني الفتح مسعود بن 
أرسلان شاه » فولاه التقدم ني الرباط » وصار شيخ الشيوخ به » وحظي لديه » 
واكتسب منه رزقاً صا حاً . وولااه بدر الدين لولوً خازنآ بخزانة كتب المدرسة 
المدرسة انشأها على دجلة ؛ وألّف عدة تجاميع ع 
ابن أرسلان شاه نحتوي على أشعار رقيقة غزلية . ومن كتبه ‏ نتائج القرائح 

53 عذرا بنت شاهنشاه بن أيوب : الدارس ١‏ : 9/7" . 

56 أحمد بن الفرج » والد شهدة : مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : 78 . 

3 - زين الدين ابن نجا الواعظ : تكملة المنذري ؟ : 4١7‏ » الدارس ” : !5 . 

جو - القاضي الأشرف ابن القاضي الفاضل : ابن العديم ١154 : ١‏ ء وأورد الأبيات 
القافية المذكورة في ترجمته . 

1 - محمد بن المنصور السمعاني : الاسنوي 7 : 7١‏ » عبر الذهبي " : 7 , الشذرات 

30 183٠٠١ : *" مرآة الحنان‎ » ١78 : ء ابن قاضي شهبة‎ 5: 5 ١ 

2 - المنصور بن محمد السمعاتي : اللباب ( السمعاني ) » الاستوي ” : 74 »ع عبر 


ماران 


144 
1045 
1458 


الذهي " : 085 » ابن قاضي شهبة : 119 ء البداية والنهاية 1١8" : ١1‏ » 
مرآة الحنان " : 1٠61‏ ء النجوم الزاهرة © : ١5١‏ . 

- الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري : الاسنوي ” : 14 » السبكي 
© : ©5". 

ست الشام بنت أيوب : الدارس ١‏ : 7/ا؟ . ٠‏ 

يباء الدين ابن الحافظ أني القاسم ابن عساكر : عبر الذهبي 4 : 014 » البداية 
والنهاية ١‏ : 8” » الدارس ٠١١ : ١‏ » السبكي ه :48 .١‏ 

هبة الدين ابن عساكر : الاسنوي ” : 316 » عبر الذهي 5 : 1854 ء الدارس 
5١‏ » السبكي 4 : #0٠6‏ . 

الملك الناصر صلاح الدين داود : ذيل مرأة الزمان ١75 : ١‏ . 

باتكين الرومي : الحوادث الخامعة : 18٠‏ . 

غياث الدرين مظفر بن غازي : الحوادث الجامعة: 45» ذيل مرآة الزمان 47٠:١‏ . 

راجح بن اسماعيل الحلي : ابن العديم /ا : » . 


ج: 4 » ص : 76 ء س : 4 المجد الاسعردي : ابن العديم م : 754 » وفيه الأبيات 


السينية وهي : 


رأيت بحمامكم ستلة- يظل” لما كل طلق عبوسا 
هواء” جمد منهة الروّوس وماء” يذيب الكلى والنفوسا 
وسقف يدر كفيض الغمام 2 وأرض” تمانع عنها الحلوسا 
وطين تغضرغر منه الحلوق 2 وعشواء تمنح روحاً خسيسا 
وقد كاننفيالعرف سمط اللحداء فلم" صرتم” تسمطون التيوسا 


دي - قاضي الحافقين : الاسنوي ” : 48 . 
17 - ربيعة خاتون بنت أيوب : الدارس ؟ : 8١‏ . 
8 - عز الدين ابن رواحة الأنصاري : تاريخ اربل : 145 » وقال : نزل باربل 


بدرب النارة في زاوية الشيخ محمد بن محمد بن الحسين الكريدي » وأكرمه 
الفقير أبو سعيد كوكبوري ؛ دخل ثغر الاسكندرية وهو صبي مع والده ؛ 
ثم أورد له مقطعات . ابن الشعار ‏ : 815 وقال : قدم اربل سنة 578 مجتدياً 
نوال سلطانها مظفر الدين ؛ وكان عسر الأخلاق » ضيّق العطن » شرساً في 
الاملاء » تافه النفس ء لم يحب أن يسمع عليه أحد إلا بعوض وفائدة تصل إليه ؛ 
وانظر الفوات ١‏ : هلالا . 


شين 


ج4؛ ءص : ١و١|‏ » س : ”0س الشرف البوازيجي : ابن الشعار " : 445 » قال : 


160 


164 
172 
16آ1 


177 


191 
192 


رأيته باربل سنة 770 » شاباً طويلا” أشقر » ذا هوج وطيش » كثير الدغاوى 
في فن النظم والنير ؛ ثم أورد له قصيدة في مدح ابن المستوني . 

أبو العزّ الاربلٍ شيطان الشام : ابن الشعار ٠١‏ : هه » قال : ولد باربل وكان 
بها منشأه » وما برح خامل الذكر نازل القدر » يعبث تارة” بالأبيات » يسلك 
فيها مسلك ابن الحجاج في السخف والهزل » وتارة” بالزكالش العامية » وتارة” 
بغير هذين النوعين » حبى صارت له ملكة قوية في بديه الشعر ومرنجله ... كان 
شيعياً مغالياً » أسمر اللون » يتزيا بزي الأأكراد » رحل إلى البلاد وامتدح الملوك 
تم انتقل إلى الموصل وأقام بها ؛ وأورد له عدة مقطّعات ومختارات . 

علي بن المحسن التنوخي : الفوات ” : ١8‏ . 

ابن برجان : الفوات ١‏ :-51ه . 

تاج الدين أبو القامم ابن منعة : عبر الذهي ه : 59 ) الاسنوي " : 4لاه » 
الحوادث الجامعة : 5لا » السبكى ه : 75 » الشذرات ه : 87" » مرآة الحنان 
4؛ : الالء البداية والنهاية 8 : 46" . 

شمس الدين الحويي : ابن العديم 8١ :١‏ » ابن قاضي شهبة: 2158 ابن الشعار 
١‏ »© الفوات ؟: 58" » وترجم في البدر السافرء الورقة: 76 ٠»‏ لابنه 
الشهاب محمد . 

عبد الغى ابن نقطة : تكملة المنذري ١‏ : لا9 . 

أبو علي ابن أني الشبل : المنتظم 8 : 98" » ابن أبي أصيبعة ١‏ : 274177 الوائي 
(١١ : *‏ محمد بن الحسين ) » الفوات * : وم » معجم الأدباء ١": ٠١‏ 
تكملة المنذري 0/١ : ١‏ » المحمدون : 758 »ء البدر السافر » الورقة 41 باسم 
دابن الشبل » » وقال : ذكره ابن النجار » ومولده سئة 401 ء وهو من أهل 
الحريم الطاهري » وله ديوان شعر ورسائل » وعدّق شيئاً من رسائله الحافظ 
ابو بكر ابن اللحطيب . 


5 - المعتضد بن عباد : الفوات ١‏ : 174 . 
ج: ه ص: 4١‏ سس : /!: ابن الحداد القيسي : الحريدة (قسم المغرب والأندلس) 7: ل/الا١‏ 


والمحمدون 11 


ج: ه ص : 1417 س :11 : الاسعد بنبليطة : الحريدة (قسم المغرب والأندلس)5154155:1. 
8 - الملك المسعود بن الملك الكامل : مرآة الحنان 4 : 4# » الحوادث الجامعة : ١17‏ . 


3” 


224 أبو حيان التوحيدي : الاسنوي 9٠١ : ١‏ ء ابن قاضي شهبة : 84 . 

27ج - زيد بن على : الفوات ١‏ : 6#" » وترجم لابنه ؛ ابن العديم 4 : ٠١8‏ » وقد 
أخذ رقماً ثانياً هو (2:و ) من الحزء السادس : 1٠١‏ . 

مهد - معتمد الدولة قرواش : الفوات ؟ : 754 . 

دمج - الطاهر الحزري : ابن العديم م : 7١١‏ وهو ١‏ الظاهر » عنده ‏ بالظاء ‏ وكذلك 
هو بضبط ابن ماكولا(ه : )١5٠‏ وبالظاء المهملة يتتمة اليتيمة (١:45)؛‏ واسمه 
سداد بن ابراهيم بن محمد أبو النجيب » وقيل أبو السداد الحزري ٠»‏ وقيل في 
اسمه شداد ‏ بالشين المعجمة ‏ ( وكذلك ضبطه السلفي ) » من أهل جزيرة 
ابي عمر ء كان شاعراً مطبوعاً حلو الألفاظ سهلها لطيف المعاني » ومدح سيف 
الدولة الحمداني وعضد الدولة البويبي » وأبياته « انظر إلى حظ ابن شبل ..» 
(ص 755 ) وردت في ابن العديم 4 : 55# وقال : قيل الما للوزير أني نصر 
ابن النحاس الحلبي ٠‏ والصحيح أنها للظاهر . 

263 مدلويه الشاعر : ابن الشعار": /ا/ا# وقال : كثير الشعر نبيهالذ كر »ذو نظم مستجاد 
أحسن في إنشائه وأجاد » مجمع السهولة والمتانة والعذوبة والرصانة » امتدح الملوك 
من بي أيوب ملوك الشام » وأكرموه لفضل أدبه غاية الاكرام » ثم غيرهم من ' 
الأمراء والقضاة والوزراء والولاة . تأدب على أي اليمن الكندي وقرأ عليه كثيراً 
من مسموعاته» واشتغل ني صباه علىفتيان الشاغوري؛ ورحل إلى بغداد » وقرأ 
المقامات الحريرية علىأني الفضل منوجهر البغدادي الكاتب» واتصل بأخرة بالملك 
المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق » ول يزل منقطعاً إليه 
إلى أن توفي » يوم الجمعة العشر الأول من ذي الحجة سنة 514 عن ست وستين 
سنة ء وكان مشغوفاً بالحمر إلى حين مماته » وكان نزقاً مر المذاق شرس الأخلاق 
جاني الطباع » وديوان شعره يدخل في مجلدين . 

270 عبد المنعم بن غلبون : عبر الذهي : 44 غ الاسنوي ؟ : :40٠‏ مرآة اللحنان 
؟ :45 » حسن المحاضرة 58٠ : ١‏ . 

ج: ه ص: هثثالا س: ١‏ ابن الزويتينة الرحبي : الفوات ١‏ : 555 . 

277 - ابن النبيه : ابن الشعار 4 : 05 وقال : علي بن محمد بن يوسف أبو الحسن المصري 
الربعي ؛ كان يتولى بمصر ديوان اللحراج والحساب ومدح الملوك من بي أيوب 
ووزراء تلك الدولة وأكابرها » ثم اتصل آخراً بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين 
أبي الفتح مومى .نمحمد بن أيوب فانتظم ني سلك شعراء دولته» وسكن نصيبين 
ومات بها سنة 514 » فقال الملك الأشرف : مات رب القريض . وانظر النجوم 


مضق 


الزاهرة ؟ : "74 والشنرات ه : 86 والفوات ”" : ١4#‏ وحسن المحاضرة 
١‏ : 5ه ومقدمة ديوانه تخقيق عمر محمد الأسعد ( دار الفكر » بيروت 1454 ). 

هج - ابن الأردخل : الفوات ؟ : ٠‏ » وتوجد من ديوانه نسخة بدار الكتب المصرية 
رقم ١9ه‏ أدب ء وأخرى بأحمد الثالث رقم 7188 . 

283 - عز الدين ابن أبي الحديد : الفوات :١‏ 014: ذيل مرآة الزمان ١‏ : ؟5 » ابن 
الشعار 4 : 9١7‏ وقال : عبد الحميد بن ألي الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل . 
غزير وأدب وافر وذكاء باهرء خدم في عدة أعمال سواداً وحضرة » آخرها 
كتابة ديوان الزمام . تأدب على الشيح أني البقاء العكبري ثم على ألي الخير مصدق 
ابن شبيب الواسطي » واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأ علم الأصول » وكان 
أبوه يتقلد قضاء المدائن » وله كتاب العبقري الحسان في علم الكلام والمنطق 
والطبيعي والأصول والتاريخ والشعر ؛ وراجع صفحات متفرقة من الحوادث 
الجامعة . 

4د - موفق الدين ابن أبي الحديد : الفوات ٠١ : ١‏ »ء ذيل مرآة الرمان ١٠١4 : ١‏ . 

ج: 5 ص : 8 س : ٠١‏ أبو محمد الخازن: هو عبد الله بنأحمد الحازن» أصبهاني » كان من 
خواص الصاحب بن عباد » وكان على خزانة كتبه في ريعان شبابه » هرب من 
حضرته مدة ثم عاد إليه ( اليتيمة 8 : 808 #94" ) . 

ج: 5 ص: 7٠١‏ س : 1-11 ابنالمجاور الدمشقي: سمع الحديث بدمشق من الحافظ 
ابن عساكر والملك العادل محمود بن زنكي والوزير ابن المظفر » وكان أديباً فاضلا” 
شاعراً نحوياً » نشأ تلاء للقرآن مواظبا علىاقرائه» ثم صار يقرىء النحو والأدب 
واشتهر بتعليم أولاد الكبراء إلى أن وصف لصلاح الدين فألزمه إقراء ابنه العزيز 6 
فلما صارت السلطنه للعزيز استوزره » ولد سنة 044 وتوفي بالقاهرة سنة 5٠6٠‏ 
وقال ابن سعيد سئة 50١‏ . ترجم له في البدر السافر » الورقة : ٠4؟‏ والغصون 
اليانعة : 1١8‏ وأشار إلى أن له ترجمة في تاريخ حلب لابن العديم وني تاج المعاجم 
للشهاب القوصي » وكذلك ذكره المنذري . 

ج: 5 ص : 0ه س :7 كوشيار بن لبان: تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ١‏ وفيه أله 
ابن لبان أو ابن ليان أي الأسد ‏ بلغة الخبل » وزيحه اسمه الخامع . 

2ه - أوحد الزمان ابن ملكان : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ١05‏ وكتابه « المعتير » 
مطبوع بحيدر أباد الدكن . 

ند ح سحيم بن وثيل الرياحي : الفوات :١‏ 2*8 وطبقات ابن سلام: 64 والا صابة 


نين 


* : كككء والخحرانة ١‏ : 1( . 

همد - نصيب الشاعر : طبقات ابن سلام : 44ه » الأغاني ١‏ : م0" معجم الأدباء 
4 :7358 ء العيبي ١‏ : لاله » السمط : 541 الموشح: 548 » الشعر والشعراء : 
فض" : 

بد - تاج الدولة بن ثقة الدولة : الحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ” :377 . 

6ه - خالد بن برمك : إين العديم © : #5” . 

ج: ” ص : 747 س : 5 الوجيه ابن سويد التكريي : ذيل مرآة الزمان ؟: 44817 وقال: 
لم يبلغ أحد من أمثاله من الحرمة ونفاذ الكلمة ما بلغ بحيث كان النجابين ( كذا ) 
ترد عليه من بغداد إلى دمشق في مهمات تتعلق بالحلافة » وكانت متاجره لا يتعرض 
ها متعرض وكتبه عند سائر ماوك الأطراف وملوك الفرنج بالساحل نافذة » 
توفي سنة 507١‏ والقصة الي أوردها ابن خلكان وردت في ذيل المرآة ١‏ : /ا8 . 

ج: 5 ص: 76١‏ س: 117 "7 عون الدين ابن العجمي: ذيل مرأة الزمان 54٠ : ١‏ . 

ورد - العماد المحلي : ابن العديم 4 : ١77‏ وقال أبو المناقب الشافعي المصري: رجل فاضل 
أديب كيس دمث الأخلاق كثير المروءة مطبوع النادرة خفيف الروح جيد الشعر 
حسن المحاضرة » وكان له وجاهة بدمشق ء وسيره الملك العادل إلى الملك الظاهر 
غازي بحلب » واجتمعت به ني مجلس شيخنا قاضي القضاة أي المحاسن يوسف 
ابن غيم بمدينة حلب . 

ج: ” ص: 704 س: ه : أبو نصر الحاسب : ذيل مرآة الزمان ١‏ : 4ل . 

2330 - بدر الدين السنجاري : ذيل مرآة الزمان ” : #37" . 


ج: 5 ص : 774 س : ١14‏ : زين الدين ابنجهبل : هو عبد الملك بننصر بن عبد الله بنجهبل 
فيه فاضل درس بحلب بالملدرسة النورية وتوفي بحلب سنة 04٠‏ (السبعي 4 : 
والاسنوي ١‏ : ١لا)؛‏ وأخوه مجد الدين طاهر كان اماما زاهدا فاضلا” 
في الفقه والحساب والفرائض ٠»‏ درس أيضاً بالنورية وبالصلاحية في القدس 
وتوثي سنة 045 (عبر الذهبي 4 : 747 والاسنوي 9١ : ١‏ والدارس ١‏ : 
رف 7 

هد - محمد ابن عبد البر : بغية الملتمس : "4١‏ » الصلة : 30٠‏ » المغرب 407:15 + 
القلائد : 18١‏ » الحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ” : 4978 . 

ج: لا ص: هلا س : ١5‏ ابن هلال السعيدي : البدر السافر » الورقة : 66 . 


يدان 


- زيادات من النسخ وتعلوقات وتخريحات لبعض النصوص 


ص 0ه" 


و 
3 


4 


/ا4 


1١ج‎ 


ما بين معقفين على هذه الصفحة لم يرد في المسودة والنسخ س ر بر » ومثل 
ذلك يقال فيما جاء على الصفحات التالية : 794 , “ا 2 55-654 ,ع لا5 » 
لاع ملاع "2# لا" لع د ئكاء هلا كلااء هذلاء لؤ21 
ملا ملع إلالاى الالال الال لوكا لال ملالا ال لا 
الرجمة رقم (5) لم ترد في النسخ س ر بر والمسودة » ووردت في ص . 
بعد قوله : وأخباره ومجالسه مشهورة (السطر : ١18‏ ) وردت في النسخة ر 
زيادة أثبتناها نقلا" عن ( ص ) في هذا الحزء » الصفحة : 444 . 

في هامش بر عند ترجمة الحطيب البغدادي تعليق منقول عن طبقات السبعي 
١9 - ١4 : "(‏ ) حول منام رآه أبو القاسم مكي المقدسي ورأى فيه جمعا 
يستمعون تاريخ الخطيب وفيهم رجل لا يعرفه فلما سثل عنه أنبىء أنه الذي 
( ص ) » وني الحتام بيتان من الشعر الخطيب ؛ ومن الواضح أنها زيادة متأخرة » 
قلت : وانظر تبيين كذب المفري : 754-958 . 

بهامش بر عند ترجمة أحمد الغزالي تعليقة هذا نصها : « سثل في مجلس وعظه 
عن قول علي رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينآ والخليل عليه 
السلام يقول : «أرني كيف تحيي الموتى » الآبة » فقال : اليقين يتصور عليه 
الححودء والطمأنينة لا يتصور عليها االححود» قال تعالى « واستيقنتها أنفسهم ). 
وكان يدخل البلاد والقرى والضياع ويعظ لأهل البوادي تقرباً لله تعالى ؛ 
وحكى يوماً ي بعض وعظه أن بعض العشاق كان مشغولا بحسن الصورة » 
وكان ذلك موافقاً له » فاتفق أنه جاءه في يوم بكرة وقال له : انظر إلى وجهي 
فأنا اليوم أحسن من كل يوم » فقال : وكيف ذلك » قال : نظرت في المرآة 
فرأيت وجهي فاستحستته فأردت أن تنظر إليه » فقال : بعد أن نظرت إلى 


4 


وجهك » مثلٍ لا يصلح أن ( ينظره ) . وحكى يوماً على رأس منيره عن 
يوضع على النعش يوقف في أربعين موقفاً يسائله ربه عز وجل. ومن شعره: 
إذا صحبت الللملوك فالبس> من اتوقي أعرٌ مليس 
وادخل إذا ما دخلت أعمى وأخرجإذا ما خرجت أخرس 

بعد السطر 4 زاد أبياتاً لابن عبد ربه في النسخة ر أوها : يا لولواً يسبي العقول 
قا :وق وروت لج زرادات امس و الفقيية : 449 ) كما أثبتت ت في هامش 
النسخة س . 

١"‏ س 7 : وما جراياته : عدّق بهامش سس : ١‏ قوله وما جراياته لفظة عامية هكذا 
رأيته بخط أبي حيان» . 

4 بعد البيتين ( السطر ١0‏ ) جاء بهامش س » وله (أي ابن طباطبا ) : 
تأمل نحؤلي والهلال إذا بدا ليلته في أفقه أينا أضنى 
على أنه يزداد في كل ليلة نموا وجسمى بالضنا دائباً يفنى 

: جاءت زيادة في ر هذا نصها : ومن شعره‎ ١4 بعد السطر‎ 4٠ 
يا قمراً أطلعه المغرب20 قد ضاق بي في حبك المذهب‎ 
ألزمتنى الذنب الذي جئته  صدقت » 5 ايها المذنب‎ 
وان أغرب ما مر لي أن علذالي فيك مستعذب‎ 
) (وقد وردت هذه الأبياث في هامش شء وانظر ص 461 من هذا ابليزء‎ 
وبعد ذلك في النسخة ر : ومن جيد شعره : ما للمدام تديرها عيناك ( الأبيات‎ 
الثلائة الواردة على الصفحة المذكورة) ثم جاء فير بعد ذلك ##وله في ولاادة‎ 
: وأبي عامر ابن عبدوس وكان يلقب بالفار‎ 
قالوا أبو عامر أضحى يلم بها قلت الفراشة قد تدنو من النار‎ 
عيرتمونا به إذ صار يخلفنا 2 فيمن تحب وماني ذاكمن عار‎ 
أكل شهي أصبنا مسن أطاييه2 بعضاً وبعضاً صفحنا عنه للفار‎ 

ومن شعره 0 
قل للأمير وقد قطعت بمدحه2 عمري وكان السجن منه ثوابي 
لاتخش لاني بما أمضيته2 من ذاك في ولا توق عتاني 


نان 


يذل 


/ا1 


1١ 


١6ه‎ 


1١14 


1١4 


16 


يذل 


لم تخط في أمري الصواب موفقاً هذا جزاء الشاعر الكذاب 


العبارة الموجودة بين معقفين [ وله أبيات ثابتة ... الخ ] ثابتة بهامش المبودة » 
ولكنها لم ترد في النسخ راس بر . 

بعد السطر ٠‏ وردت في ر الزيادة الآاتية : 

وله أيضاً من قصيذة : 


فعذراً إن عجزت لطول همي22 عن الاسهاب والنفس الطويل 
فان وجى الحياد إذا تمادى بها شغل الحياد” عن الصهيل 
زاد في ر بعد البيت « تأمل تحت ذاك الصدغ غالا" ... » : 

ورب قطيعة جلبت وصالا 2 وكم في الحب من نكت خفايا 


السطر 8 وما بعده : نسب مكرم أخو مطرف ... الخ : أكثر هذا النسب 
مطموس في المسودة وقد راجعته على جداول كاسكل فلم أجد أكثر الأسماء » 
غير أن «حاوة » في النسب تقرأ « جاوة » أو جآوة » وبخط المؤلف بقي 
من النسب لفظة « اللحاأوي - بهذه الصورة - ونقطة اليم واضحة . أما 
«عيلان » فانها في جداول كاسكل « غيلان » بالغين المعجمة » وليس في 
أولاد غيلان من اسمه ١‏ الحرزق » عنده » ولعله لقب » ولم يورده صاحب 
التاج أو صاحب الاشتقاق . أما قول الموؤلف : وليس في نسبه باهلة » فان 
باهلة هو مالك بن أعصر : 

.س 8 وردت قصة ابن منير وابن القيسراني في الغيث للصفدي * : ١7‏ 
منقولة عن ابن خلكان . 

بعد السطر ١5‏ زاد في ر على البيتين : 

مقصر الصدغ ممدود ذوائيه بي منه وجدان ممدود ومقصور 

فيه محاسن شبى قد فتنت بها وكل مفتتن بالحسن معذور 
مهفهف في هواه ما استجرت به إلا وجدت غرامي وهو منصور 
الأبيات الي أوها «ثروة المكرمات بعدك فقر » وقعت بعد الأبيات الفائية 
الواقعة على الصفحة السابقة » وذلك في النسختين : س بر . 

الأبيات « وذي هيئة يزهو ... » أوردها ابن العديم (1: /77):ونسبها لابن 
الملم ولد الوزير عز الدين المثم وزير الملك الأفضل » وأوردها ابن الشعار 


م0 


. للقطرمي‎ ) 160 : ١( 

الأبيات «إذا جن ليل هام قلبي ... » وردت في تاريخ إربل : 187 . 

017 ضبط المؤلف بالشكل بعض الأسماء في نسب معز الدولة ابن بويه وهي كا يلي: ' 
شيئر زيل الأصغر بن شي ركذاه بن شير زيل الأكبر بن شي ران شاه بن شير فنه 
ابن شسْتان بن سسن” فرو بن شروزيل بن سستاذ ... 

185 عند ابن الشعار في نسب صلاح الدين الاربلي : ابن محمد بن مروان بن جابر » 
وبخط ابن العديم : ابن محمد بن بزوان . 

07 الترجمة رقم ا «ابن عبد الحميد الحرجاني » : وردت هذه الترجمة في 
النسخ ر س ص ونسخة برلين ( رقم م66 صجعءط ) وقد أدرجناها اعتماداً 
على ورودها عند وستئفيلد » ولم تكن لدينا حينئذ مسوّدة المولف » فلما حصلنا 
عليها وجدنا أن المؤلف قد رمّج على الترجمة بكاملها » وكتب في الحاشية : 
هذه الترجمة غلط وليس المذكور ولد الخحصيب مدوح أي نواس » وكنت 
رأيت في بعض المجاميع أنه ابن الحصيب المذكور » ثم ظهر لي بعد ذلك أنه 
ليس الأمر كذلك » ولم أظفر بالصواب إلا بعد أن كتبت هذا التاريخ بسنين 
عديدة فرحم الله امرءاً وقف على الصواب وكان عنده نسخة » فأصلحها 
وذ[لك أن ] الإنسان لا يعصمه من الخطأ والزلل [ سوى] الله . 
قلت : فاسقاط هذه الترجمة ضروري » ولكن النسخ الي أثبتتها نقلت عن 
أصل من أصول ابن خلكان قبل أن يكتشف ذلك الخطأ » وعلى هذا ينبغي 
حذف ما ينتمي إليها وهو الزيادة الثانية الواردة على الصفحة 4٠‏ منقولة عنص. 

6 رغم حذف المولف للترجمة السابقة » فان ضبطه للفظة أقريطش ينبغي أن 
يذكر هنا وهو : بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الراء وسكون الياء المثناة 
من نحتها وكسر الطاء المهملة وبعدها شين مثلثة . 

٠‏ البرجمة لم ترد في المسودة والنسختين بر س ووردت في ر قبل ترجمة 
العزيز الاصبهاني » وليست هي من شرط المؤلف لأنه لم يرد فيها تاريخ الوفاة . 

. بهامش المسودة : وتفسير أكسك : الناقص والله أعلم‎ ١4 السطر‎ 0١ 

7 بعد السطر ١6‏ وردت في ر هذه الزيادة : ذكر الحظيري في كتاب ١‏ زينة 
الدهر في محاسن أهل العصر » لأني الفرج ابن التلميذ في دار جديدة بناها سيف 
الدولة ابن صدقة وقعت فيها نار يوم الفراغ منها : 
يا باناً دار العلى مليتها تتريدها شرفاً على كيوان 


لا 


علمت بأنك إنما شيدتها للمجد والأفضال والاحسان 
فقفت عوائدك الكرام فسابقت2 تستقبل الاضياف بالنيران 
وانظر هامش ج؟ : 59١0‏ . 
4 بعد السطر ه وردت ني ر زيادات تشترك فيها مع ما نقل عن د ص (١‏ انظر 
الصفحة 31 415 ولك أضافت ر إى نلك لزي فت ما بل : وتما بحري 
هذا المجرى ما أخبر به ابن أحمد الخلودي يرفعه إلى الحسين بن فهم عن عمه » 
قال اشتهى صديق لي فروجاً أطبخه له فأكلت بنت لنا لحمه» إلا لحم الصدرء 
طبخنا لك فروجاً فطاف الأهل بالقدر 
ولم نقدر على المنم0 9 لتبح المنع في الذكر 
فآثرناك بالصدر لأن الصدر للصدر 
اختلف اسحاق النديم وابراهيم الموصلي في صوت فتال اسحاق : إلى من 
نتحاكم والناس ما عدانا يهاتم .. 
مما عد السطر 1١‏ زياة فى راء هذا تمتها ؛ 
وله أيضا : 


مررت بدار الملك والنيل آخحذف2 بأطرافها والموج يوسعها ضربا 
فكان لنا ذاك القعال مسرة أباحت حمى اللذات ننهبها نيا 
شرقت بغرب الدمع فيها تذكراً لن حسنه قد طبق الشرق والغربا 
وناديت من شوثي إليه ولمفبىي22 عليه وقد أودى لي البين يا ربا 
ومن شعره : ٍْ 
وكم ليلة بات الحلال سوارها 2 فخيل لي أن الثريا لما قرط 
6 البيت : فكفاه عين كماله في نفسه 2 وكفى كال الدين عين كاله 
هذا هو بيت التخلص وحقه أن يحيء آخر الأبيات » كما ورد في النسخة س 
وعند ابن الشعار 4 ولكنه ورد حيث أثبتناه 4 في النسختين ر بر 4 وهو ثابت 


ليقن 


قوله « وذكره عماد الدين الاصبهاني ... العجائب © : قد رمج الولف في 


يقفا 


بهامش المسودة إلى جانب البيت الواقع قبله » وذلك هو سبب الاختلاف في 


موضعه في النسخ . 


المسودة على هذا النص'” » وهو ثابت بي ر » والبيتان يبامش س . 


بعد السطر ٠١‏ جاءت هذه الزيادة في ر : 


وقد يبلك الإنسان من باب أنسه 


ومن شعره : 


وينجو باذن الله من حيث يمخذر 


4 بعد السطر ٠١‏ وردت هذه الزيادة في ر : ومن شعر أي العتاهية : 


غرف 


يا عجباً للناس لو فكروا 
واعتبروا الدنيا إلى غيرها 
عجبت للإنسان ثي فخيره 
ما بال من أوله نطفة 
أصبح لا يملك تقديم ما 


وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
فاتما 


الدنيا لهم معبر 
وهو غداً في قبره يقبر 
آخحره ؛) يفخار 
يرجو » ولا تأخير ما يحذر 


وجيفة 


وأصبيح الأمر إلى غيره 2 في كل مايقضى وما يصدر 


بهامش بر ( عند ترجمة اسماعيل الملقب بالمنصور العبيدي ) ترجمة لاسماعيل 
ابن حماد بن أبي حنيفة . ومن الواضح أنها ليست من صنع المؤلف » فقد ترجم 
له ترجمة عارضة عند ذكر أبيه ( 5١+‏ : ه١5)‏ وهذا ما جاء في هامش 
النسخة ( بر) : 

اسماعيل بن حماد بن أني حنيفة النعمان الإمام بلا مدافعة » ذو الفضائل الشريفة 
والحصال المنيفة» تفقه على أديه حماد والحسن بن زياد ولم يدرك جدهء وله 
«الرد على القدرية » ورسالته إلى البسبي . ذكر الحطيب باسناده إلى العباس 
ابن ميمون » سمعت محمد بن عبد الله الأنصاري يقول : ما ولي القضاء من 
ْ لدن عمر بن الخطاب إلى اليوم أعلم من اسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة » 
فقيل: يا أبا عبد الله ولا الحسن بن أن يالحسن قال: لا والله ولا الحسن ؛ قال 
قال أبو العيناء محمد بن القاسمء قال اسماعيل بنحماد بن أني حنيفة : ما ورد علِي” 
مثل امرأة تقدامت إلي” فقالت : أيها القاضي : ابن عمي زوجني من هذا ولم 
أعلم » فلما علمت رددت » قال » فقلت : ومبى رددت ؟ قالت : 
وقت علمت » قلت : ومى علمت ؟ قالت : وقت رددت » قال : فما 
رأيت مئلها “قال أبى الغيناء: + دس" الانصارئ انساناً يسأل اسماعيل لا ولي 


ان 


اذى 


هه" 


يغفا 
ألغخفا 


0و" 


ينذا 


385 


قضاء البصرة ء فقال : أبقى الله القاضي » رجل قال لامرأته » فقطع عليه 
فقال : أبقى الله القاضي » رجل قال لامرأته » فقطع عليه اسماعيل وقال : 
١‏ قل للذي دسّك إن القضاة لا تفني » ذكره الذهي . قال الحصاف ني « أدب 
القاضي » قال الحاواني ١‏ لستاعيل إن يباه الل أن حيفة + وكان يختلف 
إلى أني يوسف يتفقه عليه ثم صار يزاحمه » ومات شاب سنة اثنتي عشرة 
ومائتين » ولو عاش حبى صار شيخاً لكان 4 ا عم ين انان + رخحته 
الله تعالى . 

ار زر ا : وروي عن اياس أنه قال : ما غلبي 
أحد قط سوى رجل واحد » وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة » 
فدخل علي" رجل شهد عندي أن البستان الفلاني » وذكر حدوده » هو لفلان 
ملك » فقلت له : كم عدد شجره ؟ فسكت ثم قال لي: منذ كم يحكم سيدنا 
القاضي في هذا المجلس ؟ فقلت : منذ كذا ؛ فقال » كم عدد خشب سقفه ؟ 
فقلت له : الحق معك » وأجزت شهادته . 

الرجنمة رقم 21 : :هته الرجمة بكاملها في المننودة والنسختين ر بر وهي 
فيما يظهره خط الموألف ملحقة من بعد (إذ اختلفت قطة القلم ) ويبدو أن 
الصورة الثانية من هذه الترجمة ٠١1/(‏ ب ) هي الي وضعت أولاة" ثم رأى 
المؤلف تغييرها » وقد وردت كذلك في س مع اختلافات يسيرة . 

السطر 5 بعد قوله « من الشعراء المجيدين فيه » نجيء في ر الزيادة الي أثبتت 
في الملحقات على هذا الحزء رقم "١‏ . 

الترجمة رقم ١١5‏ : هذه الترجمة هي الثابتة في المسودة وهي كذلك في 
ر س أما الصورة الثانية ١١5(‏ ب ) فانما من زيادات د عند وستنفيلد . 
السطر : 5 ه ودفن في مسجد بحكر الفهادين » كان قد كتب في المسودة أولا" : 
ودفن في خانقاه الطواويس » ثم رمج عليه ووضع بدله كما أثبت » ولكن جاء 
في النسخة س : « ودفن في مسجد بحكر الفهادين بظاهر دمشق الي على نهر 
بردى » خانقاه الطواويس »© . 

السطر ١5 - ١5‏ عند الحديث عن أرمناز ؛ جاء في هامش س : الأصح أنها 
من أعمال أنطا كية » ومن قال دمشق أخطأ . 

ا ا يي د 
واشقال بن وزغفى ابنسري: :بن وتلكي .. 


6 


م 


لضن 


لض 


ولف 


زفذنا 


انا 


هلف 
هلف 
كا 


جوف 


البيتان « وخمر قد شربت على وجوه » وقعا متقدمين على البيتين السابقين في " 
المسودة و س ر ومتأخرين عن البيتين التاليين في بر 3 

الترجمة رقم ١77‏ هكذا ثبتت هذه الترجمة في ر بر وأوردها كذلك وستنفيلد 
أما الصورة الثانية (؟١‏ ب ) فهي من زيادات د عند وستنفيلد » وقد جاءت 
الترجمة في المسودة و س موجزة نسبياً » وفيها نصوص من الصورتين معا . 
الرجمة رقم 1,4 لم ترد في النسخ ر س بر والمسودة » ولكنها ثابتة عند وستنفيلد 
ونسخة أيا صوفيا (ص ) . 

بعد السطر 8 زاد في ر:: أخذه من قول البحتري : 

ثلائة تشرق الدنيا يبهجتها شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر 
بعد السطر ١7‏ زيادة في ر وقد أثيتناها نقلا عن نسخة ص 48١‏ ابتداء من 
قوله : « وحدث الربير بن بكار ... مشمراً » أما سائر الزيادة عن ص فلم 
يرد في ر. 1 1 

السطر ١7‏ « وحضر اللحنيد قوم يتواجدون ... صنع الله »لم يرد في ر س بر 
والمسودة » ولم يوضع بين معقفين . 
الزيادة رقم ثابتة في ر ء وكذلك الزيادة رقم ٠"‏ (17489)-والزيادة رقم 4 ؛ 
أما الزيادة : 4 فقد ورد من الأبيات التائية البيتان الرابع والخامس وجاء بعدهما 
البيت الذي أوله « تسمى بأسماء الشهور»» ووردت الفقرة الأولى من الريادة 
٠‏ ببامش س وجاء هنالك أنها منقولة من النسخة الثالثة ؛ وفي الزيادة ١17‏ 
وردت أبيات ألي العلاء الكافية ببامش س » ووردت الزيادتان 74 » ٠٠6‏ 
في ر مع. تقدم الثانية على الأولى . ١‏ 

السطر ه : وقال الصاحب بن.عباد ... فأخجلي : ورد هذا النص في ر . 
السطر ١7‏ : ودخل أبو بكر الحوارزمي ... وقرّبه : ورد هذا النص بهامش س . 
السطر ١8‏ : وضع الصاحب لأصحابه دعوة ... من الناس » : إذا كان سديد 
الدولة ابن الأنباري ( المتوفى سنة هه كا في خريدة العراق )١41 : ١‏ 
قال هذين البيتين فليس المعني بذلك الصاجب بن عباد » وهذا وهم” ربما تورط 
فيه أحد من أضاف هذهالمادة إلىالنسخة د ونستبعد تورط المؤألف فيه لدقتهء 
وقد نبه إلى هذا الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر . والبيتان الواردان هنا 
مذكوران في الحريدة في ترجمة السديد ١4 : ١‏ . 

الريادة رقم ١لا‏ وردت في ر مع اختلاف في اللرتيب » وكذلك الزيادة مم 


١ 


فرت 


(ص 119) وردت في ر. 

بعد السطر ١9‏ وردت هذه الزيادة في ر : وكان أشعب من أحسن الناس صوتاً 
قيل جاء جرير إلى باب سكينة بنت الحسين رضي الله عنه يستأذن عليها » فلم 
تأذن له وخرجت له جارية لها فقالت له : تقول سيدتي » أنت. القائل : 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 


كوف 


1:5١ 


ناوا 


قال » فقلت : نعم » قالت : فهلا أخذت بيدها ورحبت بها وأدنيت مجلسها 
وقلت لما ما يقال لمثلها » أنت عفيف وفيك ضعف » خذ هذه ألفي درهم 
وارجع إلى أهلك . 

الزيادة رقم 4" »ع ورد جانب من وصية جعفر الصادق في هذه الزيادة على 
هامش السخة س. 

أبيات ابن فارس على هذه الصفحة وردت في ترجمته » فائباتها هنا من قبيل 
السهو » وحقها أن محذف . 

الزيادة المتعلقة بالمتنى على هذه الصفحة أصيلة في المسودة . 

الزيادة المتعلقة بالنامى الشاعر حبى قوله « في عارفى » وردت في ر. 

البيتان « فرشت خدي للعشاق ٠‏ وردا في هامش س . 

الزيادة المتعلقة بناصح الدين الأرجاني وردت في ر ما عدا ابببتين « أنتم فرازين 
هذا الدست © . 

الزيادة المتعلقة بأسامة بن منقذ وردت جميعها في ر » وآخر بيتين فيها وردا 
في هامش س . 

الزيادة المتعلقة بالصاحب » والأخرى المتعلقة بالمنصور العبيدي وردتا في ر . 
البيتان « تجحري الأمور على قدر القضاء » وردا بهامش س . 

الزيادة المتعلقة ببشار بن برد وردت في ر. 

الزيادة المتعلقة بتقية الصورية وردت في ر . 

الزيادة المتعلقة بتميم بن المعز وردت في را. 


ج ؟ 
الأبيات البائية المنسوبة إلى عبد الملك ذكرها ابن العديم في ترجمة الحجاج 
(4 :”# - "4# ) ورواية البيت الثاني : 


وتخشى الذي يخشاه مثلك هاربآ إلى الله منه ضيع الدر حالبه 


نان 


ورواية البيت السادس : 
ولا تعد ما يأتيك مبي وإن تعد 
لضن 


أسالم من سالمت من ذي قرابة 
إذا قارف الحجاج فيك خطيئة 
إذا أنالم أدن الشفيق لنصحه 
وأعطي المواسي في البلاء عطية 
فمن يتقي يومي ويرعى مودتي 


تقم فاعلمن يوما عليك نوادبه 


وهذه أبيات الحجاج برواية ابن العديم : 


أذاك فيومي لا توارى كواكبه 
تقيه من الأمر الذي هو راهبه 
ومن لم تسالمه فاني محاربه 
فقامت عليه في الصباح نواديه 
وأقص” الذي تسري إلي” عقاربه 
ترد الذي ضاقت عليه مذاهيه 
ويخشثى غدي والدهر جم عجائبه 


وبعد ذلك الييتان الأخيران . 

207 وردت القصة المنقولة عن أني الفرج المعافى في ابن العديم 4 : ٠١‏ . 

أاسكن إلى سكن تسر به : الشعر لبشار » انظر ديوانه : 55 ( جمع العلوي ) . 

46 الترجمة رقم ١7١‏ : بهامش بر طرف من المساجلات بين أني نواس وعنان 
وشيء من شعر ابن الأبار الحولاني منقولا” عن الذخيرة لابن بسام » وهو 
نص" كثير الاحماض » ليس من أصل المؤلف . 

. الزيادة الأولى على هذه الصفحة بين معقفين لم ترد في بر‎ ١ 

٠‏ الزيادة المستمرة حبى هذه الصفحة لم ترد في بر » وكذلك هي أكثر الزيادات 
الواردة في النسخ الأخرى » وسنكتفي بهذين المثالين في الاشارة إلى ذلك . 
وكذلك سقطت من بر التراجم الي اتفردت بها ر أو ص . 

ذ41--875١1‏ أبيات ابن الدباس ورد ابنالمبارية في جمهرة الاسلام» الورقة: ١1‏ 

6 ألبتت النسخة بر جميع لامية العجم للطغرائي . 

5 ببامش بر بيتان للخطابي منقولان عن طبقات السبكي » واذن فامهما من الزيادات 
المتأخرة . 

بعد ترجمة الحليل أوردت النسخة بر على الهامش هذه الترجمة : أبو سعيد 
الحليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله السجزي القاضي 
الحنفي » قال الحاكم أبو عبد الله : شيخ أهل الرأي في عصره في الفقه » له 
كتاب الدعوات والآداب والمواعظ » توني بسمرقند في جمادى الا ] 
سنة تمان وستين وثلثمائة » له رحلة واسعة جمع فيها بين بلاد فارس وخراسان 


سان لوقا 


والعراق والحجاز والشام وبلاد الحزيرة » .روى عن أني القاسم البغوي 
وابن خزيعة في خلق » وله ترجمة واسعة ني التواريخ وكتب الأنساب » ومن 
شعره : 
سأجعل لي النعمان ني الفقه قدوة ‏ وسفيان في نقل الأحاديث سيدا 
وني ترك مالم يغننىي عن عقيدتي ‏ سأتبع يعقوب العلا ومحمدا 
واجعل درسي من قراءة عاصم وحمزة بالتحقيق درساً موكدا 
واجعل في النحو الكسائي قدوة ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا 
وان عدت الحج اللمبارك مرة جعلت لنفسي كوفة الحير مشهدا 
فهذا اعتقادي وهو ديبي ومذهي فمن شاء فليبرز ويلق موحدا 


ومن شعره أيضاً : 

رضيت من الدنيا بقوت يقيمني 2 ولا أبتغي من بعده أبداً فضلا” 

ولست أروم القوت إلا لأنه يعين على علم أردبه جهلا ' 
رحمه الله تعالى. قلت : وهذه الترجمة هي رقم 0ه ني الحواهر المضية .714:١‏ 

5 السطر 75 انظر البيتين في عوارف المعارف : ١71‏ . 

5 ببهامش بر حكاية عن حبس ألي دلامة مع الدجاج وأبياته الي أوها هي : 

أمير المومنين فدتك ننفسبي 2 علام حبستهي وخرقت ساجي 
وبعدها نجيء حكاية خروج المهدي للصيد ني الهامش أيضاً . 

5١‏ الأبيات ديا زيد زادك ربي من مواهبه ... » وردت في البدر السافر » الورقة 
٠“‏ في ترجمة أني شجاع ابن الدهان . 

5 بامش بر عند ترجمة سفيان الثوري هذه الزيادة ؛: قال عبد الرزاق : بعث 
أبو جعفر الحشابين حين خرج إلى مكة فقال : ان رأيم سفيان الثوري فاصلبوه» 
فجاء النجارون ونصبوا الحشب » ونودي بسفيان » فاذا رأسه في حجر الفضيل 
ابن عياض ورجليه في حجر ابن عدينة قال : فقالوا يا أبا عبد الله » اتق الله 
ولا تشمت بنا الأعداء » قال : فتقدم إلى الاستار فأخذها ثم قال : برئت منه 
إن دخلها [ أبو جعفر ] » قال : فمات قبل أن يدخل مكة ( وانظر تاريخ 
بغداد 9 : )١164‏ وقال قبيصة : رأيث الثوري في المنام ققلت : ما فعل الله بك ؟ 
فال : نظرت إلى ري كفاحاً فقال لي : هنيئاً رضاي عليك يا ابن سعيد : 


نان 


لقد كنت قواماً إذا أظلم الدجى2 بعبرة مشتاق وقلب عمييد 
فدونك فاختر أي قصر أردتله وزرني فاني منلك غير بعيسد 
0< السطر ٠‏ : قيل انه في آخر ... القابل : ورد ببامش بر . 

5 السطر الأول : زاد بهامش بر بعد قوله: ما رمدتا: كما قال يزيد بن معاوية: 
فمن ملا مقلتيه من محاسنها ‏ كان الأمان لعينيه من الرمد 
4 أخبار صاعد الي لم نثبتها وهي منقولة عن ابن بسام » ورد قسم” منها ببامش بر . 
4 الزيادة الطويلة الي تنتهي على هذه الصفحة وردت في بر ء وورد إزاءها في 

الهامش ما يل : وكتب إليه استفتاء ما صورته : 

يا أيهيا العالم ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد 
من حب ظبي أهيف أغيد ‏ سهل المحيا حسن القد 
فهل ترى تقبيله جائز ‏ في النحر والعينين واللحد 
من غير ما فحش ولا ريبة ‏ بل بعناق جائر الحد" 
إن أنت لم تفت فاني إذآً ‏ أصيح من وجدي واستعدي 

قأجاب بقوله : 

يا أبيا السائل إني أرى . تتبيلك المعشوق في الحد 
يفضي إلى ما بعده فاحتسب20 قبلقه باللحد والجحهد 


فان من يرتع حول الحمى- لا بد أن يجبي من الورد 
يغنيك عنه كاعب ناهد 2 نحضر [ها] بالملك والعقد 


تنال منها كل ما تشتهي 2 من غير ما فحش ولا صد 
هذا جوابي لقتيل الموى فلا تكن في ذاك مستعدي 
جا ؟ 

20 ببامش بر : كان عبد الله بن المبارك كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر : 
وإذا تصحب فاصحب صاحباً ذا حياء وعفاف وكرم 
قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم 

وقد ذكرا في طبقات الحنفية ( انظر الخواهر المضية ١‏ : 781 ) . 

1١ /‏ بجامش بر إزاء ترجمة امام الحرمين هذه الزيادة : ومن شعره : 


وه 


أخي لن تنال العلم إلا بستة ‏ سآتيك عن تأويلها ببيان 
ذكاء وحرص وافتقار وغربة ‏ وتلقين أستاذ وطول زمان 


» أورد بهامش بر يتين من الشعر لعبد القاهر البغدادي نقلا” عن طبقات السبكي‎ 7٠١ 
. وهذا هن الزيادات الي ليست من الأصل‎ 

64 السطر ا «سار ذكره في الآفاق ... يعوّلون عليها » وارد نصاً في تاريخ 
إربل » وم يشر المؤلف إلى ذلك ؛ قلت : وانظر عن القتال بين أتباع عدي بن 
مسافر وأصحاب بدر الدين لؤْلوً في الحوادث الجامعة : ٠77١‏ وراجع القول 
في عقيدة أتباعه في شرفنامه البدليسبي : ١54‏ . 

5 اللسطر 7 : وذكر أبو العباس المبرد .... انظر التعازي » الورقة : "٠‏ . 

السطر 4 : ومن كلامه إنما قيل لموسبى ... علق اليافعي " : /ا5١‏ على ذلك 
بقوله : وعجبت من ابن خلكان كيف يحكي مثل هذا في حق موسى عليه 
السلام ولا ينكره على قائله . 

9" السطر 8 القصة المنقولة عن السمعاني وردت في ابن العديم ؟ : ١65١‏ ومعها 


الأبيات . 
585 السطر 8 « ولقد نرلت بروضة حزنية ....» الأبيات » وردت في ابن الشعار 
4 :لاة؟! . 


85 عند آخر ترجمة عمارة بهامش بر زيادة منقولةعن ابنحجة الحموي من كتابه 
«ثمرات الأوراق » وهي من غير الأصل . 
السطر 4 «ولما حضرته الوفاة دخل عليه أبوه ... » انظر التعازي ٠‏ الورقة 
68 . 
المجاور الدمشقى » ورواية الأول : ش 
صديق قال لي لا رآني 2 وقد صليت زهداً ثم صمت 
ملحوظة : ابتداء" من الحزء الرابع تشترك النسخة « بر » مع سائر النسخ ٠‏ فلا يرد 
ذكرها في هذه التعليقات : 
ج 4 
1 ما بين معقفين لم يرد أيضاً في مخطوطات برلين 26661 ,135 47,181 88 » 
وكذلك ما ورد بين معقفين على الصفحة : لا١‏ . 


8 


ه« الأبيات في أول هذه الصفحة وردت في اللزوميات ١‏ : 717 (ط . هندية ) 

ورواية البيت الثالث : ْ 

إذا ما أتانا زائر متفقد 2 فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
قال أبو العلاء : وهذا الشعر لرجل ني السجن كان على عهد ملوك بي العباس » 
ويقال إنه لرجل من ولد صالح بن عبد القدوس . 

"0# ما بين معمقفين على هذه الصفحة ورد في محطوطة برلين 543 .108 

هم البيتان « تعر أبا العباس ... » في ابن العديم ١6١0:‏ . 

0 الأبيات « أنت تبقى ونحن طراً فداكا» ني ابن العديم ؟ ذعهل. 

.4 السطر ه بعد قوله والله أعلم ورد ني مخطوطة برلين 47 25 الورقة ٠١5‏ ما يلي : 
٠‏ وذكر اللحهشياري في كتاب أخبار الوزراء في أنباء أخبار البرامكة أن الفضل 
بن سهل بن زادان فروخ من قرية من السيب الأعلى » وكان له عم يدعى يزيد 
فتوكل لخارية لعاصم بن صبيح » فامهمه عاصم بها فضربه بالسيف وهو سكران 
ضربة مات منها » فصار سهل والد الفضل المذكور إلى باب يحيى بن خالد 
البرمكي طالباً دم أخيه وهو محبوس بعدء فاتصل بسلام بن الفرج مولى بحيى 
مستغيثاً به » فحماه وأعانه » فأسلم سهل على يد سلام المذكور » ونوصل به 
حبى اتصل بالبرامكة» وأحضر ولديه الفضل المذكور والحسن» فاتصل الفضل 
بالفضل بن جعفر بن يحيى : واتصل أخوه الحسن بالعباس بن الفضل بن يحبى 
وخدماهما » وعرفهما يحيى فرعاهماء فنقل الفضل بن سهل ليحيى كتاباً من 
الفارسية إلى العربية » فأعجبه فهمه وجودة عبارته » وقال له : إني أراك 
ذكياً وستبلغ مبلغً رفيعآً » فأسلم حتى أصلك بولد أمير المؤمنين » فقال : 
نعم » فبعثه إلى ولده جعفر » فأدخله على المأمون . 

1517 ما بين معقفين ورد في 08.543آ 

058 البيتان : «همي دوا السها ...» وردا في الحريدة ( قسم الشام ) ١‏ جرفض 
ونسبهما لمحمد بن القاسم ولد المرجم به . 

مها بين معقفين ثابت أيضاً في 47 215 » أما ما جاء على الصفحة ١١١‏ بين 
معقفين فانه ساقط منها . 

ترجمة العتالي لم ترد في 47 28 . 

. 26.661.662 الليث بن سعد : هذه هي الرجمة الي وردت في‎ ٠07 
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ترجمة ابن المستوني لم ترد في النسخة 543 .848 . 
الترجمة رقم ههه لم ترد في 543 .108 
الترجمة رقم 055 لم ترد في 544 .م1 ووردت في562 .25 وتنتهي فيها عند 
قوله « خذهم الله تعالى») . 
البيتان : «أيا جبلي النعمان » : وهم الاسنوي فنسبهما إلى الارغياني » وهما 
من قديم الشعر » وينسبان للمجنون . 
ما بين معقفين ثبت في 47 215 أيضاً . 
المرجمة رقم 4 لم ترد أي 5 4177 . 
الترجمة موجزة في 535 883 . 
البيتان ديا راحلين بمهجة ... » نسبهما ني الاسنوي ” : ٠١‏ للشهرستائي 
السطر 4 : ذكر ابن المستوني بعض ملفات الحازمي وفي التسمية بعض اختلاف 
عما أورده المألف » فمن كتبه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار » 
ومشتبه الندسب وسماه « اصطلاح النساب في علم الأنساب » » وكتاب التفصيل 
في مشتبه النسبة . 
ترجمة ابن أزهر جاءت كاملة في 86661 . 
قصة هجو ابن المبارية لنظام الملك وردت بشكل آخر ني ابن العديم ؛ : ه59 
وذكر أنه أوردها أيضاً في ترجمة ابن الحبارية . 
جه 
خطبة واصل الي أسقط منها الراء في جمهرة الاسلام » الورقة : 8 
السطر ١77‏ كتاب المغرب » ضبطه الموؤلف بخطه بالعين المهملة في ترجمة 
يوسف بن تاشفين . 
السطر ١5‏ : « وذكره العماد الكاتب في كتاب اللخريدة ... » . قارن بما ورد 
في الخريدة ” : ١/7‏ ( قسم العراق ) . 
الأبيات « قل للقوافل والغزاة إذا غزوا... » ورد بعضها في ابن العديم 8:4" . 
ج 5 
السطر :9 ذكر ابن العديم كتاباً اسمه « أنموذج الأعيان» ؟ : 7٠١8‏ وقال 


انه من تأليف عبد السلام بن يؤسف الدمشقي ٠.‏ 
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القصة الي أوردها ابن الموّلف ( الحاشية : ؟ ) أوردها املف نفسه (ج؟: 
١ .)1990- 5‏ 
البيتان « تنكر لي دهري » للأبيوردي وقد وردا في ترجمته 4 : 445 . 
الأبيات « يا زائرينا من اللحيام ... » لمنصور النمري هن قصيدة بمدح بها الرشيد» 
طبقات ابن المعتر : 7839 . 
الأبيات هيا باذل-المال في عدم وني سعة ... » وردت في ابن العديم م : ١/0‏ 
والرواية فيه « مواهبه » موضع «١‏ فواضله ») ؛ و ١‏ مفعمة » موضع ( منعمة »)؛ 
« بأحداني » موضع « بأحداث » ؛ «فالحود بالعرض» موضع « فابحود بالعر» . 
الأبيات « سألناه الحزيل فما تلكا ... » نسبها ابن العديم م : 07م لزياد الأعجم 
يقولها في مدح عبد الله بن جعفر . 
قصة يزيد بن أبي مسلم مع سليمان بن عبد الملك وردت في ج” : 478 في 
ترجمة سليمان » ومعلوم أن هذه الترجمة لم ترد إلا في نسخة ص . 
قصة أشعب مع يزيد بن حاتم وردت في ترجمة أشعب ” : 408 وهي ترجمة 
انفردت بها ص أيضاً . 

جح ا 
الأشعار الواردة ابتداءء من « ألقني ني لظىّ ... » ورد معظمها في انباء الأمراء » 
الورقة : 77 في ترجمة أني المواهب القمي . 
س 8 ١‏ اتفق أهل التاريخ ... » انظر هذا النص في ذيل مرآة الزمان 90:1" . 
البيتان و وما خضب الناس ... » ورذا في البدر السافر » الورقة : ه١٠‏ 


هه 


5 
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الحرء الاول بمسودة الموؤلف والنسخ س ر بر 


س : ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن حارثة بن ذهل بن سعد . 
س بر : أنا أتوقع . 

المسودة : جلد ؛ س : جالد ؛ ربر : خالد . 
س بر : وهذا هو الصحيح . 

س : وجب . 

المسودة س بر ر : عتمة . 

المسودة س بر : الملقب ركن الدين . 

س : خمس مجلدات . 

المسودة : داعلج ( مضبوط بخط الموؤلف ) . 
س بر : فيطلب مله . 

المسودة س ر بر : بود حر . 

المسودة ر بر : لا تألف ؛ س : لا يؤلف . 

بر : الحوزي ؛ س : الحويري ( دون اعجام ) . 


رز : بعيير . 


سار َ إذ نفحا . 

المسودة س ر بر : وكان أصله من العراق من السندية 2 
فقيهاً فاضلا . 

المسودة س ر بر : ونظمه رائق فمنه . 

المسودة : فلو كان . 

س : فلما قدم المأمون بغداد . 

المسودة : حبى يكون . 

س : عثمن ( موضع بهمن ) . 


اليف 


ف 


لا 


58 


١” : 


18 


1٠ 


المسودة 


: يسك ؛و ر : يشلك . 


المسودة ر : وهم من بيت . 


بر : وكان هاروث الرشيد 7 


المسودة ر س بر : ومن رقيق شعره قوله . 
ل مخرج . 
بر : قلي أرق عليك . 


المسودة 
المسودة 
المسودة 


ر بر : صاحب كتاب الامامة . 
ر بر س : وهاجت حمقده . 


برررس : بهمز آآخره . 


المسودة ر بر س : له ديوان . 
س : وأدب . 


المسودة 


المسودة ر بر س : كأني غيلان . 


المسودة 
سار 


المسودة 


برس : افرنجة . 


: ومن العجائب أن تراه كاسداً . 


بر : ما تبل . 


بر : يستملحه الأدباء ويستظرفونه . 


المسودة 
المسودة 


ر : شعيرات سود . 
ررس بر : وتوقي . 


المسودة س بر : في كتاب الطبقات في حقه . 
المسودة س ر بر : وولى القضاء . 


المسودة 
المسودة 
المسودة 


المسودة : 
الموقة ١‏ 


المسودة 


س ر بر : إن الله تعالى بعث . 
عن وين + فأظهر كل اطنة ه. . ' 
س ر بر : ومن الله تعالى على رأس الثلثمائة بك . 


ر بر : تولى القضاء يها . 


المسودة ر بر 1 وأدركته خشية ورقة 
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المسودة س بر : بالحصون والأودية . 

المسودة ر برس : وهي قبيلة كبيرة مشهورة . 
المسودة ر بر س : بن عبدك الاسفرايبي . 

المسودة س : علي بن الحسن . 

المسودة س : هو أقدم منه وأعلم 1 

المسودة : مالم أفعل » وقال بهامش س : كذا هي بخط 
المصنف » قلت : ولعله خطأء وفي بر : مالم يفعل . 
المسودة ر س بر : الحافظ المشهور . 

المسودة س : وانتشر . 

المسودة س : في كتابه الأنساب . 

المسودة س ر : فاذا أحمد الثعلبي . 

المسودة س ر بر : وهي أحسن مدن 8 

ر ؛ ونجر أبوه . 

ر : فقال أحمد : ما بلغ مي ... الخ . 

المسودة س : بقضاء حاجاته . 

المسودة. س : وكانت فيه ... 

المسودة : ولم تكن طريقه . 

المسودة : واضحة” 

المسودة : آياء . 

بر : نجى إليه . 

المسودة ر س : وسباه العسكر . 

المسودة : وآن الجمع : 

المسودة ررس بر : من المصنفات المفيدة . 

المسودة بر : عن أي الحسين المحاملٍ (وورد من قبل : الحسن). 
المسودة ر س : حافظ الشرق . 

المسودة بر س : وما أقصر . 

ر : الأولى طابران . 

المسودة س : باء موحدة مفتوحة . 

المسودة : لكن هكذا . 


نضا 


١ 
وال‎ 


6 
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1١1 ؟‎ 
>15 


1١6 
١ 


1١17 
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المسودة : وبعد الماء والألف نون . 
المسودة : المعلقات التسع 


|المسودة : اقرأ 4 ر بر س : اقر . 


المسردة : كبير الفائدة . 

بر : يعيش لدى ديمومة البيت حوبا . 

المسودة س بر ر : وكتاب اخمتلاف النحويين وكتاب... الخ. 
(أحرجت كلمة كتاب في كل هذه الفقرة) .!: 

المسودة راس : الحافظ أبو الطاهر . 

وهي بفتح الواو ... الخ ( ني ضبط وعلة) . 

المسودة : عائذ ؛ ر بر : عايد  .‏ .2 

المسودة ر س بر : وكنت أحضر درسه . 

المسودة س بر : خط الحمال . 

المسودة س : من جملة قصيد . 

المسودة : وله ( في موضع : ولابن عبد ربه » وهو وموهم ). 
المسودة ر بر س : رهن المحبسين . 

المسودة ر بر : بالايلام مطلقاً ؛ س : بايلام مطلقاً .. 
لفظة « قوله »لم ترد في المسودة س ر بر 

«ديوم » فوقها في المسودة «ليلة ». 

المسودة س : هذا البيت » رحمه الله تعالى . 

المسودة : ولم تزل المعرة بأيدي ... 

المسودة : في سنة تسع . 


المسودة ر س : في كتابه الذخيرة . 


المسودة س : من جملة قصيد . 

المسودة ر بر : فنام ونامت . 

يعاني : هي كذلك ني النسخ ما عدا س فقد وردت وتعانى » 
وقد استشكل عليها الأستاذ جواد الطاهر » والمقصود ما كان 
مثل كتابه « فتيا فقيه العرب » ففيه مسائل من قبيل الأحاجي . 
المسودة س : بطرف فاتن فاتر . 

المسودة س : التكملة والايضاح . 
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؟" المسودة : ومن محاسن شعره فيه قوله : 
* المسودة ر : علاك وني الدنيا . 
56" سقطت «أيضاً » من المسودة ر . 
4 المسودة ر بر س : وشكت . 
لفظة «ساحل » واردة في النسخ . 
المسودة ر س بر : طرسوس . 
65 سقطت كلمة « قوله ») من المسودة س ر . 
١‏ المسودة بر : وقلت قف لا ترد للماء . 
8 . السودة ربز خ غالت ضدفت ؤفاء اليه : 
الفظة « بطون لم ترد في النسخ . 
8 النودة + قضنب الفصل + واس اير . © قصب الفضل : 
* المسودة : ومن مدحها . 
لا س : نول الناس . 
1٠‏ المسودة س : وتقيلوا الأخلاق” (وهي الصواب ) . 
٠‏ المسودة ر س : وتوثي في سنة . 
٠١‏ المسودة ر س : لقبه عبد الله بن المعتز . 
ه المسودة : والعلماء المقدمين . 
٠‏ اس : قصيد أني نواس . 
١‏ خ ببهامش س : ذريي (أرد مام ... ) . 
١‏ المسودة س ر : غبِي بعر جوع ( وهي قراءة ضعيفة ) . 
١#‏ المسودة : وله من جملة أبيات . 
15 في المسودة بعد لفظة الوشاة » : والله أعلم ٠‏ . 
ل اسرد بع بك الل مو ل 
: المسودة راس : ومن شعره ( وسقطت : أيضاً ) . 
16 المسودة ر س بر : ومن بديع قلائده القصيدة . 
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المسودة ر س : المحسنين في فنونه . 

المسودة بر س : والآخرة أيضاً والآخرة أيضاً . 
المسودة : وأطرق ول . 

المسودة : وقاه فوقها كلمة وغذاه ». 

المسودة : المرضعات فوقها كلمة «الوالدات » . 
المسودة س بر : يروم . 

المسودة س بر : وأورد شيئاً . 

المسودة س : اوقليدس . 

المسودة : وقد تناهى عقله قلة . 

المسودة ر : وتوجد له . 

المسودة س : الخياط الدمشقي الشاعر . 

المسودة س : ومدح بها . 

س : ألا هل . 

المسودة بر : الأسمى في الأسما . 

المسودة : الكاتب الشاعر الملقب كامل الدولة . 
المسودة : تادر الخط . 

المسودة س ر : كتب بالمقامات نسخاً . 
المسودة ر : فتتلطوى . 

المسودة ر : دونه ( كذا ثبت بخط المؤلف ) . 
المسودة ر بر : فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ( وهي رواية 
موافقة لرواية الديوان) . 

المسودة ررس بر : لكم ( باتفاق النسبخ ) : 

س ر بر : لم ؛ وبهامش س : كم » ولم ترد الأبيات في 
المسودة » وهي من أصل الموّلف . 

هامش س : وعلا وَجَْنَته (وهي أصوب ) . 
المسودة : والرياضيات . 

المسودة ر : عضد الدين . 

بر : فلست أبالي ( وهي قراءة ضعيفة ) . 
المسودة ر بر : ابن المسلم اللخمي . 
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المسودة س : وَكدك . 

المسودة س : ؤشهدت . 

المسودة : أوقليدساً . 

المسودة ر : مع المقدرة . 

المسودة ر بر س : يكتسب . 

المسودة ر : وي صفة الصفوة ( وهو الصواب ) . 
المسودة س" : طيباً وقد قربوا للوفد . 

المسودة ر بر س : في أشياء من العلم . 

المسودة ر بر س : لفظة « كان »لم ترد فيها . 
بر : بن أي الحسين . 

المسودة س : إلى التنائير . 

س : للأمى ؛ خ : بهامش س : للهوى ؛ بر : بالحوى . 
المسودة : فمطلق ؛ س : فمعتق ؛ خ بهامش س : فيطلق . 
المسودة رس بر : فقال : من مد ... الخ . 
المسودة بر اس : : وبقية النسب معروف . 
العودة ورد من + كان شاحب الغراق : 
المسودة س .بر : ملكه للعراق . 

المسودة و. بر من. :. صاحب الديوان الشعر . 
المسودة ر بر س : وسيأتي تتمة .. 

المسودة .: فلم تكن . 

المسودة بر ؛ استولى الافرنج . 

السوفة وويز هي : والقعنية مقهير قز 
المسودة بر : لا تيأس إذ ؛ س : لا تيأس إن . 


| المسوذة بر : المذكورة بالقدس ( ترد لفظة : الشريف ) . 


المسودة : أفنيت ( بفتح التاء) . 

المسودة ر بر س : وشرطٌ صاحب مصر . 
س : زعم اللعين . ٠‏ 

المسودة : فقد حصت . 

المسودة ر : في تربة بالقرافة ؛ س بر : في تربته بالقرافة . 
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المسودة : وزج المتظلم . 

المسودة بر : فميلوا ؛ س : ميلوا . 
المسودة ر بر : وإيل غازي . 

ر بر : الفراة ( وهو مشكل” في محديده ) . 
المسودة س ر : قتله عسكر . 

المسودة س : ابن السمعاني . 

المسودة بر : القابسي ؛ س ر : الفاسي . 
ر: شغب 4 بر : سعد . 

المسودة ر س بر : قل أن يوجد : 
المسودة رس : فترصد له في يوم . 
المسودة ر بر : ألف دينار وقد قضيت ... الخ . 

المسودة س : على يدي عتبة . 

المسودة ر.س بر : أدب الكتاب . 

المسودة س بر : باب ما يغير . 

المسودة : سنة احدى وأربعين وخمسماثة » والحافظ مات 
سنة أربع وأربعين . 

المسودة رس بر : تضعف عن . 

س : الوقعة . 

المسودة : ابن مطر ونحتها لفظة « بكر» ؛ بر: مظفر » وفي 
بر: كعب بن همام بنبكر بن أسد(فوقعت لفظة بكر فيالنسب). 
المسودة ر بر : فكان كلما عمل . 

المسودة ر بر : وجعله في مسجد . 

المسودة : السعانين ( دون اعجام السين ) . 

ر: يسك؛ س: نسك؛ بر: سبيك» وغير معجمة في المسودة . 
س : وله نظم حسن فمن شعره . 

المسودة : ومحت (بالحاء المهملة ) . 

المسودة س محبي الدين . 

المسودة س : في المذيل . 

بر : أحمد بن الحسين » ولفظة «الحسين » غير واضحة 
في المسودة . 
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المسودة رس : فمن ذلك كتاب شرح ... الخ . 

المسودة ر بر : وله من جملة مديح قصيدة طويلة . 
المسودة س : التنوير في مولد . 

المسودة : رفيُع ( بضبط المؤلف ) . 

المسودة ر : لا يتقى بالدرع حد ( وكذلك ابن الشعار ) . 
المسودة : عمرو بن اسحاق ثم رمج على « اسحاق » وكتب 
فوقها ومسلم ) . 

المسودة ر : أبو العباس ابن سريج . 

المسودة راس : لم تفتض . 

لوده :8 «رلشتوية وايفتيل الول 

المسودة بر : سافر إلى بغداد . 

المسودة س بر : وأكثر كتبه بها وضعها . 

المسودة بر : فلتطلب منه . 

المسودة بر : وكانوا كلوك الطوائف . 

المسودة س : ومن جملتها . 

المسودة س ر بر : لفظة « سريعها »لم ترد فيها . 

المسودة س : وذلك رزء في الأنام ؛ وكتب في المسودة فوقها 
«وذلك مرزوء علي » . 

المسودة : دزيه ( بخط المولف ) بر: دريه . 

المسودة : كتاب الحجة للشيخ أبي علي الفارسي . 

المسودة ر برس : وسيأتي بقية . 

بررس : أراد دخول . 

بر س : يخلصبي من هذا ( ولم ترد لفظة «الداء ») . 
المسودة س بر ر: هي المدرسة الحنفية المعروفة بالسيوفية الآن . 
المسودة ر : ما ناظرت أحداً . 

س : المعدودين من أعياما . 

بر : في علوم الأدب . 

المسودة : سواءة بن سارية . 

المسودة ر س بر : عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . 
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المسودة : ثدرييها . 

المسودة : خماعة . 

المسودة ررس : وريف كير . 

المسودة س بر : وأضربها نحت الرايات . 

المسودة : ويشعرون (؟) . 

المسودة س بر : الأعداء . 

المسودة : خماعة . 

المسودة ر : وهو السلطان مسعود بن غياث الدين . 
المسودة : رأى أن يسير . 

المسودة ر بر : الاسيهسلار . 
المسودة ر بر : لولده صلاح الدين ( سقطت كلمة و يوسف 0 
المسودة ر بر : ورثاه الفقيه ( الفقيد : خطأ مطبعي ) . 
المسودة ر بر : ابن ألي علي . 

المسودة ر : ببلد شبختان . 

المسودة ر بر : المذكورة . 

المسودة بر : التاسع والعشرين ؛ س : تاسع عشرين . 
المسودة ر بر : ركوب . 

المسودة بر س : قصد طرابلس ونزل على قرب .. 
المسودة رس : لا يرحل عنها إلى أن ؛ بر : إلا أن . 
المسودة : فركت شرحه . 

ر : مكان أبيه . 

المسودة س ر : شاه زنان . 

المسودة س ر : منآ في كل شهر . 

س ر : طشت . 

المسودة : صفرء وفوقها و رجب )4 ر : رجب ؛برس : صفر. 
المسودة س : الذي تنسب إليه . 

المسودة : وكان المباشر لقتله مسعوداً . 

المسودة رس بر : جملة قصيد عدد أبياته . 
المسودة س : وفتح الخاء الموحدة . 
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المسودة ر بر س : لأحد نعليه . 

المسودة : أخذ الفقه على . 

المسودة س : فمنهم عبيد الله » خ في س : فخذهم ؛ س/خ: 
سعيد أبو بكر سليمان ( وهي قراءة بر) . 

المسودة ر بر س : في النحو والآداب 1 

المسودة س : حيان بن هلال . 

المسودة س ر بر : وكذا كذا آية . 


اهس هه 


المسودة سن ر بر : نجفى . 5 
المسودة ر: أن ترفع الحناية؛ المسودة س : ولا ترفع السيف . 
س : وسيأتي ذكر . 

س : في الحسن . 

س : كاد أن يدمي . 

المسودة س ر بر : فعرض . 

المسودة بر : جهة الغرب . 

المسودة س ر بر : ثم تملك . 

المسودة س ر بر : بظاهر دمشق الي . 

المسودة : ألبغش ». س : النعش ؛ بر : البقش . 
المسودة ر بر : ابنة ألي الفرج . 

المسودة س بر : لم ترد فيها لفظة « تقول » . 

المسودة س : الحافظ العلامة زكي الددين . 

المسودة س ر بر : وما يتعلق به . 

المسودة س : عنذرا ( وما ثبت خطأ مطبعي ) . 
المسودة س : وله ( وسقطت وأيضاً )) . 

س : هكذا قاله . 


: المسودة ر : الحمذاني ( بالذال المعجمة ) . 


المبوكة من اربيز + عن دير الاضع ‏ 
بر : مما أبث ( وهي قراءة جيدة ) . 
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س : بن فرة بن مروان . 

المسودة : بن مَارِينُوس بن مالاجريئوس ( بضبط المؤلف ). 
المسودة س بر : عليه السلام . 

المسوذة ر بر : وقيل هاران . 

المسودة س : عليه السلام . 

المسودة رس بر : فخرج منها سكرجتان . 

المسودة : فَحَيْ هلا (وما أثبت خطأ مطبعي ) . 

المسودة ر بر : سمعت ذا النون يقول . 

المسودة س : ومحاسنه «كثيرة. . 

المسودة س ر : ودفن في القرافة . 

المسودة رس بر : «والله أعلم »لم ترد فيها . 

المسودة : صناعة الكيمياء . 

المسودة : أضمر له السوء وأوقع به . 

المسودة س : وحدث محمد بن عبد الرحمن الهاشمي صاحب 
صلاة الكوفة قال (هذا بدلا" من «ومن أعجب ما يورخ »...الخ) 
المسودة ررس : وسيأتي ذكرهما . 

المسودة س : أبو الطاهر السلفي . 

المسودة س بر : وأشهر هجرك المحتوم صدق . 

بر : يخضب بالوسمة . 

المسودة س ر : وتو بها في ليلة . 

المسودة رس بر : يستخرج بها الحفايا . 

المسودة ررس بر : حدسه . 

س : طشتا . 

المسودة رس بر : يستخرج بها ( سقطت لفظة « الحبايا » ). 
المسودة ر س بر : ولا أعلم ني العالم موضعاً على هذه الصفة. 
المسودة ر : سخياً ؛ س : شيخاً 1 

المسودة : وهذا القدر خلاصتها . 

المسودة ر : فأبادهم بتشتت . 


المسودة : تخبر ني عن أحمد بن دواد 1 
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المسودة : ولو قال كذا . 

المسودة س : انتزعها منه السلطان . 

المسودة : فوجدت أن ملك شاه . 

المسودة ر س بر : صاحب الموصل والحزيرة والشام . 
المسودة ر س بر : ولم يئل منها مقصوداً . 

المسودة س : فرّخ شاه ء وفوقها تضبيب في المسودة . ٠‏ 
المسودة : ليربيه . 

اللالا : سقطت »*ن النسخ : 

س بر : فأنا . 

المسودة ررس : وكان جقر المذكور . 

المسودة : وثلاثين وخمسمائة » وقيل تاسع ذي الحجة رحمه 
الله تعالى . 

امود بن خوعم مشر الام زب لدي 


المسودة ر : بن كبير بن عذرة . 


المسودة : إن من الشعر حكمة . 

المسودة : أبي علي الحسن بن سليمان . 

المسودة : قتل الجا كم صاحب مصر لأني أسامة جنادة وأني 
الحسن المقرىء ( وهكذا اضطرب المؤلف فهو يدعوه تارة 
أبا على الحسن » وتارة أبا الحسن علي بن سليمان ) . 
ارده اين > ترهوي اناعد 

البودةاس :ل يرد نهها رقي الله عنهم ) . 

المسودة ر : ورثّي في يده يوءا ؛ بر س : وري يوماً في يده . 
المسودة بر : فيينا أنا كذلك . 

س : القائد أبو الحسين . 

بر : وخرج حريعهم . 

المسودة : وهو الذي بى القاهرة وسيأتي طرف منها في ترجمة 
(ثم طمس النص)؛ وهو غير وارد في النسخ وورد بدله 
«وشرع في عمارة الجامع » ... الخ . 
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مقدمة التحقيق 
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يعقوب بن أني يعقوب يوسف بن عبد المؤمن » أبو يوسف المنصور الموحدي 2 م 


يعقوب بن داود بن عمر » أبو عمر 

يعوب بن ووسف بن ابراههم ؛ أبو الفرج ابن كلس الوزير 
يعقوب بن صابر بن بركات » أبو يوسف المنجنيقي 

يعيش بن علي بن يعيش » أبو البقاء موفق الدين ابن يعيش 
يموت بن المزرع بن يموت » أبو بكر, 

يوسف بن يحبى ء أبو يعقوب المصري البويطي 

يوسف بن أحمد بن يوسف » أبو القاسم ابن كج القاضي 
يوسف بن عبد الله بن محمد » أبو عمر ابن عبد البر 

يوسف بن أني سعيد الحسن بن عبد الله » أبو محمد السيرائي 
يوسف بن يعقوب بن اسماعيل » أبو يعقوب النجيرمي 
يوسف بن أيوب بن يوسف » أبو يعقوب ابن وهرة الهمذاني 
يوسف بن سليمان بن عيسى » أبو الحجاج الاعلم الشنتمري 
يوسف بن رافع بن تميم » أبو المحاسن بهاء الدين ابن شداد 
يوسف بن عمر بن محمد ٠‏ الثقفي » أبو عبد الله 

يوسف بن تاشفين اللمتونٍ ٠‏ أبو يعقوب 
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6 يوسف بن عبد المومن بن علي » أبو يعقوب صاحب المغرب 1 


05 يوسف بن أيوب بن شاذي » أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدين 4م 
20441 يوسف بن محمد » أبو الحجاج الموفق ابن الحلال 4»”»> 
.بوسف بن هارون الكندي » أبو عمر الرمادي ييف 
قم ٠‏ يوسق ين نهر المتروق بن الدرق " 2 
0٠‏ يوسف بن اسماعيل بن علي » أبو المحاسن شهاب الدين الشواء تفيف 
١‏ 0 يوسف بن محمد بن ابراهم » أبو الحجاج البياسبي صاحب الحماسة يلو 
0861 يونس بن حبيب النحوي » أبو عبد الرحمن 14 
6م20 يونس بن عيد الأعلى بن مومبى الصدثي » أبو موبى 4" 
04 يونس بن محمد بن منعة » أبو الفضلى رضي الدين الاربلي ينا 
8665 يونس بن يوسفط بن مساعد الشيباني م المخاري ان 


البر اجم العارضة 


2355 شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن نحم الدولة ابن شداد 1 
356 أبو بكر يحيى بن عبد الحليل ابن مجبر الأندلسي المرسي 1 
37 أبو عبد الله محمد بن يعقوب الملقب بالناصر المرابطي ٠‏ يل 
238 أبو يعقوب يوسف بن محمد الملقب بالمستنصر المرابطي لحل 
د أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب الملقب بالعادل المرابطي 1 
3606 أبو زكريا يحبى بن الناصر محمد بن يعقوب 15 
6 أبو العلاء ادريس المأمون حل 
32 أبو محمد عبد الواحد بن أني العلا ادريس الرشيد / 
363 أبو الحسن على بن ادريس المعروف بالسعيد 37 
6 أبو حفص عمر بن أني ابراهيم بن يوسف الملقب بالمرتضى و 
365 الوائق أبو العلا ادريس بن أني عبد الله يوسف بن عبد المومن المعروف 

بأني دبوس 6 
366 علي بن اسحاق الميورثي المعروف بابن غانية 1 


لون 


359 


2301 
2352 
23 
324 
325 


أبو محمد عبد الله ابن غانية 

أبو جعفر الفيض ٠‏ بن أني صالح 

أبو عبيد الله معاوية الأشعري 

أبو حنش اللاي النميري ( واسمه حضير بن قيس البصري ) 
القائد فضل 

أبو القاسم عبيد الغفار شاعر دولة الحاكم 

أحمد بن المدبر 

أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع 

حكيم بن جبلة 

الحتماز : أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد 

أبو محمد عبد الله بن يوسف النمري 

أبو يزيد سهيل بن عمرو القرشي العامري 

الشيخ أبو البركات عبد الله بن الحضر , بن الحسين المعروف بابن الشير جي 
الشيخ حب الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي اللخطيب بالموصل 
الحافظ مجد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الاشيري الصنهاجى 
الشيخ نجم الدين ابن الحباز 

الاتابك شهاب الدين طغرل 

أبو الحسن ابن خروف الاديب 

علي بن يوسف بن تاشفين 

الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد المعروف بابن مردنيش 
0 جعفر أحمد بن ماح البتي اليعمري الأبّدي الشاعر 
ليب أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكوراني ( الحراوي ) 
ماهد الدين الحادم 

ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد الدولعي 

5 بن حذافة بن غاتم 


ابن الحبر اني 


هنا 


51 


يخرفا 


6 عبد الأعلى الصدثي ْ 
367 أبو الحسن أحمد بن يونس الصدفي 


ملحقات 


١‏ - مزيد بيان في تخريج التراجم الأصلية 

؟ - مزيد بيان في تخريج الاجم العارضة والتعريف ببعض الأعلام 
- زيادات من النسخ وتعليقات وتخريجات لبعض النصوص 

- معارضة الحزء الأول بمسودة الموؤّلف والنسخ س ر بر 


فسن 


اوكا 
اندرا 


اسم 


3 
ناذا 
ك1 
5١‏ 
/ام 
115 
كلل 


لل 


5ك ؟5؟ 555555 


154 
1/4 
ه11 
الفا 
32> 


5ك؟5 ك5 


تصويبات واستدراكات ") 


س 2086 ابن أمين 
س 001١5‏ تعبير 

س 201١‏ العقر 
س 17٠١‏ شعور 
س 1١‏ مزيد 
و لمر 

س “7 ومهدات 


( الحاشية ) 


س ١٠66١وصفوة‏ 


س 201١7‏ وولي 
س 018١‏ صقلية 
س 017١‏ والفوات :١‏ 
س 204 البظرني 


1١ج‎ 


اقرأ : 


هذا التعريف وهم كله لتشابه 


اقرأ : 
اقرأ 


اقرأ : 


1" اقرأ : 


اقرأ : 


وصفة (عج ) 


: وولى 


سي 
والفوات ١‏ : >" 
البطرني 


)١(‏ كان الدكتور علي جواد الطاهر قد راجع الحزء الاول في مقال نشره في محلة مجمع اللغة 
العر بية بدمشق ( الحزء الاول» المجلد السادس والاربعون: 45 - 50 ) وقد أطنب في ذكر 
مآخذ شكلية » على أنه » بعد كل ذلك » يستحق الشكر لاهتمامه بهذ العمل » وسأقيد ما أفدته 
من ملاحظه في هذا الباب » وأشير إلى ذلك مقتر نا باسمه الكريم ( برمز : عج ) . 


فضا 


5؟؟؟ 


5 


كك ككك؟ك؟؟؟ك؟؟؟؟ 


كك ؟؟؟ك 5 


لكل 
ا 
0 
م 


س 01١١‏ جودورني 
س 5 آأتر 0 
20 
الحاشية١)‏ 

س 01١8‏ وافق 
س 1٠١‏ هلأ 

س 094 سلبية 
س > مسقط 
س 001١١‏ تقدم 
س 016 ونحب 
س 0107 أطرفه 
س * حمدان 
سه أجتر 
س ؟١‏ للتقحيم 
3 الدمع 
س 7 وجمله 
س 1١١6‏ صبحة 
س 4 دؤاد 
س ١١6‏ كيده 
س ١07‏ خيفته 
س .١١‏ والحانات 
س 0-14 ينوي 
س 201١4‏ التجارة 
س 0016 الكيبخي 


يض 


اقرأ : جور » وربي 

اقرأ : أثر 

اقرأ 1 قصر 

العتققي تاريخ المغاربة ( المشتبه 
للذهى :55؛ ) وهذا هو الذي 
يكن أن ينقل عنه الموألف 3 
وقد نبه دي سلان إلى ذلك 
( الترجمة الانجليزية )178٠ : ١‏ 
اقرأ : وافى (هذا ما أرجحهوقد 
وردتوافق في النسخة بر أيضاً) 


اقرأ : هذا (عج) 

اقرأ : سبيبة 

اقرأ : متيقظ 

اقرأ : يقدم 

اقرأ : ونجب 

اقرأ : أظرفه 

أقرأ : حمدون 

اقرأ : أجر 

اقرأ : للتفخيم 

اقرأ دمعي 

اقرأ : وحمله 

اقرأ : صبحه 

اقرأ : دواد (عج ) وكذلك 
حيثٌ ورد 

اقرأ : كلاه 

اقرأ : حينه ( هذا ما أرجحه ) 
اقرأ : واللحانات 

اقرأ : سوى 

اقرأ : التجار 

اقرأ : الكينجي (؟ ) ( كذلك 


هي في ر). 
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5 


5١ 
ع١‎ 
لحك‎ 


5١ 


5:١ 
لف‎ 
وذ‎ 
5 
5 
خحمف‎ 


61 


:1 
”13 
اخ 


كرف 


55 
ناوف 
كع 
*5 
5 
ك5 
5 
ك5 
214 
لليف 


4 


لمه؟5 


؟ك © © © >6 © >6 >6 >6 >>> >> 


5 »؟ 6 6 6 © © © »ع »ع >> 


5 


وقد راح للتوديع مي يرانيا 


يرن 


ان 


اقرأ : دنائير وأن تلقط وتطرح 
» : أذنك ش 


) : بيطست 

») : بالطست 

قراءة ر : بلال بن جرير 
(وهي أصوب ) . 

قراءة ر : بتمر وفاكهة (وهي 
أصوب ) . 


) : تسود إلا من - 

» : المنقري 

) : قصيدة 

») : وقد لاح للتوديع مي 

دانيا (قراءة ر) . : 
؛ تفرزن (عج ) 


؟5ة؟6؟5؟5؟؟ 55 


55 


6ةعك5كو؟ح؟؟؟؟؟؟؟؟5 


ف 
"كع 
"كع 
فت 
فى 
كع 
ولح 
ه15 


هك 


4ك 
/ 


ف 
م 

م 

لفل 
147 
/3 
يفل 
يلل 
1 
14 
144 
1 


»؟ 6 6 6 >6 > »6 »ع 


؟ >6 


6 6 >6 > > >6 >6 >5 ؟؟ >6 


بروض 
ان العدد أن اودعه 


(0 


(02 


. وسوار 


: وسوار 
: يدي 
: اه 


ر ونبه إليها عج ) وأشار إلى 
قراءة اليتيمة : ما مت وحدك 
لكن مات من ولدت ) . 


اقرأ : 
ان هم التشر 


وا كما في اليتيمة 


(عج ) » وقد ورد الشطر في ر 
ناقصاً بعد كلمة الناس . 


اقرأً 


: بنور (قراءة ر) 
: انالعدوان أوقعه(قراءة ر) 


: العمر 
: الفضل بن سهل 
: إل علي بن عيسى 


5ك ك5 5ك .5ك ك5 ك5 5ك ك؟ ؟5 55 ؟ك؟ ك5 


8 
ّ 


55 


فغفذد 


لضن 
رفت 
فت 


؟ 6 © © 


> ع 


0 اب ونب لاتيم لقيو 


2> > 


يدي ؛) : يدي يدي 

نظر ) : نظراء 

2 ( ابن 

م 

0 ى 9 لك و 

بعض اقرا : بغض 

غنت 6( : غبت 

للوليد بن مروان » : للوليد بن عبد الملك بن 
مروان . 

قاصد أبا اقرأ : قاصدا أبا 

صوت 2( موت 

الفارسمى 2 0 الفادسي 

جح 4 

51١1 الشف‎ 

بن السمط اقرأ: بن أبي السمط 

ابن الغفرات ©: ابن المراب ( على الرجيح) 

مالدما ) : ماعداأ 

ابن الرومى 200١©‏ ابن الرومي 

للشاشي غ١"‏ : الشاشي 

عندي «( عند 

بنا ) : ليا 

البانيايسي ©3008 البانياسبي 

يثلعب ) : شعلب 

لله 0 الله 

أني © هه ي 

9 
بخرسان اقرأ : بخراسان 
في اليمين ») : اليمين 


لفان 


5ك؟ك؟5ك؟ك؟ك؟ك؟ك؟ك؟؟؟5 


ان واي واي 5ك؟5؟؟؟ 


حك لأا بو ياك واي تي يار ا 


6 .6 ؟. > ؟.5؟؟؟65>6؟ >>> >>> 


الفوات: 54١7‏ 
والفوات ” : 
بركات هلال 

تعزل 
هو ابن أحمد 


ويلقى 


وبينه ؛ وبين 
وقيل 
المحى 


الخزرجي 


معاوبة 


ذانا 


: الفوات : 
:- والفوات ” : 51١5‏ 
: بركات بن هلال 1 


: يستعمص 
: عبيد الله بن عبد الله 


وأنفذها 


: وله أب 
: تعالى 
: الذي 
: لقدأها 
: الكثيب 


5" 


55 
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م‎ 


3 

44 
شيل 
الول 
154١‏ 


- 


؟ 6 6 6 >6 6555555 


19 
١ 


15 
"٠ 


وتلق 


اقرأ: 
: الموفق بالله أبا أحمد 


اقرأ : 


(0 


0 


وابنيه 


ذات 
المرزع 4 
وعبد الملك 


